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تقديم  

المفكر الدكتور / م�ضطفى الفقي 

يطـل علينـا بن حـنٍ وآخر رجل القانـون والأعمال البرلماني الأسـبق 
منصـور عامـر بمقطوعة من فكره المسـتنير، ومعزوفة مـن رؤيته الثاقبة، 
حيث يسـكب في عقول الشـباب، من أبناء الأجيال الجديدة، رحيقاً من 
فكـره وخبراتـه وقناعاتـه، والأمر الذي يسـتحق التقدير أنـه يفعل ذلك 
دائـمًا مدعوماً بالوثائق، محاطاً بالبراهن، حتى يجعل المسـألة أمام القارئ 
مكتملـة الأركان، تبدأ بالفرضية يسـبقها فهم محدد، سـعياً للوصول إلى 
نتائـج محققـة، وعندما دفـع إلّي بكتابـه الأخير )هكذا توافقـت أخلاقنا( 
رحبـت به ترحيبـاً كبيراً، لأنني ممن يؤمنون بأن كل مشـكلاتنا وأخطائنا 
وتجاوزاتنـا تصطـدم - في النهايـة - بما يمكن تسـميته »أزمـة أخلاقية«، 
فخطاب الكراهية، ورفض الآخر، وتسفيه الغير، هي كلها مظاهر لأزمة 
الأخلاق التي تجتاح حياة الإنسـان المعـاصر في كل مكان، ولكن نختص 
بنصيـب وافر منهـا في بلادنا العربية والإسـلامية، رغم أننـا نقع في بؤرة 
نـزول الديانـات السـماوية والشرائع الإلهيـة؛ ولكن غلبـت علينا أخطاء 

) اأ (
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موروثـة، وتقاليـد بالية، وأفـكار لا تَـُتُّ للمنطق السـليم بصِِلة، فضلًا 
عـن أنها تجـافي دعوة الديانـات الإبراهيمية الثـلاث إلى الفضيلة والحضّ 
عليها، والابتعاد عن الرذيلة، ومقاومة السـقوط فيها، وقد خلق الإنسان 
ابنـاً للخطيئة، واقترنت مسـيرته بكثير من المعـاصي، والبعد عن الطريق 
ـويّ، فجـاءت كلـمات منصور عامـر، وأمثالـه من المفكريـن الذين  السَّ
ضربوا بسـهم وافر في دراسـات تاريخ الأديان وحكمة الشرائع وقوانن 
الحياة الطبيعية والوضعية، لكي تدفعنا نحو مسار يجب أن تسلكه الأجيال 
د المؤلف أكثر من مائة وأربعن بنداً تجتمع فيها  الجديـدة؛ ولذلك فقد عدَّ
الأخلاق الفاضلة والتصرفات السـليمة، وبرغـم أن الكاتب الصبور قد 
عكف على كتابه في دقة ومثابرة وتحيص، مع احترام النصوص المقدسة، 
كـر الحكيـم إلا أنه لم يغلـق الباب أمـام كل الإيجابيـات التي  وآيـات الذِّ
تضمنتها الشرائع الأخرى، فنشعر - في كل سطر مما كتب - أنه قد اطَّلع 
كر الحكيم من خـلال احترامه أيضاً للديانات  عـلى النصوص المقابلة للذِّ

الأخرى، والشرائع السابقة، خصوصاً أن الإسلام يؤكد ثن ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭثم– سورة البقرة. 

ولقـد اختار الأسـتاذ منصور عامر عنـوان كتابه اختياراً مثـيراً ورائعاً 
فجعله )هكذا توافقت أخلاقنا( في دعوة مباشِة إلى رفض ما دخل علينا 

)ب(
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من خطايا، وما أصابنا من شـوائب مثل التنمر والسخرية والاستخفاف 
بالغـير، فضـلًا عـن التعصـب والتشـدد والغلـو والإقصـاء، ولقـد كنا 
نتحـدث في العقود الأخيرة عن ضرورة تدريس مادة مشـتركة للأخلاق 
في مدارسـنا يدرسـها أبناؤنـا وبناتنا جميعـاً بلا تفرقة بـن الديانات، وأن 
نعتبر المادة الجديدة هي مادة الأخلاق المستقاة من المشترك الديني الداعي 
إلى الفضائل، والرافض لكل الرذائل، لذلك فإن حفاوتي الشخصية بهذا 
الكتـاب هي حفـاوة مزدوجة، فالكاتب صديق عزيـز جمعتني به ظروف 
العمـل البرلماني لعدة سـنوات، فضـلًا عن الحوار المشـترك بيننا في قضايا 
البـلاد والعبـاد على مر السـنن، وإذا كان قـد كتب من قَبـل أطروحات 
واضحـة في الإصـلاح الاقتصـادي والاندماج الاجتماعـي إلا أنه - هذه 
المـرة - يطرق جوهر الأمر كله باختراق منظومة الأخلاق لدينا، ومحاولة 
إصلاحهـا قبل فـوات الأوان، وأنا أظـن - أحيانـاً - أن غضب الطبيعة 
علينا من تغييرات الطقس، وندرة الطاقة، وشـح المياه، فضلًا عن الأوبئة 
الفتاكة وآخرها )الكورونا( التي زحفت على البشرية في كل مكان وبدون 
استثناء، أظن أن ذلك كله هو نذر من الله - سبحانه وتعالى - إلى البَشر في 
كل مكان، ولأتباع كل دين، في دعوة واضحة نحو صحوة أخلاقية تعيد 

الاعتبار للقيم السامية، والمبادئ النبيلة، والأخلاق الرفيعة.

.. تحية للمفكر المصري منصور عامر المهموم بقضايا أمته ومشـكلات 
وطنـه، الحريـص دائمًا على أن يكون إيجابياً فيما يفعـل، وقادراً على اختيار 

)ج(
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البوصلة الصحيحة في ظل الأعاصير العاتية، والعواصف القاسـية، إيماناً 
منه بأن الإنسـان خليفـة الله في الأرض، خلقه لإعمارهـا، والنهوض بها، 
معتمـداً على مـكارم الأخلاق التي بعث نبي الإسـلام ليكـون متممًا لها، 
ومكمـلًا لدعوة مَن سـبقوه مِـن الأنبيـاء، وناقلًا لكلمـة الله الأخيرة إلى 

البشر في كل زمان ومكان . 

د. م�ضطفى الفقي
مدير مكتبة الإ�ضكندرية

إبريل 2020 
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كلمة الدكتور / نظير عياد 
الأمين العام لمجمع البحوث الإ�ضلامية 

)ز(
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كلمة نيافة المطران
الأنبا /مُرْقُ�س

يمر المجتمع - هذه الأيام - بظاهرة تراجع أخلاقي، فما نراه ونسمعه من أخبار 
كل يـوم مـن إيذاء وقتل وتحرش وتنمر  وأنانية وغيره ...، إنما يبث فينا القلق على 

مستقبل الأجيال القادمة، ونحتاج أن نتكاتف لنرسخ فيهم أخلاقنا الأصيلة .

والصديق المحامي والبرلماني الغيور الأستاذ منصور عامر  في مبادرة من مبادراته 
القوية، يجمع بن صفحات هذا الكتاب أنواعاً هامة من الأخلاقيات الشرقية التي 
تربينا عليها، وقد بذل مجهوداً رائعاً في محاولة تأصيل هذه الأخلاقيات من الإسلام 
والمسـيحية معـاً، حيث قـدم بجوار شحه الإسـلامي الـذي يتميز فيـه – بطبيعة 
الحال- بعضاً من آيات الكتاب المقدس، مؤكدًا أن المجتمع المصري كله يتفق على 

هذه الأخلاقيات السامية  .

وإن كان عمل مثل هذا يحتاج إلى مشروع كبير ليخرج في صورة كاملة متوازنة، 
إلا أننـا نثمـن هـذا التوجه الترابطـي، ونأمل في المزيـد من الأعمال التـي فيها مجال 
ومسـاحة أكبر، ليطل المسـلم على المسـيحية، والمسـيحي على الإسـلام، من نافذة 
حقيقيـة صادقة ليسـت من خـلال صور نمطيـة  )stereo type(  كاذبة تشـيع 
الفُرقـة والتباعد، وسـوف يتحقق ذلك حـن نكرس الجهد لعمـل تقاربي جماعي 

مشترك على غرار هذه المبادرة الفردية المشكورة .

)ط(
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ولا يسـعنا إلا الشكر والدعاء لكاتب هذا الكتاب حيث أطلق الصيحة الأولى 
ووضع أساساً وتأسيساً للعمل والثقافة المشتركة والعيش الجماعي  .

حفظ الرب مصرنا ورئيسـها المحبوب عبد الفتاح السـيسي، وشـعبها المبارك، 
بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.  

الأنبا مرق�س
مطران �ضبرا الخيمة

)ي(
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فكرة الكتاب 

بُعـث سـيدُنا محمد - صلى الله عليه و سـلم - رحمةً للعالمن، وكـما قال - عليه 

الصلاة والسلام -: »إنما بُعِثتُ لأتممَ مكارم الأخلاق« . 

والسـؤال: ما هي الأخلاق التي يُحبِ الله تعالى أن يرى عباده عليها، فبعث لهم 

رسـولاً تلو الآخر - عليهم الصلاة والسـلام أجمعن - إلى أن أنهى رسـالته لعباده 

بنَبيِّنا محمد صلى الله عليه وسَلَّم ؟

ـطة، محاولاً رصد  في هذا الكتاب سـأحاول أن أعرض لهذا المبحث بطريقة مُبَسَّ

نة الشريفة .  ما أستطيع مِن الُخلُق الكريم الذي وَرَدَ في القُرْآن الكريم أو السُّ

وإذا كان النبـي - صـلى الله عليـه وسـلم - قـد قـال: »إنما بُعِث���تُ لأتممَ مكارم 

الأخلاق«، والإتام يستلزم أن يكون قد سبقه في ذلك رسلٌ سابقون عليهم الصلاة 

والسـلام، لهذا رأيت أن أعرض – كلما تيسَّ – آيات من الكتاب المقدس )التوراة 

والإنجيـل(، والتـي وجدتُ أنها توافقت مع ما حاولت أن أحصيه في هذا الكتاب  

من أخلاق كريمة .

وإذا كانـت لغـة القُرْآن الكريم ) العربية الفُصْحَى ( هي بعيدة - نوعاً ما - عن 

قطـاع كبير مـن المجتمع العربي اليـوم - وبالذات الأجيال الجديـدة، فقد وَجَدْتُّ 

)ك(
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ة،  ـطة، وبطريقة مُيَسَّ لزاماً عليَّ أن أقوم بصياغة ما أحصيه من الأخلاق بلُغةٍ مُبَسَّ
ليصل المعنى للقاريء بيُسْ .  

ـطي في أسـلوب  ولهـذا، أود أن يسـامحني العلماءُ والفقهاء ورجال الدين، لتبسُّ
الكتابـة أثنـاء شحـي المقصود مـن كل خُلُـق،  وأبعـاده المبدئية لينتفـع به عموم 
النـاس، وليكون بدايـةً لفتح الباب أمام أهـل العلم ليكتبوا لنـا الكثير والكثير في 

هذا الموضوع .

أتوجـه بالشـكر والعرفان لأسـتاذي الدكتور مصطفى الفقـي لتقديمه هذا 
الكتـاب، كما أتوجه بالشـكر والتقدير لفضيلـة الإمام الأكبر الشـيخ الدكتور 
أحمـد الطيـب لتوجيه فضيلتـه مجمع البحـوث الإسـلامية بمراجعـة الكتاب، 
والشـكر والعرفان للأسـتاذ الدكتور نظـير عياد الأمن العـام لمجمع البحوث 
الإسـلامية لمقدمته الراقية وإجازته هذا العمل، وإلى الأخ والصديق الغالي نيافة 
المطران الأنبا مرقس أتوجه بخالص الشـكر والعرفان لتقديمه الكريم وإجازة 

هذا العمل.

وفيما يأتي أعرض المئة والأربعن خُلقاً التي وفقني الله تعالى لإحصائها .  
قُ والمستعان  والله الموفِّ

من�ضور عامر 

)ل(
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1- خُلُق الإِنفَْاق 

الإنفـاق خُلُـق كريـمٌ، دعانـا الله تعـالى إليه عبر رسـالاته، وهـو خُلُق فيـه معنى 

كر لله تعالى على نعَِمِه، فالمنفِق  المشارَكة، وفيه معنى الإحساس بالغير ، وفيه معنى الشُّ

إنسانٌ قد تحلىَّ بهذا الُخلُق، فأثمر ذلك إنفاقاً ينفع الناس .

ر  أنَّ الأمر قد يصل أن  والله تعـالى يُحبِ أن يرى عبـاده (مُنْفِقن(، حتى أنَّه قد حَذَّ

يستبدل قوماً بغيرهم بسبب عدم إنفاقهم، وبُخلهم، وذلك في قوله تعالى: ثن ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  

ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  

یی   ثم - سُورة محمد .

وينبهنـا الله تعالى على عِظَم أجر الإنفـاق، فقال تعالى: ثنۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ېثم- سورة المنافقون، فقدْ بنّ الله تعالى أن إنساناً - بعد وفاته - قد 
علمِ بفضل الإنفاق والصدقة، وكيف أنه من أعظم الأخلاقيات، وأكثرها حسـناتٍ 

عنـد الله، فيقـول تعـالى: ثنۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉثم، وكأن الله 

تعـالى يعلمنا أن فضل الإنفاق ليس كمثله فضـل، فلم يَرَى المتوفى - كما تَقْصُّ علينا 
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الآية -  أمامه خيراً من الإنفاق، كفعلٍ يفعله، فطلب إمهاله بعض الوقت ليتصدق، 
بعد أن أحاط علمًا بفضل الإنفاق . 

نا عن الإنفاق . والإنفاق جزءٌ منه هو وفاءٌ بالعهود، إذ إن  وأياتٌ كثيرةٌ جداً تُحدثُّ
للسـائل حقاً معلومــــاً، عليه أن يأخـــذه، وعلينا أن نسدده، كما في قولـــه تعالى: 

المعـارج،  ثن گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱثم – سُـورة 
كاة، وهذا هو الحد الأدنى، ومن وجهة نظري أن الإنفاق هو ما  والَحقّ المعلوم هو الزَّ

زاد عن ذلك لمن كان يريد رضا الله تعالى ورضوانه .

في الكتـاب المقـدس وجدتُ آيـات كثيرة في فضل الإنفاق، أذكر منها على سـبيل 
المثال: »ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك« )سفر يشوع بن سيراخ 7: 36(، وأيضاً: 
»لا تكن يدك مبس���وطة للاخذ مقبوضة عن العطاء« )سفر يشوع بن سيراخ 4: 36(، 
وكـذا: »صالحةٌ الصلاة مع الص���وم، والصدقة خيرٌ من ادخار كنوز الذهب« )سـفر 
ل وجه���ك عن فقير؛ وحينئذٍ  طوبيـا 12: 8(، وكذلـك: »تَصَ���دَّق مِن مالَك، ولا تُحَوِّ

ل عنك« )سفر طوبيا 4: 7( .  فوجه الرب لا يُحَوَّ

علمتني أمي - رحمها الله - أن لا ننسى فقراءنا، كانت تدعوهم )الناس الطيبن(، 
وكانـت دائـمًا تقول: مـاذا فعلتَ للنـاس الطيبن؟ وهـل كان لهم نصيـبٌ من لعب 
الأطفال التي لديك ؟ ومن الملابس ؟ حتى من الأموال النقدية - إذا ما أُتيحت - أم 
لا ؟!، وكانـت تحثنـي على ذلك، وأجمل ما نصحتني به هو الَحسَـنَة في البيع والشراء، 
وكانـت حينما تشـتري من أحد الباعـة الجائلن تعطيه أضعاف مـا يطلبه، وتقول لي: 
الَحسَنَة المخفية في البيع والشراء، هذا رجُلٌ خرج يسعى على أولاده، وإعطاؤه بسخاء 

- لمن يستطيع - فيه تشجيع له على السعي والعمل . 
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والإنفـاق هـو طريقٌ إلى البِرّ من الله تعالى للإنسـان، وما أعظم أن يكون الإنسـان 

ها الله تعالى للذين ينفقون مما يُحبِون،  موضـع برٍ من الله تعالى، فهذه درجـةٌ عاليةٌ خصَّ

في قوله تعالى :ثنٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ثم– سورة آل عِمْران، وهذه دعوةٌ أن لا نُنفق أو نُعطي مما لا نُحب، وإنما 
الجميـل أن نُعطي مما نحب، فيكون فيها معاني الإيثار والأخوة، وأعلى درجات الثقة 

بالله تعالى، والشكر له على ما أنعم به علينا .

 وخُلُق الإنفاق ينتج عنه إنسانٌ يُحبِه الناس، لأنه يَشْعُر بالناس، ويشاركهم رغيفه، 

ويُحبِه الله تعالى لأنه إنسانٌ شكورٌ، يقول تعالى: ثنک  ک  ک  کثم 

كر ليس بالحمد فقط، وإنما بأن تصل نعَِم الله إلى عباد الله . سُورة آل عمران. فالشُّ

خُلُق الإنفاق لابد أن يكون في مناهجنا الدراسية، فقد لا يكون أهل البيت قادرين 

على تعليم أبنائهم ذلك، فيأتي - هنا - دور المدرسة، وإذا كانت الدولة تريد أن تجني 

مشـاركةً مجتمعيـةً مِن القادر لغـير القادر، فعليها أن تزرع منهـج الإنفاق في التعليم، 

حتى تكون الأجيال على علمٍ ويقنٍ بعِظَم هذا الُخلُق، وفضله المجتمعي .

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    :ثنٺ   الكريمـة  الآيـة  مُنـا  وتُعَلِّ

ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ثم – سـورة آل عِمْـران، 

اء أعلى درجةً مما يُنْفَق حال اليُسْ، لأنه ربما كان أحوج إلى  أنَّ فضـل الإنفـاق في الضَّ

هذا المال، لكنه كان على يقنٍ أنها تجارةٌ لن تبور مع الله، وربما في هذا الإنفاق مخرجٌ له 

من هذا الضيق الذي يمر به . 



4

وقـد لا يكـون الإنفاق مالاً، بمعنى المال، وهذا الرأي أميل إليه حتى لا يُحرَم أحد 
مـن فضل الإنفاق فتتكافأ الفرص، ولو حتى في النوايا، فقد يكون الإنفاقُ مشـاركة 
وتقاسـم الخير ، وفي مساعدة الضعيف، والسعي معه لأخذ حقه، وقد يكون الإنفاق 
مـن طبيـبٍ بعلاج غير القادر ، وفي مسـاعدة تلميذٍ في فَهْم دروسـه . عموماً الإنفاق 
ليـس شطـاً أن يكون مادياً، وإنما هو مشـاركة نعِم الله على العبد مـع الغير، مادياً أو 

معنوياً، بكافة أوجه المشاركة، كما أوضحتُ مثلًا لها .

الإنفاق هنا هو خُلُق المشـارَكة والإحساس بالغير، وخُلُق المبادرة إلى الوقوف مع 
ذ مِن الإنفاق خُلُقاً يتحلىَّ به . الغير، وأن نُعطيهم مما أعطانا الله، فهنيئا لمن اتَّ

ـز  عليه، ونَحُثّ عليـه، ويجب أن نُعَلِّم  الخلاصـة، أن خُلُـق الإنفاق يجب أن نُحفِّ
أنفسنا ومجتمعاتنا أن ما نُنفقه يقع في يد الله، وهو الباقي، وأن ما نُحبُّه هو ما سنتركه، 

ولن يكون من نصيبنا . 

م الدولةُ أفضلَ  جميـلٌ أن تكون هناك جوائز لأفضل مُنْفِق في الخير، وجميلٌ أن تُكَرِّ
عملٍ تطوعي، أو مشاركة تطوعية للأفراد والشركات في هذا الشأن .  
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2- خُلُق الإتقَْان 

الإتقان مِن مكارم الأخلاق، وهو خُلُق أمرنا به الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم -، فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: »إِنَّ اللََّ يُحِب إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا 
ب إلى الله تعالى، وحينما يقول الله  أَنْ يُتْقِنَ���ه«، على هذا فالإتقان في العمل أمانـة، وتقرُّ

تعـالى: ثنٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿثم - سُورة الأعراف، هذا هو الإتقان في الاستعداد للصلاة  .

لَاةِ فَكَبِّرْ،  مُنا رسـول الله الصلاةَ  ونحن مطمئنون، في قوله: »إذَا قُمْتَ إلى الصَّ يُعلِّ
���رَ مع���كَ مِنَ القُرْآن، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعً���ا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ  ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّ

قَائِمًا، ثُمَّ اسْ���جُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَ���اجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسً���ا، وافْعَلْ ذلكَ في 

صَلَاتِكَ كُلِّهَا «، فهكذا يكون التركيز أفضل، ليُتْقِن الُمصَليِّ صلاتَه .

وإذا كانت الَجنَّة درجات، كما أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكل 
درجـة أهلهـا، فإن من أهمِّ معايـير الترقي من درجة لأخرى هـو الإتقان، الإتقان في 
الطاعـة، في الصـلاة، في الزكاة، في ذِكر الله تعـالى، الإتقان في فعِلِ الخيرات، كل ذلك 

يُعطي درجات ومراتب أعلى في الَجنَّة .

ثنا عن الإتقان، فيقول تعالى: ثن  ٹ   وآيـاتٌ أخرى كثيرةٌ في مواطن متعـددةٍ تُحدِّ
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦثم سُـورة الَحـج، فهذا يتقن حجه. 
ويقول سبحانه: ثنڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ثم - سُورة 
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الذاريات، وقال تعالى: ثنې     ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  

ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  ی  ئج  ثم - 
مَر، فهذا يقوم الليل يُصَليِّ لله، ليُتْقِن تقربه من الله سبحانه وتعالى .  سُورة الزُّ

ويقـول تعالى عن إتقان الإنفاق في الـبِر: ثن  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  

پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم - سُـورة آل عِمْـران، فللإنفـاق إتقـانٌ - 
ح الآية الكريمة أن نعطي الناس الشيء الذي نحبه بالفعل إخلاصاً  أيضاً - كما توضِّ

منا في سماحة إنفاقنا وسعادتنا به . 

بـل دعانـا الله تعالى للتنافُس في الإتقـان لننال درجات أعلى، يقـول تعالى: ثن  ۉ  

ۉ  ې  ې      ېثم - سُورة المطففن . 
وأذكـر هنـا من الكتاب المقـدس بعض الآيـات التي تحدثت عن فضـل الإتقان، 
منها: »لا نفش���ل في عمل الخير، لأننا س���نحصد في وقته إن كُنَّا لا نكلّ« )غلاطية 6: 
ح يحصد، ومَن يزرع بالبركات فبالبركات أيضًا  ح فبالشُّ 9(، وكذلك: »مَن يزرع بالشُّ

يحصد« )رسالة كورنثوس الثانية 9: 6( . 

إنهـا دعـوةٌ للمنافسـة في الإتقان، إتقـان العبادة والعمـل، أو ما شـابه، هي دعوةٌ 
للتنافس في أن نتقن ما نفعل  .

والأمـم التي سـبقتنا، هي الأمـم التي عرفت قدر هـذا الُخلُق، وجعلتـه منهاجاً، 
وربَّـت الأجيال عليـه، فتميزت بضاعتهم، واشـتراها العالَم، لإتقانهـا وتيزها، ومَن 

أتقنوا دراساتهم وأبحاثهم تفوقوا علينا، وسبقونا في الاختراعات والابتكارات .

ون إليه، ومن حُسْـن إتقان تربيتنا لأولادنا أن نُعلمهم  إنه خُلُق كريمٌ، نحن مدعوُّ
ونؤصل فيهم هذا الُخلُق، خُلُق الإتقان . 
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3- خُلُق اإثقال الموازين 

خُلُـق إثقـال الموازين، هـو من مـكارم الأخلاق، فصاحبـه عرف أن هنـاك ثواباً 
وعقاباً، وعَلمِ أن هناك يوم الحسـاب، وأنه سـيُعرض على الميـزان، وأن فرصته في أن 
يزيد في ميزان حسناته بالعمل الصالح، وتقوى الله، وكل ما يرفع من رصيد حسناته 
هي سارية حتى نهاية عمره، أو نهاية إدراكه، فإذا ذهب هذا أو ذاك انقطع عمله، فالله 
تعالى يقول: ثنڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چثم - 

سُورة القارعة، ويقول تعالى: ثن   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېثم 
-  سُورة المؤمنون .

وإلى ذلك ذهبت آيات الكتاب المقدس، أذكر منها: »فَلَا نَفْشَلْ فِي عَمَلِ الْخَيْرِ لَأنَّنَا 
سَ����نَحْصُدُ فِي وَقْتِهِ إِنْ كُنَّا لَا نَكِلّ« )غلاطية 6: 9(، وكذلك: »اتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ وَافْعَلِ 

الْخَيْرَ. اسْ����كُنِ الَأرْضَ وَارْعَ الَأمَانَة« )المزامير 37: 3( ، وأيضاً : »تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. 

. انْصِفُوا الْمَظْلُومَ. اقْضُوا لِلْيَتِيمِ. حَامُوا عَنِ الَأرْمَلَةِ.« )إشعياء 1: 17(  .  اطْلُبُوا الْحَقَّ

صاحب هذا الُخلُق يكون حريصاً أن يضع في رصيد حسناته - كل يوم - الجديد 
من الَحسَنَات، مَثَلُه كَمَثَل الذي يرفع رصيده المالي في البنك، فيذهب إلى البنك - مثلًا 
- ويضع في حسابه مالاً جديداً، كلَّ يوم، كذلك رصيد الَحسَناَت، فهو حريص على 

حسنات جديدة، كل يوم تزيد من رصيد حسناته .
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ـم في وجـه النـاس حَسَـنَة،، وإلقاء السـلام حَسَـنَة،  والَحسَـناَت بسـيطة، فالتبسُّ
والتصـدق، ومسـاعدة الغـير، وإتقان العمـل، وحُسْـن الكلام، كل ذلـك - وغيره 
الكثير والكثير - أمثلة بسـيطة لإيداعات في ميزان الَحسَـناَت، تُثْقل ميزان الَحسَـنَات 

يوم القيامة .

هذا الُخلُق يُبَنِّ لله تعالى أن صاحبه عرف أن الله حَقّ، وأن الحسـاب حَقّ، وخاف 
الله، وأحـب دخـول الَجنَّـة،  ووجده الله تعالى مجتهـداً في أن يزيد من رصيد حسـناته 

بأعمال يرضى عنها الله فاحتسبها الله له، والله يضاعف لمن يشاء . 

صحيح لا يدخل الإنسانُ الَجنَّة، بعمله فقط، وإنما حالة الاجتهاد في جَمْع الَحسَنَات، 
يُحبِ اللهُ أن يرى عباده عليها، وهي بإذن الله تعالى شـفيع له أن ينال رحمة الله، ويفوز 

بالَجنَّة، بإذن الله تعالى . 

المهم  أن حصيلة التحلي بهذا الخلق أن نجد إنسـاناً سـليمًا في معاملاته مع الناس، 
إنسـانية كانت أم مالية، أم غير ذلك، لأنه لا يحب أن يخصم من رصيد حسناته، وإنما 
يحـب أن يضيـف إليها، فمثـلًا يؤدي الأمانـة التي عليـه ليُكتب في حسـناته أنه أدَّى 

الأمانة، وهكذا .

فهـذا خلق أفلح من تحلى به، وسـعِد من جاور صاحبـه، أو تعامل معه، ولهذا هو 
من مكارم الأخلاق . 
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4- خُلُق الحترام 

وأقصـد بهـذا الخلـق أن نُعطـيَ كلَّ ذي قَدْر قَـدْرَه، فيلتزم الغـير أن يُعطينا قدرنا 
كذلك، وصولاً إلى الاحترام المتبادَل .

ولهذا الُخلُق صور عدة . فهناك صورة حدثتنا عنها الآية رقم 108 من سُورة الأنعام، 

قال تعـالى:ثن  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ثم.
فقد نكون سبباً رئيسياً في أن يَسبنا أو يَسب أهلناَ آحادُ الناس، إذا قمنا نحن بسبِّه. 
وذلـك لأننـا لم نتحـلَّ بخُلُق احترام الغـير  في معاملاتنا، ولهذا علينـا أن نعرف أنه في 

المقابل لن يحترمنا هذا الغير . 

والآيـة الكريمـة تضع القاعـدة: أنه علينا دائـمًا أن نعتبر أن الأمر يبـدأ مِن عندنا، 
فعلينا أن نبدأ باحترام الغير، ليس - فقط - بعدم سَبِّهم، بل علينا أن نبدأ باحترامهم 

في أسـلوب كلامنا، وفي أسلوب الزِيّ الذي نرتديه، ففي قوله تعالى: ثنٻ  ٻ  
پ  پ     پثم – سُـورة الأعـراف، يحدثنـا الله تعـالى عن تزيننا لدخول المسـجد، 
والوقوف بن يدي الله - سبحانه وتعالى – احتراماً للوقوف بن يدي الله، واستعداداً 
اً يتعن  لذلك، ونتعلم من هذه الآية الكريمة، أنَّ لكل لقاء، أو خروج، أو ما شابه، زيَّ
أن نحترمـه تأدباً واحتراماً للغير لكي نكون في هيئة أو صورة تفرض على من يتعامل 

معنا الاحترام  .
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نـا المرحوم  أذكـر - هنـا - عندمـا عُيِّنـتُ في النيابـة العامة، عـام 1982م، حاضَرَ
الجليـل المستشـار سـمير ناجي )أسـكنه الله فسـيح جناتـه(، وكانـت أول كلمة قالها 
لنا:  »prestige oblige«، »برسـتيج أوبليج«، وهي عبارة باللغة الفرنسـية ، ولم 
يفهم أيٌّ مِنا ماذا يقصد ؟!، فشرح لنا – رحمه الله -: أن »بريسـتيجك«، أي صورتك 
وهيئتـك، وطبيعة حركتك، وكلامك، التي تظهر بها على الناس . أما كلمة »أوبليج« 
بِر مَن يتعامل معك، على التعامل معك بصورة معينة . وحثَّنا أنه علينا أن  فتعني: أنها تُجْ
نبدو  في وقار عضو النيابة العامة - طالما كنا أمام الناس، وخلال تقابلنا أو تعاملنا مع 
أيّ شـخص - في الملبس، وأن رُقِي التصرف والعقلانية والوقار ، هو ما يُجبر المتعامل 

معنا على ألا يتجاوز في تصرفه، وأن يحترم الشخصية التي بدأت باحترام الغير .

وحينـما يغضب – مثـلًا -  أحد الآباء أن معلمًا قد تجاوز في حَـقِّ ابنه التلميذ، فإن 
الخطـأ ربـما كان مـن التلميذ، أو مـن الأب ذاته، فربـما الأب لم يُعَلِّـم ابنه كيف يحترم 
ر مُعلمه ؟!، فلو عَلَّم الأبُ ابنَه هذا، ربما لم يكن هناك سبب ليتجاوز  الكبير، وأن يُوَقِّ

الُمعَلِّم مع ابنه . 

الاحـترام أيضـاً أوصى به الكتاب المقـدس في عدة مواضع، أذكـر منها: »من قال 
لأخيه رقا يكون مس���توجب المجمع .  ومن قال يا أحمق يكون مس���تحقًا لنار جهنم«  

)متى 5: 22(، وكذلك أن نكرم شتى الناس و ألا نطعن في أحد ) 1 بطرس 2: 17؛  
تيطس 3: 2 ( ، وكذلك: »لَا يَسْ���تَهِنْ أَحَدٌ بِحَدَاثَتِكَ، بَلْ كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْكَلَامِ، 
هَارَةِ« رسالة بولس الرسول  وحِ، فِي الِإيمَانِ، فِي الطَّ فِ، فِي الْمَحَبَّةِ، فِي الرُّ فِي التَّصَرُّ

كْ بِالَأدَبِ، لَا تَرْخِهِ.  الأولى إلى تيموثاوس 4: 12، وأيضاً في سفر الأمثال 4: 13»تَمَسَّ
احْفَظْهُ فَإِنَّهُ هُوَ حَيَاتُكَ« . 
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خُلُـق الاحـترام، خُلُـق غير مُـدْرَج في مناهجنا الدراسـية، على الرغـم من أهميته 
وقيمته الاجتماعية الكبرى، وعلى هذا فالبداية مِنَّا، وليست مِن الغير . 

احترامنـا للغـير قد يُجـبره على مبادلتنـا الاحترام، والعكـس صحيح، فعلينـا أن نتابع 
تصرفاتنـا مـن الآن، وأن نُراجع أنفسـنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأسـلوب التعامل مع الغير، 
وأن نتخَلَّـق بخُلُـق الاحـترام . والإنسـان المحتَرم الكلُّ يُحـِب أن يتقرب إليـه، يُصاحبه، 
رٌ مجتمعياً، والبدايـة أن الاحترام خُلُـق يحتاج إلى  يُناسـبه، يَتعامـل معه، لأنه إنسـان مُقـدَّ
تدريب وتأهيل وعمل جاد لنفوز به، ويحتاج مِنَّا أن نفهم أن البداية مِنَّا وليست من الغير . 

الاحـترام مبادرة نبدأ بها مع مَن حولنا، وسـيفرض نفسـه )الاحترام( على طبيعة 
العلاقة، ولو أخذ بعض الوقت . 

وصور الاحترام المطلوبة كثيرة، على سـبيل المثـال: احترام مَن يخدموننا، واحترام 
العاملن معنا، ومراعاة ظروفهم، كالتعامل مع ذوي الإعاقة، فعلينا احترام قدراتهم، 
والتعامل معهم على هذا الأساس، واحترام السائل فلا ننهره . المحصلة أنني أتحدث 
عـن أن الاحـترام خُلُق يمشي بـه صاحبه بن الناس، فيكون حاكـمًا له في كل مناحي 
حياته، بدءًا من احترام المواعيد، إلى احترام الخصوصية، إلى احترام ظُروف الآخرين، 

إلى احترام الصغير والكبير ، فهو خُلُق مَن يحترم الناس، ليحترمه الناس . 

واحـترام الغير لا يكـون حال حياتهم فقط، بل حتى بعد موتهم بأن نصلي عليهم، 
ونمشي في جنازاتهم، ونحسن دفنهم أو قبرهم، ونترحم عليهم، بل ونفعل الحسنات 
والخيرات باسـمهم تلقاً بخلق الاحترام، لنجد من يفعل معنا هذا بعد موتنا، ولهذا 

فهو خلق ما أكرمه . 
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5- خُلُق الحت�ساب 

وصاحـب هذا الُخلُق لا يمكنه الاسـتعانة إلا بالله، فهذا ما يدعو به في صلاته كل 

ركعـة: ثن  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ثم - سُـورة الفاتحة، وقد أدرك قولَ 

رسـول الله - عليه الصلاة والسـلام –»فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَُّ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ«، 

أي: إذا كان هناك أَمْرٌ استشعر ت أنه أكبر من قدرتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل، 

أي استعن بالله ولا تعجز، واطلب منه العون والنُّصْرة . 

وفي ذلـك آيـات عدة منهـا، قولــــه تعـالى: ثنې  ې  ې  ى  ى  

ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا     ئا  

بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی       ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى  

ڀڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   بخ    بح  

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺثم- سُـورة آل عِمْـران، وقولـــــه  تعـــالى: ثن ڇ  ڇ  
ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ  
ڱ   ڱ     ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ    گ  گ   گ   ک   ک   کک   ڑ  
ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   

ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ثم - سُورة الطَّلاق.



13

ومعنـى ثن  ئى  ئي  بج  بحثم، أي: الله كافينـا . أي أن الله - سـبحانه 
وتعـالى - قـادر أن يكفي العبد، ويدفع عنه ما أصابه، وقوله:  ثن  بج  بحثم، 
هـو ثناءٌ عـلى الله تعالى، وأننا لا نرى غـيره قادراً على ذلك، سـبحانه . فصاحب هذا 
الُخلُق يشعر أنه فقيٌر إلى الله، ويُعلن أنه استغنى عن كل ما يستطيع الناس أن يخدموه 

به، وقد أوكل أمره إلى الله - سبحانه وتعالى - نعِْم الوكيل .

إلى ذلـك أيضاً ذهبت آيـات الكتاب المقدس، أذكر منهـا: »انظروا إلى الأجيال القديمة 
وتأمل���وا هل توكل أحد على الرب فخزي ؟!« )سـفر يشـوع بن سـيراخ 2: 11(، وكذلك: 

جُلِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ« )سفر المزامير 34: 8(، وكذا:  ! طُوبَى لِلرَّ »ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ
حْمَةُ تُحِيطُ بِهِ« )سـفر المزامير 32:  ا الْمُتَوَكِّلُ عَلَى الرَّبِّ فَالرَّ يرِ، أَمَّ ���رِّ »كَثِيرَةٌ هِيَ نَكَبَاتُ الشِّ

10(، وأيضاً: »تَوَكَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لَا تَعْتَمِدْ« )سفر الأمثال 3: 5( . 

ومن زاويةٍ أخرى، فإن خُلُق الاحتسـاب له وجهٌ آخر، وهو أنه إذا ألمَّت بالإنسان 
مصيبةٌ، فإنه يحتسب صبره في ميزان حسناته عند الله، أي ثوابه عند الله . أي هو يُدرك 
أنه سيثاب على صبره هذا، ولهذا يطلب من الله تعالى أن يحتسبها له، فهو يدخل فيمن 
قال فيهم الله تعالى : ثنڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃثم- 

، كذلك هو الوجه الآخر من خُلُق الاحتساب. سُورة البقرة ، فقَبلَِ وصَبَرَ

)خُلُق الاحتسـاب(، خُلُق كله إيمانٌ وتسـليم بقدرة الله تعالى، وتفويضُ وتوكيلُ 
الأمورِ كلها له . 

وميـزة هـذا الخلق - في المعامـلات بن الناس - أنه يعطي الإنسـان قـدرة على مواجهة 
عاب، وتقبُّل الصدمات، وبهذا يكون أقل انفعالاً  وأكثر ثباتاً، فتأتي ردود أفعاله متوازنة  الصِّ

لا تزيد الأمور تعقيداً، فينعم صاحبه بحياة أكثر هدوءًا، ويكون مرحباً به في المعاملات . 
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ام  6- خُلُق الحْتِ�سَ

أنـا هنا لا أتحدث عن أحكامٍ شعيةٍ، ولكني أعـرض لُخلُق من مكارم الأخلاق، 

هـو خُلُـق الاحتشـام، أي: حُبُّ أن يكون اللباس سـاتراً – )له( أو )لها( - بالشـكل 

الذي يُرضي الله تعالى، وبقدر ما يستطيع بالطبع .

فصاحـب أو صاحبة هذا الُخلُق أمامهما آياتٌ كثيرةٌ في القُرْآن الكريم، أذكر منها، 

على سـبيل المثال، قوله تعالى: ثن  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  

سُـورة   - ڈثم  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

الأعـراف، وقوله تعالى: ثن ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ  ڳ  

ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  

ئە   ئا   ئا    ى      ى   ې    ې   ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ  

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   

ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىثم– سُورة النور . 
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وقـد ورد في الكتاب المقدس: »وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَ���اءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ، 
مَ���عَ وَرَعٍ وَتَعَقُّل، لَا بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ لآلِ���ئَ أَوْ مَلَابِسَ كَثِيرَةِ الثَّمَنِ« )تيموثاوس 

الأولى 2: 9( . 

صاحبة هذا الُخلُق عرفتْ كيف توازن بن تزينها في بيتها، ولأهلها، ولمن أُحِلَّ لها 
أن تتزيـن أمامهم ؟!  وكذلك، كيف تحتشـم - أمام الغـير - على الوجه الذي يُرضي 
الله تعالى ؟!، فهي تعرف أنها مطالَبةٌ بستر نفسها لتتقي فتنة الآخرين، وكذلك تدرك 
أن ذلـك ليـس حرماناً لها، بل هو تكريـمٌ لها، ولذلك، فهي في حالـة محاولةٍ دائمةٍ أن 
ها شيءٌ سوى رضا الله عنها في هذا المقام،  تتقرب إلى الله بخُلق الاحتشام، وأنها لا يُمُِّ

ورضائها عن نفسها . 

فخُلُـق الاحتشـام - هنـا - هو الذي يجعلهـا لا تُحب أن يراها الغـير في موضعٍ أو 
مظهـر غـير لائقٍ، وكذلـك ألا تكون موضع نظر الآخرين بسـبب تزينهـا أو طريقة 
لبسها أو ما شابه، فهي تحب أن يحبها الناس لشخصها ولأخلاقها ولحسن معاملاتها، 

وليس لإبراز مفاتنها . 

كذلـك، فإن خُلُق الاحتشـام يتخَلَّق بـه الرجال، فيُحِب صاحب هـذا الُخلُق ألا 
يكون لافتاً لنظر الغير، وأن تكون ثيابه لائقةً متمشيةً مع رغبته في عدم لفت الانتباه .   

فقـد أوصى رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - بعض أصحابـه - وهم قادمون 
مـن سـفر- بالاعتناء بالنظافة، وحُسْـن المظهر قائلًا : »إنك���م قادمون على إخوانكم، 
فأصلحوا رِحالكم وأصلحوا لِبَاس���كم حتى تكونوا ش���امة في الناس، فإن الل لا يُحِب 

ش« .  الفُحْش ولا التَّفَحُّ
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خُلُق كريمٌ يتعامل به الإنسان مع ربه، فحينما تكون المقارنة أمامه بن الناس وبن 
الله سـبحانه وتعالى، يكون الاختيار مرضاة الله، وهذا هو خُلُق الاحتشام، من وجهة 

نظري . 

ويؤخذ في الاعتبار أنني لم أتعرض لشكليات معينة في طريقة الاحتشام، فإذا كان 
في الإسـلام الاحتشـام بالحجاب واجباً عـلى المرأة، مثلًا، إلا أنه في المسـيحية – وهي 

تلزم أبناءها بالحشمة  بالقطع -  فإنه لا يوجد إلزام بزيِّ أو غطاء معن .

، فإنني أتحدث هنا – كما سبق أن قُلت – عن خُلق مبعثه الضمير والوازع  وعلى كلٍّ
الداخلي للإنسان، والرغبة الداخلية في أن يتحلى بهذا الخلق ، وهو خلق توافقت عليه 

الأديان السماوية، بغض النظر عن بعض الاختلافات الشكلية في الزيّ الواجب . 
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ان  7- خُلُق الإحْ�سَ

الإحسـان، خُلُـق وَرَدَ في مواضـع كثيرة من القُـرْآن الكريم، وللمحسـنن ثواب 
وأجر عظيم .

والإحسـان هو فعِل المعروف عن طريق الإنعام على الغير، بما ينفعه، بحيث يُغَيرِّ 
حالة هذا الغير للأحسن، كإطعام الجائع، وإعطاء المال للفقير، وإيواء الضعيف .

وعلى هذا فالإحسان لغةً: ضدّ الإساءة، والمحاسن في الأعمال: ضدّ المساويء من 
الأعمال، وحسّـن الشّيء تحسـيناً: أي زيّنه، واختصاراً، كلمة »الإحسـان« بمفردها، 

تعني: فعِْل كل شيء حَسَن . 

وقد شح لنا النبّيّ - صلّى الله عليه وسـلّم - الإحسـان بــــ : »أن تعبد الل كأنّك 
تراه، فإن لّم تكن تراه فإنّه يراك« . وهنا، كلمة الإحسان تعني: حُسْن الطّاعة ؛ وهو 

تفسير قوله تعالى: ثن چ  چ  چ  ڇ   ڇثم – سُورة النَّحْل 90، وثواب 

الإحسـان كبير عند الله، فقال تعـالى: ثن  ھ    ھ  ے    ے  ۓثم - البقرة 195،  

: ثن ۋ  ۅ          ۅ  ۉ  ۉ  ېثم – سُـورة الرحمن 60،  وقال عزَّ وجَلَّ
أي ما جزاء مَن أحسن في الدّنيا إلّا أن يُحْسَن إليه في الآخرة . 

أمّا الإحسان في المعاملة مع الناس، فيكون فيما زاد على الواجب شعاً، فالواجب 
شعاً في الزكاة – مثلًا  2.5%، والإحسان أن يزيد الإنسان عن ذلك، لُحبِّه الأحسن 
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للنـاس ،ويدخـل فيه جميع الأقوال والأفعال، والإحسـان يكـون - أيضاً – في العفو 

عـن الحقـوق الواجبـــــة، لقولـــــه تعـالى: ثنٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ ثم - سُـورة آل عِمْران 134، وكما قال رسولنا الكريم - صلّى الله 

عليه وسـلّم - لسـيدنا علّي بن أبي طالب: »ألا أدلّك على أكرم أخلاق الدّنيا والآخرة؟ 

أن تصل مَن قطعك، وتعطي من حرمك، وذاك هو الإحسان« . 

ولقد أشار القُرْآن الكريم إلى هذا الُخلُق في مواضع كثيرة، منها: 

مواجهـة الشـدائد بالصّـبر عليهـا، قـال تعـالى: ثنۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   

ۅ  ۉثم - سُـورة هـود 115، أي أنـه مـن الأفضـل لك عند الشـدائد أن 
تصبر .

أداء الدّيـة لولّي القتيـل، قال تعالى: ثنڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻۀ  ثم - سُورة البقرة 178 .

معاملة المطلّقات، قال تعالى: ثن  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ ... ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ  ثم - سُـورة البقـرة 236 ، وقولـه سـبحانه وتعالى: ثنہ  

ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھےثم - سُورة البقرة 229، أي يكون بالترفع 
والمنح، وليس بالمشاحنات وما شابه .

كظـم الغيـظ، والعفـو عـن النـاس، عنـد المقـدرة، كـما في قوله تعـالى: ثن ٺ  

ٺ        ٺ  ٺٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
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ڤ  ڤ ثم- سُـورة آل عمـران 134  . وتتضمّـن هذه الآية الإحسـان إلى 

الُمـسيء بالعفـو عنه، فكظم الغيـظ مرتبةٌ عاليـة، ولكنّ المرتبة الأعلى هـي العفو عند 
المقدرة، وتلك درجة الإحسان. 

والإحسـان قد يكون في القـول، قال تعـالى: ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژژثم - سُـورة الإسراء 53  ،وقولـه تعـالى: ثنٻ    ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پثم - سُـورة العنكبـوت 46، أي فليكـن كلامنـا إلى 

الغير أحسن من كلامهم هم لنا، وإذا قلنا فلنقل خيراً أو لنصمت .

وكذلـك في الخصومـة والخلافـات، قـال الله تعـالى: ثن  ژ  ژ  ڑ   ڑ   

لَـت 34، أي ابـدأ أنـت بكلمة طيبة أو  کک   ک  ک    گ  گثم - سُـورة فُصِّ
فعل طيب يذيب الخلاف .

وفي معاملـة اليتامـى والضّعفاء، قال تعـالى: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پُ ثم – سُورة الأنعام 152، أي بما تسعى به إلى زيادة هذا المال والحفاظ عليه . 

وكذا في تبادل التّحيّة وردّ السّلام، يقول تعالى: ثنی  ئج  ئح         ئم   ئى  

ئي  بج   بحبخ  ثم - سُورة النساء 86 .

وكـذا في الحفاظ على سـلام المجتمعـات بالإحسـان،فيقــــول الله سـبحانــــه 

وتعـالى:  ثنڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    

ے  ۓثم - سُـورة البقرة 195 ،فالآية تحثنا أنَّ بالإحسان تتقرب القلوب، 
وهذا شأنه سلامة المجتمع وترابطه.
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بالإحسـان يكون الأجر العظيم، كما بيَّنت لنا الآيات، الله تعالى يُحبِ المحسـنن، 
وما أجمل أن يُحبِ اللهُ إنساناً، فيكون قد فاز بالدنيا والآخرة.

وآيـات الكتـاب المقدس في أمر خلق الإحسـان كثـيرة، أورد منهـا:  »وَإِنْ ذَهَبْتَ 
مَعَنَا فَبِنَفْسِ الِإحْسَ���انِ الَّذِي يُحْسِنُ الرَّبُّ إِلَيْنَا نُحْسِ���نُ نَحْنُ إِلَيْكَ« )سفر العدد 10: 

ا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِ���نُوا إِلَى  32(، وكذلـك: »وَأَمَّ
مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لَأجْلِ الَّذِينَ يُسِ���يئُونَ إِلَيْكُ���مْ وَيَطْرُدُونَكُم« )إنجيل متى 5: 44( ،  

بّ« )سفر المزامير  يهِ الرَّ رِّ يُنَجِّ وكذلك :»طُوبَى لِلَّذِي يَنْظُرُ إِلَى الْمِسْ���كِينِ. فِي يَوْمِ الشَّ
41: 1(، »لَأنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْ���تُ فَسَ���قَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي«  

)إنجيل متى 25: 35( . 

يسـمو هذا الخلق أكثر وأكثر بصاحبه إذا كان من داخله لا يبغي شـكراً من أحد، 
ولا يحركه سوى شعوره بالمحتاج وتعاطفه معه، وتحركه لمساعدته سراً . وكلها أمور 

ترتبط بالنوايا لا يعلمها إلا الله، ولها درجاتها الأعلى بالقطع . 

خُلُق كريم، يستحق أن يكون أولى الأخلاق التي نتعلمها، ونتعامل بها، ونُعلمها 
لأولادنا، فخُلق الإحسـان يُعلِّم صاحبه الإتقان والسعي للإجادة، وهو - بالقطع - 
يُفرز لنا إنسـاناً يحبه الناس، ويُقبلون على التعامل معه، وهو موضع حبهم ودعائهم، 
ومـن منـا لا يحب أن يكون خُلقه في هذا الطريـق، وأن يتعلم أولاده فضل هذا الخلق 

الكريم . 
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8- خُلُق الإخْلا�ص 

الإخلاص هو أن يكون العمل من القلب، وليس شكلياً، فيتفق الظاهر مع الباطن 
في العبادة، وفي المعاملات، وما إلى ذلك . 

وصاحب هذا الُخلُق، قلبه لايعرف الخيانة، وإذا عاهد أحداً على شيء أوفى بعهده، 
وإذا غـاب عنـه حافـظ على عهـده، فلقد عرف أن الله - سـبحانه وتعـالى - يُحبِ أن 

نخلـص في كل شيء، فيقول تعالى: ثنۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  

ۆ     ۆۈ ثم - سُـورة غافـر65 ، ويقول تعـالى: ثنڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑثم - سُورة يُونُس 22 .

نهِ هو في إخلاص  وهو ) صاحب هذا الُخلُق ( يُحبِ أن يُحبِه الله تعالى، وأساس تَديُّ

العبوديـة لله تعالى،  فالله يقول في سُـورة الإخـلاص: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿثم، 
أي يُحـِب أن نقـول  ونؤمن: بـأن الله أحـد، وأن الله صَمَد، وأنه لم يَلـِد، ولم يولَد، ولم 
ين . هذا هو الإخلاص مع  يكـن لـه كفواً أحد، وإننا لا نعبد إلا إياه، مخلصن لـه الدِّ

الله - سبحانه وتعالى -، ومن قال لا إله إلا الله، فقد نجا وفاز  .
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والإخـلاص - وهـو الثبات عـلى العهد والوفاء بـه - له أعظم الثـواب عند الله، 

چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ثنڄ   تعـالى:  يقـول 

ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈثم – سُورة البقرة 177 . 

والإخـلاص منهج حياة، فنقول: هذا مخلصٌ لعملـه، وهذا مخلصٌ لفريقه، وذاك 
مخلصٌ لوطنه، وهكذا . 

وكذلـك وردت أحاديـث شيفـة عـن النبـي - صـلى الله عليـه وسـلم - حول 
الإخـلاص، منهـا: قوله - صـلّى الله عليه وسـلّم  -: »إنّ الل لا يقبل من العمل إلّا ما 
كان له خالصاً وابتُغِي به وجهُه«، وقوله - صلّى الله عليه وسـلّم -: »إذا صلّيتم على 

الميّت فأخلصوا له الدّعاء«، فإن هذا دليل احترامنا وإخلاصنا في حبه . 

ينَ كَلِمَةَ الِل، لكِنْ  ومن آيات الكتاب المقدس أذكر هنا: »لَأنَّنَا لَسْنَا كَالْكَثِيرِينَ غَاشِّ
كَمَ���ا مِنْ إِخْلَاصٍ، بَلْ كَمَا مِنَ الِل نَتَكَلَّمُ أَمَامَ الِل فِي الْمَسِ���يحِ« )كورنثوس الثانية 2: 

رِّ وَالْخُبْثِ، بَلْ بِفَطِيرِ  17(، وكذلك:»إِذًا لِنُعَيِّدْ، لَيْسَ بِخَمِيرَةٍ عَتِيقَةٍ، وَلَا بِخَمِيرَةِ الشَّ
« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 5: 8 (  .  الِإخْلَاصِ وَالْحَقِّ

وعـلى هـذا، علينـا أن نُنَقِّي أنفسـنا، فتكـون أعمالنـا نابعة من إحسـاس حقيقي، 
ومشاعر حقيقة، ليس فيها مواربة، وإنما مصارحة ونقاء . 

كذلك حث الكتاب المقدس على خلق الإخلاص، في الآية: »كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ 
فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ« )سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 2: 10(، لتحث على الإخلاص 

���كْ بِمَ���ا عِنْدَكَ لِئَلاَّ يَأْخُ���ذَ أَحَدٌ إِكْلِيلَك« )سـفر رؤيا يوحنا  في الإيمان، وكذلك: »تَمَسَّ
اللاهوتي 3: 11( 
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كما تحـدث الإنجيل عن الإخلاص في العلاقات، مثـل إخلاص يوحنا والمريمات 
مع المسيح، وإخلاص راعوث لحماتها . 

ألا تتفقـون معـي أن هذا خُلُق رائع تسـمو به النفوس والمعامـلات والمجتمعات 
والدول والعالَم أجمع ؟

ألا تتفقون معي أن هذا خُلُق نحتاج أن نجتهد كثيراً، ونربي أولادنا عليه، لنحصده 
في المسـتقبل؟ فما نزرعه الآن هو ما سـنحصده غداً، ولا يمكن أن نكون مربن أَكْفَاء 

إلا إذا كنا قدوة لأبنائنا، كذلك في عملنا فلنعطِ القدوة، ونَكُن نموذجاً .

ب أنفسنا  أن نقول  الإخلاص شأنه كشأن أخلاق كثيرة يحتاج إلى تدريب، فلنُدرِّ
ما نشـعُر بـه، وأن يكون كلامنا من القلـب، فحينما ندعو الله تعالى ندعـوه من قلبنا، 

ونركز ونحن ندعوه  في صلاتنا، نخشع لله تعالى، ونستمتع بهذا الخشوع .

وفي بـِرِّ آبائنـا نكون مسـتمتعن بـأن الله تعالى قـد أطال في عمرهما حتى نسـتطيع 
رد الجميـل لهم، وندخـل الَجنَّة من هذا الباب الواسـع الكبير، فلنجتهـد ونبدأ في أن 
نسـتحض نية الإخلاص فيما نقول أو نفعل أو نصنع، فإن نتاج هذا سـعادة في الدنيا 

والآخرة، وما أجمل أن يكون هذا هدفنا . 
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ة )الإخاء( 9- خُلُق الأخُوَّ

ة حال مـن أحوال الدنيا، إذا ما أخذناها بالمعنـى البيولوجي، أي أن تكون  الأخُـوَّ

هناك علاقة تربط شـخصن عـن طريق الأم أو الأب أو كليهـما معاً، وقد يكون غير 

بيولوجـيِّ كالصّديق أوالصّاحب، ويقال للأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة وإخوان، 

مثـل قولـه تعـالى: ثن ۈ  ۇٴ  ۋ ثم  - سُـورة الُحجُـرات 10، وكـما جاء أنّ 

النّبـيّ - صلّى الله عليه وسـلّم - آخى بن المهاجرين والأنصـار، أي ألّف بن الأعلى 

والأدنى، ليرتقي الأدنى بالأعلى ويستعن الأعلى بالأدنى . 

ولقـد أورد القُرْآن الكريم فضل الأخوة في مواضع متعددة، وبمعانٍ مختلفة، أذكر 

منها للتمثيل: 

الأخـوة من العائلة أو القبيلة: ومنه قوله تعالى: ثنۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋثم– سُـورة 

الأعراف 65، وقوله تعالى : ثنڭ  ۇ  ۇ  ۆۆثم– سُورة الأعراف 73، 

وقوله تعالى : ثن  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤثم– سُورة هود 84 . 

ين والمتابعة: ومنه قوله تعالى: ثنڍ  ڍ  ڌ  ثم - سُورة  الأخوة في الدِّ

آل عمران 103 ، وقولــــه تعالى : ثن ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ ثم - 

سُورة الُحجُرات 10 .



25

الأخـوة في المـودّة والمحبّة: ومنه قولــه تعـالى: ثنۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې ثم  - سُورة الِحجْر47 .

الأخوة بمعنى الصّاحـب: ومنه قوله تعالى: ثن  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱثم- 
سُورة ص 23 . 

أمـا معنـى الأخـوة مجتمعيـاً – فكـما نعرفـه – هـو التراحـم والقـرب والتواصل 
والرجولة، والوقوف بالجانب، ومشاركة الحزن قبل الفرح . 

ولعِلم الله تعالى بفضل هذا الُخلُق بعث أنبياءه، وآخرهم سـيدنا محمد - صلى الله 
عليهم وسلم أجميعن - ليعلموا الناس هذا الُخلُق الكريم .

لقـد حثنا النبي - صلى الله عليه وسـلم - أن نتفانى لنكون أخوة، فقال:»لا يؤمن 
أحدكم حتى يُحِب لأخيه ما يُحِب لنفسه« .

مَنـا القُـرْآن الكريـم أن ندعـو لإخواننـا، فقـال تعـالى: ثن پ  پ      پ      وعَلَّ

پ  ڀ  ڀ  ڀثم – سُورة الحشر 10 .

بـل حثَّنـا الله تعالى أن نُحسِـن إليهم، وأن نقـف بجانبهم في الـضاء، كما في قوله 

تعالى: ثن  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴثم – سُورة التوبة 40 .

أمـا في الكتاب المقدس، فإن للأخوة شـأناً كبيراً، وآيـات كثيرة تحدثت عن فضل 
الأخوة، أذكر منها: »أَحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ بِشِدَّةٍ« )رسالة بطرس الرسول 
وحِ لِلْمَحَبَّةِ الَأخَوِيَّةِ  مْ فِي طَاعَ���ةِ الْحَقِّ بِالرُّ رُوا نُفُوسَ���كُ الأولى 1: 22(، كذلك: »طَهِّ
يَاءِ« )رسالة بطرس الرسول الأولى 1: 22(، وكذا: »وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  الْعَدِيمَةِ الرِّ
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بِالْمَحَبَّةِ الَأخَوِيَّةِ، مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل 

رومية 12: 10(، وأيضاً : »أَحِبُّوا الِإخْوَةَ. خَافُوا الل« )رسالة بطرس الرسول الأولى 
ا الْمَحَبَّ���ةُ الَأخَوِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا، لَأنَّكُمْ  2: 17( ، وكذلـك: »وَأَمَّ
أَنْفُسَ���كُمْ مُتَعَلِّمُونَ مِنَ الِل أَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا« )رسـالة بولس الرسول الأولى إلى 

أهل تسالونيكي 4: 9( .

الإنجيـل قد جعـل جميع الناس إخوة، حيث ذكر ذلك في مثل السـامري الصالح 
الذي خدم عدوه وأنقذه من الموت  ) لوقا 10 ( . 

فلنعـرف حَـق الأخ، ولنصل رحمنـا حَق الصلـة، أي نتواصل معهـم، ونتراحم، 
ونقـف بجانبهـم مخلصن، وكذلـك فالأخ الصديـق أو الصاحب لـه ذات الحقوق، 

والأخوة بجميع عزوة، أي بها تشعر بالأمان والقوة، وأنك لست وحدك .

فاحـرِصْ عـلى أن تكون أخاً - كما يُحبِ الله تعـالى أن يراه - كريمًا خلوقاً داعياً إلى 
الخير ، ناصحاً مكاشفاً متواصلًا، مُتحملًا مسئولية هذه العلاقة مع إخوتك بمعناها 
الواسـع، فالأخـوة خليط من خُلُق المعاونة والإغاثة والتراحم والمواسـاة والتسـامح 

والعطاء وصلة الرحم، وغيرها الكثير من مكارم الأخلاق .

هـو خُلُـق جامع، فاحرص أن تكون أخاً كما ينبغي حتى يرزقك الله بمن يتقي الله 
في علاقته معك، ويكون نعِْم الأخ، المهم أن ندرك أنه خلق كريم علينا أن نتخلق به . 
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10- خُلُق الأَدَب 

الأدب هو قلب الأخلاق، وهو درجة رفيعة من مجموعة أخلاق حميدة، فالإنسان 
المؤدَّب قد تجاوز مراحل مُعتبَرة من مراحل حُسْـن الُخلُق، ومعنى الأدب اصطلاحاً: 
هو ترويض النفّوس على عمل محاسن ومكارم الأخلاق، أو أيّ فضيلة من الفضائل، 
فالأدب هو اسـتعمال الُخلُق الجميل الّذي يترك في نفس سامعه أو قارئه أو متلقيه أثراً 

يقوده إلى مكارم الأخلاق . 

أما معناه البسيط - كما نفهمه - هو أنه إنسان يحترم الغير، ويعطيهم قدرهم، وقد 
بلغ من ضبط النفس في سـلوكياته مرحلة متميزة، فيتعامل بها مع الغير، ويلحظ مَن 
يتعامـل معه أن هذا الشـخص يحترم مَن حوله ولا يتجـاوز، كما أن كلامه منضبط لا 
يخـرج عن أدبيـات الحوار، وهو في الأغلـب ينتظر من الغير أن يبادلـه ذات المعاملة، 
أي: أدبـاً بأدب ، ولقـد وردت آيات عديدة تحث على ذلك، بل وتُبن مظهر المؤدب، 

ثنۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ   منهـا قولـه تعـالى: 

 – ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوثم 
سُورة البقرة 189، وما أعظم هذا من مبدأ، ففيه ما فيه من احترام خصوصية الغير، 
وليست البيوت - على ما أرى – المباني فقط، وإنما - أعتقد أنها - تُطبَّق على المواضيع 
والمواقـف، بمعنى أن يكون الإنسـان مراعيـاً لخصوصية الغـير، ولا يتدخل فيها إلا 

بإذن صاحبها، أو بنِاَءً على طلبه . 
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وقول سيدنا عيسى عليه السلام: ثن  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  

ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  

ھ  ھثم – سُـورة المائدة  116، وسيدنا عيسى - عليه السلام - ممَّن أدبهم الله 
فأحسـن تأديبهم، فيقول مخاطباً الله تعالى: ما كان له إلا أن يقول قولاً حسـناً، أمره به 

الله تعالى، وليس له أن يزيد على ذلك .

والمـؤدَّب هو الذي لا يلغو في حديـث ) أي: الكلام لمجرد الكلام(، بل إن كلامه 
ي الكلمات، فيخرج من فمه ما يصح أن يقال، ويسـتبقي  يمر من خلال )فلتر(  يُصفِّ
ما لايصح أن يقال، وهكذا، فلنحرص أن نُقيم هذا الفلتر  في أذهاننا لفرز ماذا يتعن 

أن يقال، وما يتعن أن نستبعده أو نتفاداه من الكلمات . 

ثـم نـأتي إلى قولـه تعـالى: ثنۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅثم – سُـورة الأعـراف 204، هنـا يعلمنـا الله تعـالى أدب الاسـتماع إلى 
القُـرْآن الكريـم، والإنصـات إليه، وتبـنُّ المعاني، وعـدم الحديث أثناء الاسـتماع إلى 
القُرْآن الكريم، ولي رأي – مجرد رأي يحتمل الخطأ بالطبع – أنه أدب الاستماع بصفة 
عامة، فحينما يحدثنا شـخصٌ ما، فمن الأدب أن نسـتمع وننصت، إذا كان أسـتاذاً في 
مدرسـة، أو جامعـة أو غير ذلك، في حياتنـا أبٌ أو أمٌ يُحدثـان أولادهما، أو صاحب 
ث مرؤوسيه، وهكذا هناك أدب الاستماع والإنصات، وعدم قطع الحديث  عمل يُحدِّ

إلا بإذن، وكلها أمور لا تكون إلا من إنسان مؤدَّب يحترم الغير، ويعطيه قدرَه .

ثـم قوله تعالى: ثنڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑثم – سُورة الرعد 22، 
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هنا إشارة إلى علامة أخرى من علامات الأدب، وهي الصبر، فالصبر  سِمة المؤدب، 
لأنـه يعرف أنـه أمام ابتلاء، وأن عليـه ألا يعترض أو يُبدي اسـتياءه، ولكن مِن أدبه 

يحترم الموقف، ويقدر أنها إرادة الله تعالى، وعليه بتقبلها دون اعتراض . 

وكذلـك الصبر عـلى أذى الآخرين، فمـن الأدب أن تعطي لهـم الفرصة لمراجعة 
أنفسهم، وهنا صفة الِحلم أي يكون حليمًا صبوراً من أدبه، وليس عن عجز أن يواجه 

ويعترض، ولكنها العقلانية والتريث والهدوء، كلها من علامات الأدب .

كذلـك، قولـه تعـالى: ثنئا  ئا  ئە  ئە ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئىثم – سُـورة فاطـر 
29، أي أن المؤدَّب يشكر الله تعالى على نعمته، وشكره ليس بكلمة )الحمد لله( فقط، 
وإنما بالإنفاق، وإن مِن أدبه أنه لا يرجو  شـكراً من الناس، وإنما يرجو أن يشـكر الله 

تعـالى، فينفق سراً لأنه لا يمـه إلا رضا الله تعالى، ثم ثنڌ   ڎ  ڎثم، 
أي: إنـه قـد يُسيء إليه الناس فلا يردُّ الإسـاءة بالإسـاءة، بل يردُّ الإسـاءة بالَحسَـنَة، 
وهـذا قمـة الأدب في المعاملات، حيث يدفع بالتي هي أحسـن، فإذا بالله تعالى يدي 

بهـا مَن حوله، ويعيدهم إلى الطريق المسـتقيم، تطبيقاً لقولـه تعالى: ثنک  ک    گ  

لَـت 34، وهـذه الآية فيها ما فيها من سـمو وأدب وأخلاق  گثم–  سـورة فُصِّ
يجب أن يرى الله تعالى عليها عباده . 

ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   وفي قولـه تعـالى: 

ڑ  ک    ک   ک  ک  گثم – سُـورة الإسراء 53، جـاء رسـول الله 
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برسـالة يعلمنا فيها أن نتحرى الدقة في أقوالنـا، فمن الأقوال ما قد يؤذي الناس، أو 
يؤدي إلى صراعات أو خلافات، ومنها ما قد تلتئم به الجروح، ويعمُّ بها الخير . 

نعـود هنـا إلى )الفلتر( الذي يجب أن نتحلى به، فلتر الكلام ليخرج منه فقط ما هو 
أحسـن، وقد جاء حديث الرسـول صلى الله عليه وسلم،« فليقل خيراً أو ليصمت«، 

هذا هو الأدب بعينه، إما قول الخير أو الصمت .

 نـأتي إلى قوله تعـالى: ثنژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         

لَـت 34، فيها يعلمنا  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱثم – سُـورة فُصِّ
الله تعـالى الفارق الكبير بن الإسـاءة والإحسـان، فـإذا أردنا أن يكون أدبنـا وخُلُقنا 
الإسـلام فلندفـع بالتي هي أحسـن في معاملاتنـا مع الغـير، حتى الذي أسـاء إلينا، 

فالأدب هنا عدم ردِّ الإساءة بالإساءة، وإنما ردّ الإساءة بالإحسان .

أنتقل إلى سـمة أخـرى للمؤدَّب، وهي الاسـتئذان، جاء ذلـك في قولـــه تعالى: 
ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ثنٱ   
ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ    ڄ      ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
ڃ  چ  چ ثم – سُـورة النـور 62، وفيهـا يعلمنا الرسـول - صـلى الله عليه 
وسـلم - أنه إذا اجتمعت على شيء مع جماعة فلا تنصرف حتى تسـتأذنهم، فربما كان 
لوجودك قيمة معينة يفتقدونها بانصرافك، فلتسـمح لهم بإحضار البديل مثلًا، وهذا 
ينطبق في حياتنا على أمور كثيرة، فالموظف الذي ينوي أن يترك شكته إلى مكان آخر، 
عليه – من باب الأدب – الاسـتئذان من شكته، وإعطاؤهم فرصة مناسـبة للاتفاق 

فُه بهذا تصرف الإنسان المؤدب الذي يحترم ما أُمِر به . مع غيره، فتصرُّ
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هنـاك أيضـاً أدب عدم الإيذاء، ففـي قوله تعـالى: ثنگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀثم – سُورة الأحزاب، 

فمـن يُـؤذي مَن حولـه ليس مـن الأدب في شيء، والـذي يُؤذي قد خـرج عن صفة 
الأدب، بل نحن مطالبون – كما سبق وأوضحت – أن نرُدَّ أذى  الغير لنا بالإحسان، 
ومطالبون ألا نؤذي أحداً أصلًا، سواء أكان جاراً أو صديقاً أو حتى ممن لا نعرفهم . 

ثم ننتقل إلى أدب التحية، بقوله تعالى: ثنی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   

بحبخ  بم      بى  بي         تج  تح        تخ  تم  تىثم – سُورة النِّساء، وفحوى هذا أن نكون 
بُسـطاء في التعامل، سمحن مع الناس، يُحَيِّي كلٌّ منا الآخر، بل ويحييه بتحية أحسن 
ممـا حيـاه بها الغير، وكأننا نتسـابق في أن تكون تحيتنا أفضل، وهـذا هو الأدب بعينه، 

أدب احترام الناس ورد التحية بأحسن منها .

هناك شـكل آخر للأدب قد يتصل بالمظهـر ، فمثلًا قوله تعالى: ثنٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ     پثم – سُورة الأعراف، هكذا يكون التأدُّب مع بيوت الله تعالى، 
، ولا على أي وجه، وإنما يجب أن نكون مغتسلن ومتطهرين، وأن  فلا ندخلهابأي زِيٍّ
يسعى كل شخص أن يأخذ زينته بقدر ما يستطيع، وما يتيس له عند دخول بيت الله 

تعالى، أدباً واحتراماً وإجلالاً . 

وكذلـك فإن هناك أدباً للأكل، في قوله تعالى: ثنپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  

ٺ  ٺ  ٿثم – سُـورة الأعـراف، فأدب الطعام هنا هـو الاعتدال، فالمؤدَّب 
إنسـان معتدل يسـتخدم ما أُتيح له دون إسراف، واعتقد أن الأمر ليس فقط منصرفاً 
على الطعام، بل على كل مناحي الحياة، فما يُتاح ويَحلُِّ لنا يجب أن نتحلى فيه بالاعتدال 
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وعدم الإسراف، فالمؤدَّب يستخدم حقه دون إفراط أو تفريط، لأنه معتدل في مسلكه 
حتى في استخدام حقوقه . 

مَنا إياه الرسـولُ – صلى الله عليه وسـلم – من خـلال آيات القُرْآن  أدب آخـر عَلَّ

الكريم، وهو أدب النظر إلى الغير، قال تعالى: ثنڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
 – ڱں....ثم   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
سُـورة النور، فالمؤدَّب لا ينظر إلى الغير إلا في حدود ما أحله الله تعالى، دون تعُّن أو 
بـة تعلم أنه ليس من حقها  تحيـص، لأن المـؤدَّب يعلم أنه ليس من حقه هذا، والمؤدَّ

هذا، فغضُّ البصر سمة من سمات الإنسان المؤدب .

كذلـك، فإن الإنسـان المؤدَّب هو مـن يحفظ فَرْجَـه، وتحفظ فَرْجَهـا إلا فيما أحل 
الله تعـالى، كما جاء في الآية السـابقة من سُـورة النور، وفي رأيـي أن هذه الآية توضح 
أن البصر وسـيلة من وسـائل مسـاعدة الإنسـان على حفظ الفرج، فقد تكون البداية 
بالنظر، ثم يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، وعلى ذلك فالإنسان المؤدَّب هو مَن 
يعلـم أنه يجب عليه أن يحفظ فَرْجه، ولا يسـتعمله إلا فيـما صرح به الله تعالى، وأحله 
لـه، تأدباً وطاعةً لأوامر الله تعالى، وهـذا - بالطبع - عن التقوى، فالمؤدَّب تقي ينال 

أجر تقواه . 

ثـم أدب الـزِيِّ - مـرة أخـرى - بعـد أن عرضناه فيما سـبق، أن نأخـذ زينتنا عند 
كل مسـجد، أيضاً هناك مـن الآيات ما نَظَّم ذلك صراحة، ففـي قوله تعالى: ثنک  

ڱ   ڱ     ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    
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ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      
ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  
ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  
ئم  ئىثم – سُـورة النور، فيها أدب الاحتشـام بصفة عامة، وأن تكون المرأة 
بأدبهـا حريصة على  ألا تُظهِر من جسـدها لمن لا يحق له ذلك، لأن أدبها يجعل عندها 
مـن الحياء ما يدفعها للاحتشـام بطريقة واجبـة، حتى لا ينظر إليهـا أحد إلا بطريقة 
تحافـظ عـلى حيائها وأدبهـا كمبدأ عام، وأعتقـد هنا – وهذا رأي يحتمـل الخطأ – أن 
الرجـل عليـه كذلك، فـإذا أراد أن يكون مؤدباً في ملبسـه فلا يظهر بملابس كاشـفة 
ه – أيضاً – مراعياً ذات  أكثـر مـن اللازم أمام العامة، من غير مقتضى، وإنما يكـون زِيُّ
المبدأ، فالمؤدب هو مَن يعرف ماذا يلبس ؟ بما يليق، وعليه أن يعمل على غضِّ البصر، 

وليس العكس، تأدباً مع مَن يتعامل معهم . 

إذا كان هدفنا هو أن نتأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمرنا الله تعالى: 

ثن  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  
ی          ئجثم – سُـورة الأحـزاب، وقوله تعـالى: ثنڱ  ڱ     ڱ  ں  ںثم – 

سُورة القلم، فعلينا بخُلُق الأدب، فهو الُخلُق الجامع لكريم مكارم الأخلاق . 

وبالقطع فإن خلق الأدب كان محور الرسـالات السـماوية جميعها، وهنا يتعن علىَّ 
أن أذكـر أن آيـات  الكتـاب المقـدس  عديدة في أمـر خلق الأدب لعِظـم هذا الخلق، 
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���كْ بِالَأدَبِ، لَا تَرْخِهِ. احْفَظْهُ فَإِنَّهُ  فهـو خلق جامع لأخلاق عديدة، أذكر منها: »تَمَسَّ
���رِيعَةَ نُورٌ،  هُوَ حَيَاتُكَ« )سـفر الأمثـال 4: 13(، وكذلك: »الْوَصِيَّةَ مِصْبَاحٌ، وَالشَّ

هْ قَلْبَكَ إِلَى  وَتَوْبِيخَ���اتِ الَأدَبِ طَرِيقُ الْحَيَاةِ« )سـفر الأمثـال 6: 23(، وأيضـاً: »وَجِّ

الَأدَبِ، وَأُذُنَيْكَ إِلَى كَلِمَاتِ الْمَعْرِفَةِ« )سـفر الأمثال 23: 12(، وكذا: »اِقْتَنِ الْحَقَّ وَلَا 

تَبِعْهُ، وَالْحِكْمَةَ وَالَأدَبَ وَالْفَهْمَ« )سـفر الأمثـال 23: 23(، وكذلك: »الجاهل يتطلع 

من الباب إلى داخل البيت أما الرجل المتادب فيقف خارجا« ) يشـوع بن سـيراخ 21: 

26(، وأيضـاً: »هُوَذَا طُوبَى لِرَجُل يُؤَدِّبُهُ الُل. فَ���لاَ تَرْفُضْ تَأْدِيبَ الْقَدِيرِ« )أيوب 5: 
كَ لِكَيْ تَطُ���ولَ أَيَّامُكَ عَلَى الَأرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ  17( ، وكذلـك: »أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّ
إِلهُكَ« )سـفر الخـروج 20: 12(، وكذلك: »الِابْنُ الْفَاقِ���دُ الَأدَبِ عَارٌ لَأبِيهِ، وَالْبِنْتُ 

إِنَّمَا تُعْقِبُ الْخُسْ���رَان« )سفر يشوع بن سيراخ 22: 3(،  وكذا: »الْكَذِبُ عَارٌ قَبِيحٌ فِي 

الِإنْسَانِ، وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي أَفْوَاهِ فَاقِدِي الَأدَبِ« )سفر يشوع بن سيراخ 20: 26( .

الأدب هـو خُلـق جامـع للعديد من مـكارم الأخـلاق، توافقت عليـه الديانات 
السماوية، وهو خُلق لابد أن تدرك أبعاده مناهجنا الدراسية، فهو طبقة الأساس لبناء 
الشـخصية، يتعـن ألا تُترك لتوجهـات متباينة تقوم بها الأسرة مـع ابنها، بل لابد أن 
يكون أحد مفردات الدراسة المدرسية لتؤسس لأجيال قادمة تسعد بها المجتمعات . 
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11- خُلُق الإر�ساء 

صاحـب هذا الُخلُـق الكريم أُعْجِـب بالآية الكريمـة: ثنڌ  ڌ  ڎ     
حـى 5، وتعلَّـم أن هناك عطاء، وهـذا أمر جليل وحميد،  ڎ  ڈ  ثم- سُـورة الضُّ
ضا، وهذه درجة أعلى من درجات العطاء، وهو يطمع في  وأن هنـاك عطـاء، حتى الرِّ

أمرين: 

الأول: أن يكـون أهـلًا لعطـاء الله تعـالى له بغـير حسـاب، باتقـاء الله، والتخَلُّق 
بالأخلاق الكريمة في معاملاته الإنسانية والمالية وغيرها . 

ثانيـا: يريـد - حينما يُعطـي - أن يرضي مَن يعطيه، فلا يعطي - مثلًا -  سـائلًا ما 
يكفيه، - ربما - لوجبة يأكلها، إنما يعطيه - ربما - ما في يده من طعام، أو مَبْلغٍ ليُطعِم 
ته - مثلًا - بما يتمنون، فهو يريد أن يُرضِي هذا السائل، ويزرع السعادة في قلبه  به أُسْرَ

محققاً ما جاء في الآية الكريمة سالفة البيان .

خُلُـقٌ كريم، الكل مدعو له، فلنسـعَ لنرُضي مَن حولنا، نرفـع عنهم العناء، نرفع 
عنهم حرج السؤال . 

ولقـد أوصـت آيات الكتاب المقـدس في مواضع عدة بتحفيـز الناس على إرضاء 
ا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَ���ةُ الْعَالَمِ، وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحْتَاجًا، وَأَغْلَقَ  من حولهم، أذكر منها: »وَأَمَّ
أَحْشَ���اءَهُ عَنْهُ، فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَحَبَّةُ الِل فِيهِ؟« )رسالة يوحنا الرسول الأولى 3 / 17(، 
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وكذلـك: »وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا 
أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع« ) رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 

6 /  18 (، وأيضاً: »أَعْطِهِ وَلَا يَسُوءْ قَلْبُكَ عِنْدَمَا تُعْطِيهِ، لَأنَّهُ بِسَبَبِ هذَا الَأمْرِ يُبَارِكُكَ 
الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ أَعْمَالِكَ وَجَمِيعِ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ يَدُك« ) سفر التثنية 15 / 10 (، وقوله: 

»قَالَ لَهُ يَسُ���وعُ: »إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلَاكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ 
مَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي« ) إنجيل متى 19 / 21 ( .  لَكَ كَنْزٌ فِي السَّ

إن إسـعاد الناس وإرضاءهم ثوابٌ عظيم عند الله تعالى، ومَن أراد إسـعاد الناس 

وإرضاءهم، - فإن شاء الله - سيعطيه ربُّه ويرضيه، فسبحانه القائل: ثن   ۉ  ې  ې  

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  
ئۆ  ئۈثم- سُورة البقرة 245 .

فلندرك أن الإرضاء خلق كريم، وهو ليس فقط في العطاء المادي، وإنما في العطاء 
المعنوي، فإرضاء من حولك من الناس بكلمات تسعدهم، ورد الاعتبار لمن أخطأنا في 
حقه حتى نرضيه، وحسـن أداء الواجب من جانب التلميذ إرضاءًا لأستاذه، وإتقان 
العمل من العامل إرضاءًا لصاحب العمل، وحسن معاملة الزوجة للزوج والعكس 
سـعياً للإرضـاء، كل هـذه صور متعددة لأمثلـة لا عديد لها يتعـن أن ندرك أنها من 

مكارم الأخلاق فندركها ونسعى أن يكون هذا نهجنا وخلقنا وأسلوب حياتنا . 
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تِئْذَان  12- خُلُق ال�سْ

الاسـتئذان هو طلب التصريح بفعل شيء، أو الإحاطة )التعريف( بالبَدْء، لأخذ 
الموافقة على البدء في شيء بسماحة، واستئناس، أي: رضا من المطلوب منه .

ولا شـك أنه خُلُق كريم بمعنى الكلمة، فصاحبه يعلم أنه ليس من حقه الدخول 
على شيء إلا باستئذان، فلا يدخل على اجتماع إلا أن يستأذن في الدخول، ولا يتدخل 
في حديـث إلا أن يسـتأذن، ولا يجـاوب - حتى - على سـؤال المـدرس في الفصل إلا 
بعد الاسـتئذان في أن يسـمح له بالإجابة، ولا يدخل بيتاً إلا أن يستأذن من أصحابه، 

وهكذا، الآيـة الكريمة تقول  : ثنئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمثم  - سُـورة 
النور،  فالله تعالى قد طلب منا هذا الُخلُق، وأرسل نبيه عليه السلام ليعلمنا هذا.

تتفقون معي: أننا إذا قابَلْنا شخصاً يتدخل فيما لا يعنيه، أو يفرض نفسه في حديث 
دون اسـتئذان، فإنـه يكون بالنسـبة لنا شـخصية مزعجة، يتدخل فيـما لا يخصه، ولا 
يحترم خصوصية المتحدثن أو الجالسـن، وهو بهذا أبعـد ما يكون عن الُخلُق الكريم 

الذي يُحبِ الله تعالى أن يرانا عليه.

والاسـتئذان صفـة مـن صفات الالتـزام واحـترام الآخريـن، أو احـترام الكبير، 
فترى قائد العرض العسـكري يسـتأذن قائده في بَدْء العرض العسكري،  ونرى قائد 
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الطائرة يستأذن من )بُرج المراقبة( أن يبدأ في الرحلة، ونرى لاعب الكرة عند إصابته، 
وخروجـه خـارج الملعب، يسـتأذن )الَحكَم( في دخول الملعب، وأمثلة الاسـتئذان في 

حياتنا لا حصر لها . 

كلها أمور حياتية، علم الخالق - سـبحانه وتعالى -  أن بدونها يغيب النظام، وقد 
تسـود الفـوضى، وهو ما لا يَصُـبُّ في صالح البشرية، فأراد بنا خـيراً أن يعلمنا خُلُق 
الاستئذان، وأرسل لنا الرسل – عليهم السلام -  ليعلمونا ذلك، ويعطونا القدوة . 

علينا أن نُعلِّم أبناءنا خُلُق الاسـتئذان، ونحرص أن يكون هذا الُخلُق مما يميزهم، 

وليعملـوا بـه كمنهـج حياة،  فهـذا ما أمر بـه الله تعالى في الآيـة الكريمة: ثنھ  

ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    
ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  
ئى                ئىئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو   
ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئيثم -  سـورة النـور، في دلالـة واضحـة 
على أن الاسـتئذان أمر  حتميّ، حتى بالنسـبة للابن مع أهله، فإذا أراد الابنُ الدخول 
عـلى أبويه – عليه أن يسـتأذن ثلاث مـرات قبل الدخول، كمنطـوق القُرْآن الكريم، 
حرصـاً على خصوصيـة الأبوين، وتهذيباً لُخلُق الأبناء، وتدريبـاً وتأهيلًا لهم، ليكون 

الاستئذان خُلُقَهم مع كل الناس . 

ولقـد توافقـتْ على الحث على هـذا الخلق الكريـم آيات الكتاب المقـدس، منها: 
كْ بِالَأدَبِ، لَا تَرْخِهِ. احْفَظْهُ فَإِنَّهُ هُوَ حَيَاتُكَ.« )أمثال 4: 13( ، وكذلك: »الجاهل  »تَمَسَّ
يتطلع من الباب الى داخل البيت اما الرجل المتادب فيقف خارجا« ) يشوع بن سيراخ 
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21: 26(، وكذلك »هنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، 
���ى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي« )سـفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 3: 20(، وكذلك:  أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّ

لًا: سَلَامٌ لِهذَا الْبَيْتِ« )إنجيل لوقا 10: 5( .  »وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّ

د أنفسـنا أن هـذا ما طلبه الله، وأننا نُثاب حسـناتٍ بمجرد أن نسـتأذن قبل  فلنُعَـوِّ
دخولنـا أو تدخلنـا في أيّ شيء، لأننا نلتزم بخُلُق كريم أمرنا به الله تعالى ورسـوله - 

عليه الصلاة والسلام - .

وعلى هذا فعلينا ألا نعتبر أن هذا سـلوكٌ بدييّ من المفترض أن يتحلى به الإنسـان 
دائـمًا، وإنـما هـو خُلق بعث الله تعـالى الأنبياء - عليهـم الصلاة والسـلام – ليعلموه 
لنـا ضمـن أخلاق أخرى كريمـة، وبهذا هو يحتاج إلى أن ندركه ونعمله ونرشـد إليه 
ر أنفسـنا به،  أبناءنا، ونصحح لهم إذا ما لم يتحلوا به، وعلينا نحن الكبار  سِـنَّاً أن نُذَكِّ

فالإنسان يظل متعلمًا كل يوم إلى أن يلقى ربه . 
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تعَانة بالله  13- خُلُق ال�سْ

وصاحـب هـذا الُخلُق قـد بلغ إيمانُـه مرحلة اليقن بـأن لا أحد في هـذا الكون له 
قـدرات الله تعـالى، فالله الأكبر ، وهو القاهر فوق عباده . وعلى هذا، فهذا الشـخص 
لا يمـلأ عينَـه أيُّ إنسـان، وإنما هو يـرى أن لا يمكنه أن يسـتعن إلا بخالـق الَخلْق، 
وليس في ذلك عدم احترام لأحد، بل هو - فقط -  يسـتعن بالأكبر  والأعظم، فهو 

يسـتعن بالله تعـالى تنفيذاً لقولـه تعـالى: ثنى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  

ثم  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی
- سُـورة البقـرة ، وكذلـك قول النبـي – صلى الله عليه وسـلم – »احفَظِ الَل يحفَظْك، 
احفَظِ الَل تجِدْه تُجاهَك، إذا س���ألتَ فاس���ألِ الَل، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ بالِل، واعلمْ أنَّ 

الأمةَ لو اجتمعتْ على أن ينفعوك بش���يءٍ، لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الُل لك، وإنِ 

اجتمعوا على أن يضُرُّوك بش���يءٍ لم يضُروك إلا بش���يءٍ قد كتب���ه الُل عليك، رُفِعَتِ 

حُفَ«  .  الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّ

وقـد وردت آيات عديدة في الكتاب المقدس، في خلق الاسـتعانة بالله، أذكر منها: 
»عَلَ����ى الِل تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُهُ بِي الِإنْسَ����انُ؟« )سـفر المزامـير 56: 11(، 
وكذا: »الاحْتِمَاءُ بِالرَّبِّ خَيْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى إِنْسَانٍ« )سفر المزامير 118: 8(، وأيضاً: 
»هذا عند النّاس غير مس����تطاع ولكن عند الّل كلّ ش����يء مس����تطاع«. متى 19: 26، 
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وقوله  »الرَّبُّ رَاعِيَّ فَلَا يُعْوِزُنِي شَيْءٌ« )سفر المزامير 23: 1(، وكذلك: »اَلرَّبُّ نُورِي 
نْ أَرْتَعِبُ؟« )سـفر المزامير 27: 1(،  ����نْ أَخَافُ؟ الرَّبُّ حِصْنُ حَيَاتِي، مِمَّ وَخَلَاصِي، مِمَّ

و »الرَّبُّ لِي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُ بِي الِإنْسَ����انُ؟« )سـفر المزامير 118: 6( ، وأيضاً: 
حْمَةُ تُحِيطُ بِهِ« )سـفر المزامير  ا الْمُتَوَكِّلُ عَلَى الرَّبِّ فَالرَّ يرِ، أَمَّ ����رِّ »كَثِيرَةٌ هِيَ نَكَبَاتُ الشِّ
32: 10(، وكذلك: »تَوَكَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لَا تَعْتَمِدْ« )سفر الأمثال 

)5 :3

ولاشـك أن الله تعـالى يـرى: ماذا نحـن فاعلون ؟! ويعلـم أن مِنَّا مَـن يرى القوة 
والنصرة بيد مسـئول كبير، أو رئيس له في العمل، أو ما شـابه، وقد أفلح مَن فهم أن 
للكـون ربـاً واحداً خالقاً قادراً، فلـماذا لا نطلب منه مباشة ؟!، أنظن أنه لن يسـمع 
لنا لأننا أقل مِن أن يسـمع لنا، أو لأننا مقصرون ؟! أبداً واللهِ، إن الله عند حُسْـن ظن 
عبده به، فسـبحانه، كما سـلفَ البيان في الآية السـابقة، يُخْبِرنا أنه قريبٌ منهم، تحفيزاً 

على طلب الاستعانة منه مباشة، وأكد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه .

فليكن هذا منهجنا وخُلُقنا، فهكذا نكون قد فهمنا مَن هو الأكبر، مَن هو الأعظم، 
وهكذا يرى الله أننا لا نُشرك معه أحداً، وهذا مِن أسس العقيدة .

والمسـتعن بـالله قد لا يطلب ذلـك بالدعاء، وإنما هو في حالة تسـليم أن الله تعالى 
لن يتركه، وسوف يأتي بالفَرَج من عنده، وهذه مرحلة متقدمة من مراحل هذا الُخلُق 

الكريم أن ترتقي الاستعانة إلى التفويض والتسليم بقدرة الله . 

فلنستعن بالأكبر، ولنستعن بالأعظم، ولنستعن بمَن يقول للشيء كن فيكون،... 
فلنستعن بالله، وهو خلقٌ كريم وعبادةٌ في ذات الوقت، فما أجمل أن يكون خلقنا عبادة 

ويكون الأجر أجرين . 
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تِعْدَاد  14- خُلُق ال�سْ

وهـو خُلُـق يدعونا فيه الله - سـبحانه وتعـالى-  أن نأخذ بالأسـباب، وأن يكون 

منهجنا في الاسـتعداد، حيث تشـير الآية الكريمة: ثنۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى  
ئى  ئى   ثم– سُورة الأنفال ، على قدر فَهْمي، فإن هذا خُلُق وقائي، أي أننا 
تنا، فإننا نكون رادعن لغيرنا، وبهذا نتفادى - بقدر الإمكان  حينما نتسـلح، ونعد عُدَّ

- الوقوع في الصراعات . 

وهـو خُلُـق يعلمنـا العمـل والاجتهـاد، والدراسـة، والأخذ بالأسـباب، وعدم 
التـواكل، وفيـه العقلانية في فهم الأمر، فلن ندرك ما نريد ونحن قاعدون، وإنماعلينا 

بالعمل والاجتهاد والاستعداد .

والأمـر - مـن وجهـة نظـري - لا يتوقف عـلى  المعنـى اللفظي للآيـة، وهو قوة 
التسـليح والتجهيز العسـكري، وإنما بتشـعب إلى أمور حياتنا، فإنه علينا أن نسـتعد 
لامتحان المدرسة بمذاكرة دروسـنا، ونستعد لبطولات الرياضة بالتدريب والعرق، 
ونسـتعد للتقدم بالدراسة والأبحاث، ونسـتعد للمنافسة بالإتقان والجودة، ونستعد 
للتقدم بالإخلاص والتفاني، وأن نسـتعد لمقاومة الأمراض والأوبئة بالبحث العلمي 
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يَّات،  وطـرق الوقاية وتطوير الأمصال لمكافحة العدوى، وهكـذا، فإن في حياتنا تحدِّ

وقـد طلب منـا الله تعالى أن نتحلى بخُلُق الحيطة والحذر، والاسـتعداد، وبذل الجهد، 

والأخذ بالأسباب . 

إن تدليـل أطفالنا، وفهمنا أن علينا أن نسـتجيب لطلباتهـم هو أبعد ما يكون عن 

هذا الُخلُق، فالحياة لن تكون سهلة، متاحة أمامهم، وإنما سيواجهون أمواجاً قد تكون 

عاتيـة )شـديدة( في  حياتهم، فعلينا أن ندربهم - مـن صغرهم - على هذا الُخلُق، بأن 

يسـتعدوا  ويجتهدوا  ليصلوا إلى ما يصبون إليه، أو على الأقل أن يحموا أنفسـهم بهذا 

الاستعداد . 

وإذا كان سـيدنا عمـر بـن الخطـاب - رضي الله عنـه -  يقول: »عَلِّمُ���وا أوْلَادَكُمْ 

مَايَةَ ورُكُوبَ الخَيْلِ« - أي علموهم الاستعداد أن يتعلموا ويتسلحوا  ���بَاحَةَ والرِّ السِّ

بـما ينفعهـم، وإنهم لن يدركوا مـا يَتَمَنَّوْنَه إلا بالعمل والاجتهاد، والاسـتعداد، فلن 

ينجحوا في الامتحان إلا بالاسـتعداد لـه، ولن ينجحوا  في عملهم إلا بالاجتهاد فيه، 

وهكذا . 

وعـن هذا جـاءت عدة آيـات في الكتاب المقـدس، أذكر منها: »فَكُونُ���وا أَنْتُمْ إِذًا 

مُسْ���تَعِدِّينَ، لَأنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ابْنُ الِإنْسَ���انِ«. )إنجيـل لوقا 12: 40(، 

لَاطِينِ، وَيُطِيعُوا، وَيَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ لِكُلِّ  يَاسَاتِ وَالسَّ وكذلك »ذَكِّرْهُمْ أَنْ يَخْضَعُوا لِلرِّ

عَمَل صَالِحٍ«  )تيطس 3: 1(، وأيضاً: »بَلْ قَدِّسُ���وا الرَّبَّ الِإلهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْ���تَعِدِّينَ 

جَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ« )بطرس  دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّ
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الأولي 3: 15(، وكذلـك: »اُصْحُوا وَاسْهَرُوا. لَأنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ زَائِرٍ، يَجُولُ 
مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُو« )بطرس الأولى 5: 8( . 

خُلُق كريم يعلمنا العمل والاجتهاد والاستعداد واليقظة . 

مـا أجمله من خُلُق، فلنعلمه لأولادنا ولأنفسـنا، وليكن خلقاً نمشي به بن الناس 
في حياتنا، فنجتهد ونبذل العرق للاستعداد، والبداية أن ندركه ليكون منهجاً لحياتنا، 
ولنُعِدّ للقاء الله - سبحانه وتعالى -، فهذا اللقاء حَقّ، فماذا أعددنا ؟! هل عملنا على 
زيـادة رصيد الَحسَـناَت ؟! هل تلافينا )ابتعدنا عن( السـيئات ؟! هـل بعد أن عرفنا 

عنا فيها لنزيد من رصيدنا الإيجابي ؟!  فضل الصدقات توسَّ

صاحـب هـذا الُخلُـق عـرف أنـه كـما أن كل شيء سـيقابله في حياتـه يحتـاج إلى 
الاسـتعداد فتخلَّق بهذا الُخلق ليتمكن من النجاح فيما سيقابله، وكذلك قد عرف أن 
الحياةَ مرحلةُ اسـتعداد  إلى الآخرة، وأن ما عنـد الله تعالى خير وأبقى، فيتخَلَّق بخُلُق 
الاسـتعداد، ويتسـلح بما يسـتطيع لمواجهة حياته، ويتسلح برصيد الَحسَـنَات لمقابلة 

خالقه عزَّ وجَلَّ . 

والسـؤال: ألا يسـتحق هذا الخلق أن يكون مما ندرسـه لأبنائنا في مدارسهم لنربي 
الشخصية على التحلي بهذا الخلق، الذي هو في حد ذاته أحد أسرار النجاح . 
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تِقَامة  15- خُلُق ال�سْ

المعنـى اللغـوي للاسـتقامة: هـو الاعتـدال والاسـتواء، ومعنـى قولـه تعـالى: 

لَت 6، أي: في التّوجّه إليه - سبحانه وتعالى - دون  ثنڌ  ڎثم - سُورة فُصِّ

غيره، ومعنى الاسـتقامة في قوله تعالى: ثن   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پثم 

لَت 30، أي: عملوا بطاعته، والتزموا بسُِنّة نبيّه -صلّى الله عليه وسلّم-. - سُورة فُصِّ

فخُلُـق الاسـتقامة، هـو: الالتزام بـما أمر الله تعـالى ورسـوله، والانتهاء عـما نُهِيَ 

عنـه، ومثـال ذلك في حياتنا: الالتزام بالقانون، أو بـما أمر به الوالدان ابنهما - مثلًا -، 

فالاسـتقامة تعني: أن يكون الإنسان قد عرف أن له حدوداً يتعن عليه ألا يتخطاها، 

وهو ملتزم بذلك . 

ولقد أمرنا الله تعالى بالاسـتقامة، في قولـه تعالى: ثنڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       

ٺ  ٿ  ٿثم– سُـورة آل عمـران، وقوله تعـالى: ثن  ئح   ئم  ئى   ئي  بج    
بح  بخ   بم  بى        بي  تج  تح   ثم – سُورة يونس، وغيرها الكثير من الآيات . 

وقـد ربط الله، سـبحانه وتعالى، بـن الإيمان وبن الاسـتقامة، كـما في قوله تعالى: 

ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ثنئە  
ئې  ئې   ئى  ئى  ئىثم – سُورة النساء . 
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إن الاسـتقامة نوع من الهداية والتوفيق من الله تعالى للذي يريد أن يديه الله تعالى 

إليها، فسـبحانه وتعالى القائـل: ثنڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ثم – 
سُورة النور، وآيات كثيرة أخرى لها ذات المعنى والمدلول . 

ولهذا فالاسـتقامة لها سـعي واجتهاد وطلب، بل ودعاء، ولقد طلب الله تعالى أن 
ندعوه ليهدينا إلى صراط مسـتقيم، ويُبنِّ لنا أن المستقيمن هم الذين أنعم الله عليهم 
ورضي عنهـم، بـل فرض علينا هذا الدعاء - على الأقـل - 17 مرة يومياً، من خلال 
17 ركعة في الصلوات الخمس المفروضة علينا، نقرأ فيها سُـورة الفاتحة، ونردد قوله 

تعالى: ثنٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦثم –سُـورة الفاتحة، في 
تأكيـد واضح أنـه لابد أن نحرص على طلب ذلك من الله تعـالى، ليعلم أننا نتمناها، 

فيهدينا سبحانه وتعالى إلى الاستقامة، وتكون طريقنا إلى الَجنَّة . 

وبـن الله تعـالى فضل الاسـتقامة، في قوله تعـالى: ثنٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
چثم–  چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ   ڦ  

لَت، وقوله تعالى : ثنئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ   سُورة فُصِّ

تم     تى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج   حم  خج         خح  خمثم 

– سُورة الأحقاف .

كُ بِالاسْتِقَامَةِ  والاسـتقامة لها آيات عدة في الكتاب المقدس، أذكر منها: »مَنْ يَسْ���لُ
فُ«  )أمثال 10: 9(، وأيضاً : »حِصْنٌ لِلاسْتِقَامَةِ  جُ طُرُقَهُ يُعَرَّ يَسْلُكُ بِالَأمَانِ، وَمَنْ يُعَوِّ
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، وَالْهَلَاكُ لِفَاعِلِ���ي الِإثْمِ.«  )أمثـال 10: 29(، وكذلك: »اِسْ���تِقَامَةُ  طَرِي���قُ ال���رَّبِّ

الِكُ  الْمُسْتَقِيمِينَ تَهْدِيهِمْ، وَاعْوِجَاجُ الْغَادِرِينَ يُخْرِبُهُمْ« )أمثال 11: 3(، وفي قوله: »اَلسَّ

الِكُ  جُ طُرُقَهُ يَحْتَقِرُه« )أمثال 14: 2(، وفي: »اَلْفَقِيرُ السَّ ، وَالْمُعَوِّ بِاسْتِقَامَتِهِ يَتَّقِي الرَّبَّ

.« )أمثال 28: 6( .  رُقِ وَهُوَ غَنِيٌّ بِاسْتِقَامَتِهِ، خَيْرٌ مِنْ مُعْوَجِّ الطُّ

وعـلى هذا، فالاسـتقامة لها فضلها الدنيوي في الفتـح والنصر، والتوفيق - في حد 
ذاته - علامة على رضا الله تعالى عن عبده، بأنه اسـتجاب لدعائه حال حياته، ورزقه 
الاستقامة التي طالما دعا بها في صلاته ، ثم وعده بعدم الخوف والحزن، ثم بالَجنَّة بكل 

ما فيها من نعيم . 

خُلُـق جميل، يأخذ صاحبـه إلى الطاعة، فمنبعه الالتزام بقناعة، فجعل من التخلق 
بالاستقامة، أي بالثبات على الطاعة منهجاً، فما أجمله من خُلُق، هو عون لصاحبه على 

دخول الَجنَّة، بإذن الله تعالى . 

ومـن الزاويـة الحياتيـة أليـس هـدف أي دولـة في العـالم أن تحفـز الشـعوب على 
الاسـتقامة، وأن تردع مَن يخرج عن هذه الاسـتقامة . كيف يكون هذا هدفاً أسـمى 
للدولـة ولا نـبرز فضل هذا الخلـق لأبنائنا فيتعلموا في مدارسـهم فضـل هذا الخلق 
ليتخرجوا وقد عرفوا وأدركوا أن الاسـتقامة خلق مفـروض وليس اختيارياً لأحد، 
وأن لـكل شيء حدود يتعن الالتزام بهـا ومراعاتها. أدعو واضعي المناهج أن يعلموا 
هـذا الخلق صراحة لأبنائنـا، ولا يتركوه للتعليم المجتمعي، وكذلك الإعلام لابد أن 

يبرز النماذج المشرفة تحفيزاً للنشء على الاقتداء بها . 
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طِبار  16- خُلُق ال�سْ

هذا خُلُق يُعَدُّ مِن طبقات الأساس لتخطي الإنسان الكثير من أمور حياته، ويقتضي  
ألا يستعجل الإنسان على تحقيق النتيجة التي يرجوها من نصحيته أو محاولة إصلاحه 

مـع الغـير، أو ما شـابه، ويمكن أن أسـميه )خُلُق الوقت(، يقـول الله تعالى: ثنۓ  

ۓ ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋۅثم  – سُـورة 

طه، أي: لا تستعجل النتيجة، وكُن هادىء النفس، فأنت مُكَلَّف بأن تدعوهم، ودع 
الوقتَ يعمل أثره في إقناعهم .

بْرِ،  ومـن الكتـاب المقدس أذكر هنا عـدة آيات، منها: »لَأنَّكُ���مْ تَحْتَاجُونَ إِلَى الصَّ
حَتَّى إِذَا صَنَعْتُمْ مَشِيئَةَ الِل تَنَالُونَ الْمَوْعِدَ« )عبرانين 10: 36( ، وأيضاً: »وَالَّذِي فِي 

عُونَ الْكَلِمَةَ فَيَحْفَظُونَهَا فِي قَلْبٍ جَيِّدٍ صَالِحٍ، وَيُثْمِرُونَ  الَأرْضِ الْجَيِّدَةِ، هُوَ الَّذِينَ يَسْ���مَ

بْرِ« )لوقا 8: 15( / وكذلك: »وَلكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْ���نَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ  بِالصَّ

بْر« )رومية 8: 25( .  بِالصَّ

وفي رأيـي أن هـذا منهج حياة في حياتنا عمومـاً، فكثير من الأزواج والزوجات – 
مثلًا – قد ينشأ بينهم خلاف لأي سبب، ويتصورون أنها نهاية الدنيا، وأن الحياة بينهما 
أصبحت مسـتحيلة، ونَسِـيَا أن للوقت سِـحْره وتأثيره على الأمـور لتهدئة النفوس، 
وإعـادة قـدرة كل منهما على رؤية النقـاط الطيبة في الآخَر، بعـد أن كانت العيوب – 
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فقـط – هـي المنظـورة، ولننظر  إلى دول أوربـا الغربية، وكيـف كان حالها في الحرب 
العالمية الثانية، وإذا بالوقت والاصطبار  يحولها إلى الاتحاد الأوربي . عندما يتوفى عزيزٌ 
تـه وقد تيَّلت أن بوفاته، انتهت الحياة، وأن الحياة قد توقفت عند هذا، وإذا  تجـد أُسْرَ

بالوقت يعيدهم مرة أخرى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية .

الوقـتُ ينمـو  فيـه النبـات، ويكـبر فيـه الإنسـان والحيـوان، وتتحول فيـه القوة 
والقـدرات، والوقت نحتاجـه لإنجاز الأمـور، فالتعليم يأخذ من وقتنا السـنوات، 
وللوصـول إلى المسـتوى الريـاضي المتميز، يأخذ التمريـن وقتاً طويلًا مِنِّـا . كلُّ هذه 
الأمور تُبنِّ لنا، أن الوقت هو العنصر الحاكمِ في حياتنا، وفي رأيي الشخصي أن الآية 
كْر  تدعونا لُحسـن اسـتخدام عنـصر الوقت »بالاصطبـار«، فكلنا أدركنا  سـالفة الذِّ
أن الوقـت يُغـيرِّ الأمور، إلا أننا في مشـاكل حياتنا نسـتعجل كلَّ شيء، ونريـــد أن 

يتحقق فوراً .

مطلـوب مِنَّـا – أيضـاً – أن نتحلى بالاصطبـار، فهو ما أوصانا بـه الله تعالى، وإذا 
راجعتَ نفسك في مشوار حياتك، ستجد– بالفعل – أن أموراً كثيرة مِن حولك كان 

اً فيها إلي الأفضل .  الوقت مُغيرِّ

لهـذا، فنحـن مطلوبٌ مِنَّا أن يكـون خُلُقنا الاصطبار أو الإمهـال، فنعطي الأمور 
وقتها . ولا نتعجل النتائج، فإذا عرضتَ عَرْضاً على آخرين لا تستعجل ردَّهم، فكلما 
كنتَ هادئاً، وأعطيتَ مزيداً من الوقت، ربما كان ذلك في مصلحتك، ويرشح لردود 

أكثر إيجابية مِن الطرف الآخر . 

فعلى الزوج أن يصطبر  على زوجته، والأب والأم مطالبان بالاصطبار على أبنائهما.
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خلافاتنا مع الغير مطلوب منا أن نهدأ، ونتحمل بعض الوقت، فالوقت كفيل بأن 
نا، وقد يدفعهم ذلك للاعتذار أو ما شابه . يدركوا أنهم أخطأوا في حقِّ

أنصح نفسي وأنصحكم )بخُلُق الوقت(، أي إعطاء الوقت قيمته، وعدم إخراجه 
ال تَّتْ تجربته،  مـن عناصر الأمور في حياتنا، بل نقدمه ونسـتخدمه، لأنَّ مفعولـه فعَّ

ونتائجه طيبة للغاية . 

أعـود لأذكـر أن ما سـبق خُلق اسـمه الاصطبار، وهـو يحتاج أن ندركـه ونعلمه 
لأنفسـنا ولمن حولنا، وأن نعمل به ونتـدرب عليه لأنه يحتاج إلى حكمة، والحكمة لا 
تأتي بن يوم وليلة وإنما هي نتاج تجارب وتعلم سابق، ولهذا إذا ما تسعنا فلن نعرف 
- في المرات القادمة - أن نتحلى بخلق الاصطبار، فنعطي الوقت حظه ليفعل مفعوله 

الفعال . خلق الاصطبار خلق كريم فلنحرص جميعاً عليه .  
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لَاح  17- خُلُق الإِ�سْ

الإصلاح هو تحسـن الشيء وعودتـة إلي طبيعته، وهو خلاف الإفسـاد، وله عدة 
وجـوه، منهـا: الصلـح بـن المتخاصمـن، كـما في قولـه تعـالى: ثنڳ  ڱ   ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ںڻثم – سُـورة الُحجُرات 9، وقال تعالى: ثنٱ  ٻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  
ٿٿثم – سُـورة النسـاء 128، وما أجمله خلقاً ؛ لأنّ فيه إطفاء العداوة  بن الناّس، 
ورفـع المنازعـات والمشـاحنات عنهم، وهناك إصلاح حال الشـخص نفسـه، يقول 

تعالى: – سُـورة البقرة، وقوله تعـالى: ثن ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ثم – سُـورة آل عمران، فهنا يكون الإصلاح في أمر نفس الشـخص 

وعمله، وما أجمله أيضاً من خُلق . 

ولقـد أُمِرْنـا صراحة بالإصلاح في آيات أخـري كثيرة، فهو خُلُـق يُحبِه الله تعالى، 

وكذلك نُهِينا عن الإفساد في آيات عدة، أذكر منها قولــه تعالى: ثن  ۀ  ہ  ہ   

 - ڭثم  ڭ   ڭ    ۓ        ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  
سُورة الشعراء .

وعـلى هذا فالإصـلاح خُلُق محمود يجب أن نسـعى إليه، فلا يقـوم بالإصلاح إلا 
الإيجابي مِنَّا، فيحاول الصلح بن المتخاصمن والمتنازعن، ولا يرضى أن يرى خصاماً 
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أو تشـاجراً، أو ما شـابه، مِن حوله، فهو يريد أن يصلح ذات البَنْ، ويتدخل محاولاً 
ذلك، وهو يعلم أنه يفعل شيئًا يُحبِه الله ورسوله .

والله - سـبحانه وتعـالي - مـن حُبِّه في هـذا الُخلُق أعطى لنـا سراً في آياته، في قوله 

تعالى: ثن   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  ڱثم 
لَت، أي: بادِر بفعل المعروف، ولا تجلس في مجلس المنتظرِ، فالمرء يُثاب  – سُورة فُصِّ

على مبادرته للصلح، وإن لم ينجح، فالمعروف يُلَنِّ القلوب .

ومـن الكتاب المقـدس، أذكر : »لَأنَّكُمْ إِنْ أَصْلَحْتُمْ إِصْلَاحً���ا طُرُقَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، إِنْ 
أَجْرَيْتُمْ عَدْلًا بَيْنَ الِإنْسَانِ وَصَاحِبِهِ«  )أرميا 7: 5(، وكذلك: »أَيُّهَا الِإخْوَةُ، إِنِ انْسَبَقَ 

وحَانِيِّينَ مِثْلَ هذَا بِرُوحِ الْوَدَاعَةِ، نَاظِرًا إِلَى  إِنْسَانٌ فَأُخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا، فَأَصْلِحُوا أَنْتُمُ الرُّ

بَ أَنْتَ أَيْضًا« )رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 6: 1( .  نَفْسِكَ لِئَلاَّ تُجَرَّ

كذلـك، فـإن منهجية الإصلاح - بصفة عامة - مطالَبٌ بهـا الحاكمُ، والرئيسُ في 
العمـل، ووليُّ الأمـر  في أسرته،  والصديق مع صديقـه، يحثه على المعروف وينهاه عن 
المنكر . فهذا من أوضح مسائل الإصلاح، وطريقتُهُ هي: الحكمةُ والموعظةُ الَحسَنَة . 

لا خير فينا مالم يكن خُلُقنا الإصلاح، وما أبْعَدَنا عن الله ورسوله لو تلينا وبعدنا 
عن خُلُق الإصلاح، فليراجع كل منا نفسه، ويحاسبها قبل أن يُحاسَب .

لمـاذا أخاصـم هذا ولا أبـادر بالاعتـذار أو العفو ؟!، لمـاذا لا أتدخل لأصلح بن 
إخـوتي وأخواتي - مثـلًا - أو زملائي ؟! هذا تقصير مني، ولابد أن أُغيرِّ من شـأني، 

وأكون من المصلحن . 

علِّمـوا أولادكـم فضـل الصلح والإصـلاح، علموهـم الاعتـذار والعفو، حتي 
يسعدوا في زواجهم وحياتهم، فبالصلح والمصالحه تذوب الخلافات، وتستقر البيوت 
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ر مناخاً لتربية أولادٍ ينفعون أنفسـهم، وأوطانهم، فلنتخَلَّق بهذا  والأسَُر، وهو ما يُوفِّ
الُخلُق، ونمشي بن الناس مصلحن بإذن الله . 

ومـن زاوية آخرى يكون الإصلاح لمن بيده الإصلاح، كوليِّ الأمر، والمسـئول الذي 
يُصلح من شأن إدارته، وبيئة العمل والإنتاج، والعِلم والتعليم والمعاملات بما يعزز من 
القدرة على الإنتاج والعمل والنمو والمشارَكة والمشاورَة والتعاون والسعادة بن الناس. 

وكذلك إصلاح أخلاقيات المجتمع، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي 
باع ما أمر به الله، واجتناب  لنشر مكارم الأخلاق، وتعريف الناس بها، والدعوة إلى اتِّ

ما نهى الله عنه .

ففـي العمـوم، صاحب هذا الُخلُق لا يُحبِ أن يرى شـيئًا وقـد أصابه عيبٌ،  حتى 
أنـه يمكن أن يتوقف بسـيارته وينزل منهـا ليرفع حجراً مِن وسـط الطريق، كان من 
الممكن أن يوذي إنسـاناً، وهو ما نسميه )إماطة الأذى عن الطريق (، فهو يحاول بهذا 

أن يُصلح حال الطريق أمام المارِّ  به .

وكـما سـبق أن أوضحـت فإن صـورة الإصـلاح الأخرى هـي إصـلاح النفس، 
وصاحب هذا الخلق يجد نفسـه مقصراً ويسـعى لمزيد من الجهد، فإن كان طالباً أراد 
أن يصلـح من درجاته، وإن كا عاملًا أراد أن يصلح من مسـتوى إنتاجيته وجودتها، 
وهكذا، فهو خلق محرك لصاحبه يدفعه لأن يطور ويصلح من نفسه في الدنيا، ويجعله 
مسـتعداً للآخـرة، ولهذا فهو خلق حافـظ لصاحبه، وعلى هذا فتلعيمـه لأولادنا أمر 

محمود يساعدهم على النجاح . 

خُلُق كريم، يَنمُّ عن إيجابية حميدة، نتمنى أن نرى الناسَ عليها .
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عَام  18- خُلُق اإِطْعَام الطَّ

ـبٌّ أن يكون  إطعـام الطعـام مِـن مكارم الأخـلاق، وصاحـب هذا الُخلُـق هو مُحِ

متواصـلًا مـع مَـن حوله بشيء مُحَبَّـب إليه، وهو إطعـام الطعام، فهو يـرى أن إطعام 

الفقير، والجار، ومَن حوله، أمرٌ يُرضيه ويُريح باله .

عَامَ،  مَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُطعم الطعام فقال: »أَطْعِمُوا الطَّ عَلَّ

مٍ« أي حبَّبنا في إطعام  وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَ���لاَ

ر - فقط - في أَنْفُسِـنا . بل إن الله - سـبحانه وتعـالى - يقول: ثن  ٱ   غيرنـا، وألا نُفكِّ

 – ٺٌثم   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
َّا  سُورة آل عِمْرَان  92، أي نحن مطالبون - لكي ننال البِرَّ - أن نُطْعِم غيَرنا طعاماً مِم

نَأكله ونُحبُّه.

جاءت آيات كثيرة للحضِّ على الإطعام، كما في قوله تعالى: ثن ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄثم – 

سُورة الإنسان 9  . 

الِحُ الْعَيْنِ هُوَ يُبَارَكُ، لَأنَّ���هُ يُعْطِي مِنْ خُبْزِهِ  وقـد ورد في الكتـاب المقـدس: »اَلصَّ

لْ وَجْهَكَ عَنْ فَقِيرٍ،  لِلْفَقِي���رِ« )أمثـال 22: 9(، وكذلـك: »تَصَدَّقَ مِنْ مَالِكَ وَلَا تُحَ���وِّ
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لُ عَنْك« )سـفر طوبيا 4: 7( . إن الل س���وف يقول للأبرار  وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ الرَّبِّ لَا يُحَوَّ

في يوم الدينونة عن س���بب المكافأة والمجد الأب���دي: »35 لَأنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. 

عَطِشْ���تُ فَسَ���قَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبً���ا فَآوَيْتُمُونِي. 36 عُرْيَانًا فَكَسَ���وْتُمُونِي. مَرِيضًا 

، مَتَى رَأَيْنَاكَ  . 37 فَيُجِيبُهُ الَأبْرَارُ حِينَئِذٍ قَائِلِينَ: يَا رَبُّ فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ

جَائِعًا فَأَطْعَمْنَاكَ، أَوْ عَطْشَ���انًا فَسَقَيْنَاكَ؟ 38 وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غَرِيبًا فَآوَيْنَاكَ، أَوْ عُرْيَانًا 

فَكَسَوْنَاكَ؟ 39 وَمَتَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ؟ 40 فَيُجِيبُ الْمَلِكُ وَيَقوُل 

لَهُ���مْ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُ���مْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي ه���ؤُلَاءِ الَأصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ« 

)إنجيل متى 25( 

ومـن المعلـوم في العقيدة المسـيحية أن إحجام الإنسـان عن إطعام الفقراء سـوف 
يكون سبباً في بعده عن ملكوت السماوات )متى 25( .

وعلى هذا، فإطعام الطعام خُلُق يتربى عليه الإنسـان ألا يأكل بمفرده، ويترك مَن 
حوله جائعاً، إنما عليه أن يسعى لإطعام مَن حوله، وأن يكون كريمًا في عطائه، ويَشْعُر 
- مِـن خـلال عمله هذا - أنه أَسْـعَدَ الآخرين كما سـتره الله، ويشـكر الله عـلى نعَِمِه 

بالحنوّ على عباده .

وفي المقابـل لذلك، فإن عدم الإطعام مع القدرة، أخبرتنا آيات عدة أنه من أبواب 

النار – والعياذ بالله -، ومنها قوله تعالى: ثن  تج   تح      تخ     تم  تى  تي  ثج     ثم  

ضح   ضج   صم   صح   سم     سخ    سح     سج      خم   خح   خج        حم   حج     جم   جح   ثي       ثى  
ثِّـر، فكما أن إطعـام الطعام بابٌ من أبـواب الَجنَّة، فإن  ضخ  ضم   ثم – سُـورة الُمدَّ

منعه هو بابٌ مِن أبواب النار . 
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وإطعـام الطعـام - على ما أعتقد - لا يقتصر عـلى الُمحتاجن أو غير القادرين، بل 
م له ما يَشـعُر بـه أنه اجتهد في ضيافته،  إذا دعـا قـادرٌ أحداً على طعام فَلْيَعْتَنِ به، ويُقدِّ
فلنُعلِّـم أولادنا أن يكونـوا كُرَمَاء مع مَن حولهم، وألا يكونوا بُخلاء وأن يُسـعدهم 

الاهتمام بغيرهم. 

هذه كلها أمور يَشِبُّ النَشْءُ عليها، فإذا رأى هذا الُخلُق في أبويه سيتعلم ذلك. 

م القدوة، وأن يرى أولادُنا سعادتنا ونحن نقدم أفضل ما عندنا  فلنحرص أن نُقدِّ
لضيوفنا. 

فـما أجمله من خُلُق، فيه معـاني الإيثار )تفضيل الغير(، والمحبة، وحُسْـن المعاملة، 
وهو  - كما أخبرنا نَبيِّنا - صلى الله عليه وسـلم - باب من أبواب دخول الَجنَّة، بإذن 

الله تعالى . 

وإطعام الطعام قد يكون أبسط مما نتخيل تكلفة، فإذا كان سبيل المياه الذي يشرب 
منـه النـاس، تتاح فيه المياه، وهـي المشروب الأقل ثمناً للناس، فلماذا لا يكون سـبيل 
الطعـام  سـبيل« فـول« مثلًا، وهو أقـل الطعام سـعراً في مصراً مثلًا، وإنـما هو وجبة 
محببة للمصرين تسد الجوع في ذات الوقت، فلنطعم الطعام ولو بالقليل، فربما إنسان 
محـدود الدخل إذا مـا أراد أن يطعم فعليه أن يطهو كيلو أو اثنن من الفول ويوزعهما 
إطعاماً للطعام، وعلى هذا فهو أمر متاح للكثيرين، ومبعثه خلق تحلى به الإنسـان ألا 

يبيت وجاره جائعٌ، بل إن سعادته في إطعام هذا الجار . 

خلق تسـعد بـه المجتمعات، وتتألـف، ويُعلِّم معـاني الإيثار، فلنعلمـه لأولادنا، 
ولنحرص نحن عليه ولو بالقليل . 
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راف  19- خُلُق العْتِدَال وَعَدَم الإ�سْ

ويعنـي، أن يكـون الإنسـان متزنـاً معتـدلاً في تصرفاتـه دون إسراف، )مبالغة أو 

إفراط، والإسراف في المال يعني تبديده( . ولقد أمرنا الله تعالى ألا نكون من المسفن 

قال تعالى: 

ثنۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅثم – سُورة الأنعام 141

وقـال تعـالى: ثن  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿثم – سُـورة 

الأعراف 31 

وقـال تعـالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤثم سُورة الإسراء 29
ی  ی  ئج   ی   ی   ئى   ئى   ئې ئى    ثنئې   تعـالى:  وقـال 

ئح  ئم   ثم – سُورة الفرقان 67. 

وهذا الُخلُق اسـتنبطتُه من حديث رسـول الله – عليه الصلاة والسـلام –  للثلاثة 

الذين اعتبروا أن عبادته قليلة، تروي لنا الكتب:« أنَّ رهطًا )الرهط: جماعة من ثلاثة 

أو سـبعة إلى عـشرة، أو ما دون العشرة( من الصحابَةِ ذهبوا إلى بيوتِ النَّبيِِّ يسـألونَ 

مُ اعتبروها قليلةً ثُمَّ قالوا: أينَ نحنُ مِن رسولِ  وا بها كأنهَّ أزواجَهُ عن عبادتهِِ فلماَّ أُخبِرُ
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هرَ فلا  رَ ؟ فقال أحدُهُم: أما أنا فأصومُ الدَّ مَ من ذنبهِِ وما تأخَّ اللهَِّ وقد غَفرَ اللهَُّ له ما تقدَّ
يلِ فلا أنامُ، وقال الثَّالثُ: وأنا أعتَزِلُ النِّساءَ . فلماَّ بلغ  أفطرُ وقال الثَّاني: وأنا أقومُ اللَّ
َ لهم خطأَهم، وعِـوَجَ طريقِهِم )لأنه غير صحيح(، وقال  )أي: عَلـِم( ذلـك النَّبيَّ بنَّ
جُ  لهم: إنَّما أنا أعلمُكُم باللَِّ، وأخش���اكم له، ولكنِّي أقومُ وأنامُ، وأصومُ وأفطِرُ، وأتزوَّ
النِّس���اءَ، فمَن رغِبَ عن سُ���نَّتي فليسَ منِّي«، وفي الواقع، فإن رغب عن )في اللغة( 

معناها: ابتعد، وأقلع وترك .

وهذا الحديث، يقول فيه رسـول الله: إن الاعتدال هو خُلُق الإسـلام، وضرب - 
عليـه السـلام - مثلًا بنفسـه، من حيـث إنه يعيش عيشـة طبيعية، يقـوم الليل وينام، 
ويصـوم ويفطر، ويتزوج النسـاء، وهـذا لا يُعطله عن الطاعـة والصلاة والصيام، في 
ين، ويُبعدنا عن التشدد، ويأخذ بيدنا إلى الوسطية،  ل لنا الدِّ رغبة منه أن يُفسح ويُسهِّ
فصاحب هذا الُخلُق هو مشـتاق ومحب أن يقتدي بسـنن رسـول الله، وهذا الُخلُق ما 
أجملـه، فصاحبه أنعم الله تعالى عليه بنعمة الفهم، فحينما فهم، أحب واشـتاق وطمع 

أن يسلك سُنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

كلها أمور تنبئ عن خُلُق إنسـان متزن يحسـب تحركاته بعناية، ويكون عقلانياً في 
تصرفاته، فيحافظ على ما عنده من صحةٍ أو مالٍ أو غيره، نتيجة لتصرفه فيه بعقلانية، 

وحكمة، ودون إسراف. 

أيُّ خلل في هذا الاتزان يؤدي بنا إلى نتائج لا تُرضي، فالبُعد عن التدين الوسـطي 
قـد يؤدي إلى انفلات الإنسـان، وبُعده عن الالتزام بما أمره به الله ورسـوله، وكذلك 
التشدد في الدين، قد يؤدي بنا إلى تطرف وتشدد، وربما انتهى بصاحبه إلى ما هو أكثر 
من ذلك، والعيب – هنا – ليس في التدين أو في الدين، لكن الخلل في عدم الاعتدال 
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في التدين، وقد جعلنا الله تعالى أمة وسطاً، قال تعالى: ثنڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃثم – سـُورة البقرة  .

وأذكـر هنـا - للتمثيل - آية من الكتاب المقدس تدعو إلى الاعتـدال: »وَالِاعْتِدَالُ 
يرِ حَتَّى تَدْمِيَ  رِّ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِينَ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي تَأْدِيبِ الْبَنِينَ، وَضَرْبُ الْعَبْدِ الشِّ

جَنْبَه« - )سـفر يشـوع بن سـيراخ 42: 5(، وهناك أيضاً دعوة للاتزان في التدين بلا 

ا كَثِيرًا، وَلَا تَكُنْ حَكِيمًا  تطـرف يميني أو يسـاري، فيقول سـفر الأمثال: »لَا تَكُنْ بَ���ارًّ
بِزِيَادَةٍ. لِمَاذَا تَخْرِبُ نَفْسَكَ؟« )سفر الجامعة 7: 16(، أي لا تحاول إظهار البر كثيراً أو 

لا تكن باراً بطريقة تنفر أفراد بيتك عنك مثل الذي يصلي طوال اليوم ولا يتواجد مع 
أسرتـه بحجـة الصلوات، وهناك أيضاً : »فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي، لِكُلِّ مَنْ هُوَ 
بَيْنَكُمْ: أَنْ لَا يَرْتَئِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بَلْ يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّلِ، كَمَا قَسَ���مَ الُل لِكُلِّ 

وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ الِإيمَانِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 3( . 

فصاحب هذا الُخلُق فَهِم أنه مَدْعوٌّ  للوسـطية في كل شيء، في الأكل، في الشرب، 
في حياته، في عباداته، في إنفاقه، ففي هذا الاعتدالُ، وعدمُ الإسراف . 

والأمـر ليس سـهلًا، وإنما يحتـاج إلى تربية وقـدوة ودروس مسـتفادة نقتدي بها، 
فـما أكثـر الأغنياء الذيـن أضاعوا أموالهم نتيجـة الإسراف - كثرة الإنفـاق والتبذير  
- وعـدم الاتزان في الإنفاق، فـأدَّى بهم ذلك إلى ضياع ثرواتهـم، وبالتالي افتقارهم، 

وهكذا في الصحة، وفي كل ما قد يُسف فيه الإنسان فيما رزقه الله به . 

فليكـن هنـاك درس للاعتـدال وعـدم الإسراف في مدارسـنا، يتعلم منـه أولادنا 
كيـف يحافظون على نعِم الله تعالى، ويصونونها باعتدال وباتزانِ وعقلانيةِ تصرفاتهم، 

وبُعدهم عن الإسراف . 
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وخُلق الاعتدال إذا تحلى به الإنسـان يصاحبه في كل مناحي حياته، ليكون إنسـاناً 
عقلانياً متزناً، نسـعد بصحبته، ويعطي الأمور قدرها فيحافظ على نفسـه ومن معه، 
وهذا ما يؤهله للنجاح في حياته، البداية أن ندرك أن هذا خلق يحتاج إلى إدراك وتعلم 

وتدريب حتى يمكن أن يتحلى به الإنسان، وما أكرمه خلقاً . 
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20- خُلُق العْتِذَار  

ا . وقد بينتْ  ـف على ما بدر مِنّـَ الاعتـذار مـن مكارم الأخـلاق، وأعني به: التأسُّ

الآيـات فضـل الاعتذار ، قـال تعـالى: ثنۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉثم - سُـورة البقـرة، وقوله تعالى: ثنڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌثم - سُـــــــورة 

آل عمران، وغيرها الكثير. 

والآيـات تتحدث عن تذكر الله، والاسـتغفار مـن الذنوب والآثـام، وهذا خُلُق 

د نفسـه أن تكون لديه نفسٌ لوامة، أي يحاسـب  كريم، ولا يأتي بهذا الُخلُق إلا مَن عوَّ

نفسه قبل أن يُحاسَب، ويراجع نفسه فيما فعل، فإن كان على صوابٍ، أكمل، وإن كان 

على خطأ استغفر  واعتذر .

والاعتذار هو: دعوة سلام، فبالاعتذار  تهدأ النفوس، وتزول الرغبة في المشاحنة . 

وأذكـر هنـا من الكتـاب المقـدس: »وَكُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُمْ نَحْوَ بَعْضٍ، شَ���فُوقِينَ 

مُتَسَ���امِحِينَ كَمَا سَ���امَحَكُمُ الُل أَيْضًا فِي الْمَسِ���يحِ«  )أفسـس 4: 32(، وعن تقديم 

الاعتذار باتضاع ومحبة جاء في مثل الابن الضال: »أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَأَقُولُ لَهُ: يَا 
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مَاءِ وَقُدَّامَكَ، وَلَسْتُ مُسْتَحِقًّا بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا. اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ  أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى السَّ

أَجْرَاك« )إنجيل  لوقا 15: 18 - 19 ( 

الإنسان الذي يبادر بالاعتذار هو إنسان خلوق وقوي، فيرى أنه لا يعيبه الاعتذار 
إذا أخطأ، وأن ذلك لن يُنقص من شأنه، لأنه يؤكد للذي اختلف معه، أو أساء إليه، 

أنه لم يكن يقصد ذلك - مثلًا -، أو أنه يأسف لما بَدَرَ  منه .

وخُلُـق الاعتذار ثقافة تنشـأ منذ الطفولة،  وعـلى الأسرة أن تكون متابعِة لما يفعله 
أبناؤهـا، وألا تتخـلى عـن الاعتذار كمبـدأ إذا ما أخطـأ، كي تعلمه متـى يجب عليه 

الاعتذار، وكيفيته ؟! 

وهنا خيط رفيع بن إيجاد الأسـباب واختلاق الأعـذار ، وبن الاعتذار الحقيقي، 
فالطالـب الذي لم يحل الواجب قد يْخلُق عذراً غير سـليم بمقولـة: إنه كان مريضاً - 
مثلًا -، وتسـاعده في ذلك الأسرة - ربما - بشـهادة مَرَضية، ربما تكون غير حقيقية، 
وفي هذا نُعَلِّم أولادنا الكذب والبعد عن الاعتذار ، ونشهد نحن شهادة زور . وهي 

كلها دروس أبعد ما تكون عن تنشئة الطفل على النحو الذي يرضاه الله تعالى .

أما اعتذار التلميذ للمدرس بأنه قد نسي أو أهمل فهو أكرم له، ومن وجهة نظري، 
أن على المدرس أن يعفو عنه، ويُعطيه فرصة أخرى ليحفزه على شـجاعته واعتذاره، 

وأنه لم يكذب ليبرر خطأه .

وعـلى هذا فإن هنـاك فارقاً كبيراً جداً بـن الاعتذار وبن خَلْـق الأعذار، فالأول 
يُنْبئ عن خُلُق كريم، بينما الثاني: ينبئ عن كذب، وقول غير محمود . 

فلنحاول - جميعاً - أن نتحلى بثقافة الاعتذار، حتى لو كان يعرضنا لمساءلة، فهو 
خُلُق أفضل بكثير من اختلاق أعذار وهمية، أو من عدم الاعتذار، وتفاقم الأمور .
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مشـاحنات يومية بن الأزواج قد تتطور إلى طلاق، والعياذ بالله، وضياع الأبناء، 

بسبب غياب ثقافة وخُلُق الاعتذار، ولو أن مَن أخطأ من الطرفن قد بادر  بالاعتذار 

للآخر، فربما أخمد بركاناً قبل أن ينفجر، وتلافى كل تداعيات الأزمة قبل تفاقمها . 

والُخلُق الأعلى من الاعتذار  يكون بكلمات يطرب لها الآخر، أو هدية يُحبِها، أو ما 

شـابه، تصديقاً لقوله تعالى: ثن ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  

لَت .   گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱثم – سُورة فُصِّ

صراعـات دولية، من حولنا، كان الاعتذار كفيـلًا بأن يخمدها في المهد، وحروب 

يروح ضحيتها مئات الآلاف، ربما لغياب ثقافة الاعتذار. 

فلنراجـع أنفسـنا، ونكون على قدرٍ من المسـئولية، أنه كلما أخطأنـا في حق غيرنا، 

فعلينا أن نعتذر، وألا نتكبر  على الاعتذار، فالاعتذار من مكارم الأخلاق . 

ومـن أروع القصص القُـرْآني، الذي يحدثنا فيه الله تعالى عـن فضل الاعتذار، هو 

اعتذار سـيدنا يونُس )والمشـار إليه في الآية الكريمة باسـم: ذا النـون(، وهو في بطن 

الحـوت، قـال تعـالى:ثنک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  

ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

 – ےثم   ے      ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ   ہ  

سُــــــورة الأنبياء .

 فلنتعلم ونحفظ هذه الآية، وهذا الاعتذار، فيكون صاحبنا في الدنيا ، وأن نتأسى 

بسيدنا يونس - عليه السلام - فقد أوضحت لنا الآية الكريمة أن في هذا الدعاء سِراً، 
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فقد انفرجت الدنيا أمام سيدنا يونُس - عليه السلام - عقب اعتذاره، والذي هو  من 

وحـي الله تعـالى ثنڱ  ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀۀثم، 
ى بها اللهُ  فلنحفـظ هـذه الصيغة للاعتذار لله تعالى، وكلنا أمل – بإذن الله – أنه كما نَجَّ

ينا اللهُ تعالى بإذنه  . تعالى سيدنا يونُس – عليه السلام – يُنَجِّ
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ل  21- خُلُق العْتِرَاف بالفَ�سْ

م له ممَّن حوله مِـن خدمات ومعروف، وأعمال  وأعنـي به أن يدرك الإنسـان ما قُدِّ
جليلة، وأن يستشـعر، في داخلـه، أنه مَدِين لهؤلاء الناس، فيكون شـاكراً لهم على ما 
مـوه لـه، سـواء أكان ذلـك في محيط الأسرة مثـل فضْـل الأب أو الأم، أو في حياته  قدَّ
العامـة، مثـل المدرس في المدرسـة، أو الطبيب الـذي عالجه، أو صديـق أو حتى غير 

الصديق الذي قدم له معروفاً أو عملًا طيباً، أو ما شابه . 

وهذا الُخلُق يتطلب أن يكون الإنسانُ شاكراً، وليس جاحداً، فهو خُلُق مبنِّي على 
ـكر، وقد يتطور هذا الُخلُق فيتحول من الاعتراف بالفضل إلى مرحلة ردِّ الجميل  الشُّ
المصحـوب بخُلُق الوفاء، أي أن يتحول إلى سـلوك إيجابي، المقصود منه أن يقول من 
ره، والآن، أنا يسـعدني  خلالـه: لن أنسـى ما قدمتَـه لي في حياتي، وأنا شـاعرٌ به ومُقَدِّ
ـكر والعرفان - ما يمكننـي أن أقدمه لك، حتى وإن لم  م لك - على سـبيل الشُّ أن أُقدِّ
تطلـب، فإني جاهز  لأقدم لك أيَّ شيء أسـتطيعه، ليُعبرِّ عـن عرفاني بما قدمته لي من 

جميل، أو إحسـان . يؤسـس لهذه  المعاني الآية الكريمة، في قوله تعالى:ثنۋ  ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ېثم – سُـورة الرحمن، وقولـه تعالى: ثن ئى  ئى  ی  
یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئيثم – سُورة البقرة .

ومـن أعظـم أمثلته برُِّ الابـن لوالديه في كبرهما برعايته لهما مِـن قلبه، أي أن يكون 
ماه له، حتـى وإن كان لهما بعض التصرفات التي  راً كلَّ ما قدَّ مُسـتمتعاً بذلـك، ومُقدِّ
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يْن، اعترافاً  قد لا تُرضيه، إنما هو لا ينسى فضْل والديه، ولديه الرغبة في سداد هذا الدَّ
بالفضل وردِّ الجميل .

ولعِِظَم هذا الُخلُق أوصانا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - بصاحب الفضل 
خـيراً، فقال: »مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفً���ا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ 
حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوه«، وكذلك في القَصَص القُرْآني، نرى في قصة سيدنا موسى 

– عليه السلام – حن ساعد فتاتن في صَحْراء سيناء على إحضار الماء، أرسل أبوهما 

إحداهمـا إليـه تقـول: ثنگ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱثم – سُـورة 
القَصَص 25، )أي: يريد أن يكافئك لأنه مُعتِرفٌ بفضلك ( . 

ومن الكتاب المقدس، أذكر: »نَشْ���كُرُ الَل كُلَّ حِينٍ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ، ذَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ 
فِي صَلَوَاتِنَا« )تسـالونيكي الاولي 1: 2( ، وكذلك قوله: »فَيُجِيبُ الْمَلِكُ وَيَقوُل لَهُمْ: 

الْحَقَّ أَقُ���ولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلَاءِ الَأصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ« )إنجيل 

مْسَ إِلَى  قَ الشَّ متى 25: 40(، وجاءت آية الشـكر لله:  »حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَسْ���بِ
شُ���كْرِكَ، وَنَحْضُرَ أَمَامَكَ عِنْدَ شُرُوقِ النُّورِ« )سـفر الحكمة 16: 28(، وكذا لعموم 

، وَيَذْهَبُ كَمَاءٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ«  رَ لَهُ يَذُوبُ كَجَلِيدٍ شَتْوِيٍّ الناس:  »لَأنَّ رَجَاءَ مَنْ لَا شُ���كْ
كْرِ لُأونِيَّا الْكَاهِنِ الَأعْظَمِ؛ فَإِنَّ  )سـفر الحكمة 16: 29(، وكذلك:  »عَلَيْكَ بِجَزِيلِ الشُّ

الرَّبَّ قَدْ مَنَّ عَلَيْكَ بِالْحَيَاةِ مِنْ أَجَلِهِ« )سفر المكابين الثاني 3: 33( . 

إن هـذا الُخلُق تُبْنَي بـه الأمُم، وتتقدم، فالمواطن الذي يستشـعر فضل بلده عليه، 
ياً فيها - هو إنسـان ذو  وأنـه مَدِيـن لهـا، ويسـعى لخدمتها مِن قلبـه - مُدافعـاً أو مُنَمِّ
تُه به، فكيـف لا يكون في مناهجنا الدراسـية، أن نُعَلِّم أولادنا  خُلُـق كريم، تسـعد أُمَّ

الاعتراف بالفضل، وَرَدّ الجميل ؟! 
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لنراجـع أنفسـنا، ونتذكر مَن أحسـن إلينا، ومَن كان واقفاً معنـا؟! ، ونضع ذلك 
أمامنا، نُبادله حُبَّاً بحُِبّ، وموقفاً كريمًا بموقف كريم، ولنشْعُر أن هذا دَيْنٌ في رقبتنا، 

ولا نهدأ إلا عندما نسدده .

يَتك، فربما يكون أبناؤها في حاجة للمساعدة، ابحث عن مدرسيك،  ابحث عن مُرَبِّ
ر كيف تُساعده  ن ساعدك في بداية حياتك، وفكِّ هُمْ مثل أبيك وأمك، ابحث عمَّ وبرَِّ
م لك معروفاً، وقل له: أنا شـاكرٌ أفضالك، ولن أنسـى  ن قَدَّ وتُسـعده ؟!، ابحث عمَّ
ر الفضْل  جميلك، ويُسـعدني أن تطلب مِنِّي ما أسـتطيع عمله، هكذا يكون خُلُق تذكُّ

أو المعروف الذي يُحبِ الله تعالى أن يرى عباده عليه .

فمَـن تَلَّـق بهـذا، هو عبدٌ يعـرف فضْـلَ الله تعالى ورسـوله، ويردُّ ذلـك الفضل 
بالعبادة لله، والطاعة لله ورسوله، والسعي لعمل ما يُرضيهما عنه . 

يت الوزارة المختصة  لقد آن الأوان لنقدم تعليم الأخلاق على كل شيء، فكما سُـمِّ
»وزارة التربية والتعليم«، فلابد أن تسـبق مادةُ الأخلاق الموادَّ الدراسية العادية، بهذا 

نسير في مسار بناءٍ نتقدم به يوماً بعد يوم . 
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ام  22- خُلُق العْتِ�سَ

ويعنـي هنا التمسـك بـالله تعالى، وقـد أمرنا الله تعـالى بالاعتصام به، قـال تعالى: 

ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ثنئە  
ثُنـا الآيـة الكريمة عن  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىثم- سُـورة النسـاء، وتُحدِّ
الذين جمعوا بن مقامي العبادة، والتوكل على الله في جميع أمورهم، أي تسـكوا بالله، 

وابتعدوا عمّا يُغْضِبه . 

وعـدة آيات في الكتـاب المقدس أكدت على هـذا الخلق، أذكر منهـا: »فَاثْبُتُوا إِذًا 
اءٌ كَانَ بِالْكَلَامِ أَمْ بِرِسَ���الَتِنَا«  وا بِالتَّعَالِيمِ الَّتِي تَعَلَّمْتُمُوهَا، سَ���وَ ���كُ أَيُّهَا الِإخْوَةُ وَتَمَسَّ

كُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَجِيءَ«  )تسالونيكي الثانية 2: 15(، وكذلك: »وَإِنَّمَا الَّذِي عِنْدَكُمْ تَمَسَّ
، إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟ كَلَامُ الْحَيَاةِ الَأبَدِيَّةِ  )رؤيا يوحنا اللاهوتي 2: 25(، وكذلك: »يَا رَبُّ
عِنْ���دَك« )إنجيل يوحنـا 6: 68(، وكذلـك: »يَا إِلهَنَا أَمَا تَقْضِ���ي عَلَيْهِمْ، لَأنَّهُ لَيْسَ 

ةٌ أَمَامَ هذَا الْجُمْهُورِ الْكَثِيرِ الآتِي عَلَيْنَا، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ مَاذَا نَعْمَلُ وَلكِنْ نَحْوَكَ  فِينَ���ا قُوَّ

أَعْيُنُنَا« )سفر أخبار الأيام الثاني 20: 12( . 

وخُلُق الاعتصام هو خُلُق الذي فَهِم أن الله - سـبحانه وتعالى-  بيده مفاتيح كل 
ـك بالله تعالى في كل شئ، في حياته،  شـئ، وأصبح على يقن أنه لا نافع إلا الله، فتمسَّ
وفي مقاومتـه لمغريـات الحياة في كل شيء، فاعتصامه بالله نابعٌ من عقيدةٍ عنده: أن الله 

تعالى هو مَن يستطيع أن يُنجيه . 
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وهـو خُلُـق يُحـِب الله أن يرى عباده عليه، فالله – سـبحانه وتعالى – قد أعطانا من 
ـل والصمود والنجاة بأن نعتصم أو نتمسـك بما أمـر به الله، فهذا يباعد  أسرار التحمُّ
بيننـا وبـن ما يُغضِب الله، وكذلك، بهذا الاعتصـام نَدخل في رحمة الله تعالى وفضله، 

قنا للأصلح . وبه يَدينا إلى الصراط المستقيم، أي يَحمينا ويُوفِّ

فنا طريقنا في الحيـاة، وأن الخروج عن الطريق  ـح مفاهيم كثيرة، ويُعرِّ خُلُـقٌ يُصحِّ
الـذي يُحبِـه الله تعـالى، فيـه خسـارة، وأن الفـوز والنجـــــاة لمن عـرف طريقــه في 

الاعتصام بالله .

والسـؤال، كيـف لا نحرص أن يعـرف أبناؤنا أن هذا خلق، وأن نسـلحهم به ؟! 
فـإن في ذلـك ما يحفظهم من الوقوع في أخطاء كثـيرة في حياتهم، فتكون حياتهم أكثر 
اسـتقراراً وهـدوءًا وسـلاماً، فنحرص عـلى إدراك هذا الخلق الكريـم، والتحلي بــه 

صغاراً وكباراً . 
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23- خُلُق الإِعْرَا�ص 

وهذا الُخلُق يعني التجنب أو الابتعاد عن الشيء غير الَحسَن . وهو سلوك أوضحته 

آيـات القُـرْآن الكريم في عدة مواضـع، منها قوله تعـالى: ثنئې  ئې  ئى  ئى  

ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  
تج  تح  تخ   تم  تىثم -  سُورة الأنعام، وقوله تعالى: ثنڄ  ڃ    ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ثم - سُـورة الأعراف، وغيرها آيات كثيرة تُبَنِّ 
خُلُـق الإعراض أو الابتعاد أو التجنـب، ففيه وقاية من الوقوع في الخطأ، فإذا وجدنا 
أصحابـاً - مثلًا - قد انحرفوا عن المسـلك المفـتَرض، أو تلوا عن أخلاقهم بشُرب 
رات، أو ما شابه، فإن علينا أن نبتعد عنهم حتى لا نكون مثلهم . رٍ ،أو تعاطيِ مُخدِّ خَمْ

وفي حياتنا يمكن أن نقول: إن الابتعاد خير وسيلة  لتفادي أصدقاء السوء، فكثيراً 
مـا رأينا شـاباً  قد بـذل أهلُه مجهوداً كبيراً في تربيته، وهو بالفعل شـاب محتَرم، ولكن 
ت أخلاقياته نتيجة  لبَدْء اختلاطه بأصدقاء سـوء، بدأ سـلوكه في الانحراف، وتغـيرَّ

استمراره في هذا الاختلاط .

والـدرس المسـتفاد هنـا هو حُسـن اختيـار مَـن نصاحبـه؟! ومع مَـن نجلس أو 
نتشـارك؟! وأن يكون عندنا شـجاعة وجرأة البُعد عنهم دون أن نَشْـعر بحرج، لأننا 

بهذا ننجو بأنفسنا . 
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ولا يظـن أحـدٌ أنه قد كـبر ، ولديه الخبرة، فيقول: لا يمكن أن يؤثروا علىَّ سـلباً، 

فالنتيجـة شـبه حتميـة، أن السـيِّىء يفرض سـلوكه عـلى غيره بـكل أنـواع الإقناع 

والإغـراءات، ولهـذا يقول لنا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - :«المرء على دين 

خليله فلينظر أحدكم مَنْ يُخَاللِ« . 

ففـي كل الاجتماعيـات وأنواع الاختـلاط، علينـا بالتعقل والتدبر، وأن نُحْسِـن 

ن نستشـعر أن صحبتهم تُبعدنا عماَّ  الاختيـار، وأن نُـسْع في الابتعاد والإعراض عمَّ

يُحبِه الله، ولا تُقربنا إليه، إذا ما اكتشفنا خلاف ماكنا نعلم أو نتصور .

فلنُعَلِّـم أنفسـنا أن نقـول »لا«، وأن نعتذر عن حضور أي دعـوة لا تروق لنا، أو 

مقابلـة أي صُحبـة تحذف من رصيدنا الأخلاقى، ولا نُجاري المجتمع أينما ذهب بنا، 

فلكل واحد حياته وقناعاته ومبادئُهُ التي يتمسك بها، ولا شأن لنا بغيرنا، ولنحرص 

عـلى أبنائنـا وزوجاتنـا وبيوتنا مـن هـذه الاجتماعيات التي تهـدم ولا تبنـي، ولتكن 

نـا وأبنائنا لمن نتعلم منهـم ونقتدي بهم في حُسْـن الُخلُق،  صداقاتنـا وصداقـات أُسَرِ

ومـكارم الاخـلاق، ومَن نخرج مِن مجلسـهم وقد أضفنا إلى رصيدنـا الأخلاقي، أو 

على الأقل لم نحذف منه شيئًا . 

ا  أمـا آيات الكتاب المقدس فقد جاءت عديدة في خلق الإعراض، أذكر منها: »أَمَّ

���لَامَ مَعَ الَّذِينَ  ���بَابِيَّةُ فَاهْرُبْ مِنْهَا، وَاتْبَعِ الْبِرَّ وَالِإيمَانَ وَالْمَحَبَّةَ وَالسَّ ���هَوَاتُ الشَّ الشَّ

���خِيفَةُ اجْتَنِبْهَا، عَالِمًا أَنَّهَا  . 23وَالْمُبَاحَثَاتُ الْغَبِيَّةُ وَالسَّ يَدْعُونَ الرَّبَّ مِنْ قَلْ���بٍ نَقِيٍّ

تُوَلِّدُ خُصُومَاتٍ، 24وَعَبْدُ الرَّبِّ لَا يَجِبُ أَنْ يُخَاصِمَ، بَلْ يَكُونُ مُتَرَفِّقًا بِالْجَمِيعِ، صَالِحًا 

ا  لِلتَّعْلِيمِ، صَبُورًا عَلَى الْمَشَ���قَّاتِ«  )تيموثاوس الثانية 2: 22-24(، وكذلك: »وَأَمَّ
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الْمُبَاحَثَاتُ الْغَبِيَّةُ، وَالَأنْسَ���ابُ، وَالْخُصُومَاتُ، وَالْمُنَازَعَاتُ النَّامُوسِيةُ فَاجْتَنِبْهَا، لَأنَّهَا 

تَيْنِ، أَعْرِضْ عَنْه« )تيطس  ةً وَمَرَّ جُلُ الْمُبْتَدِعُ بَعْدَ الِإنْذَارِ مَرَّ غَيْرُ نَافِعَةٍ، وَبَاطِلَةٌ. 10اَلرَّ

قَاقَاتِ  3: 9 - 10(، وأيضاً: »وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ أَنْ تُلَاحِظُوا الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الشِّ
وَالْعَثَرَاتِ، خِلَافً���ا لِلتَّعْلِيمِ الَّذِي تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ« )رومية 16: 17(، وفي: 

تَهَا. فَأَعْرِضْ عَنْ هؤُلَاءِ« )تيموثاوس الثانية  »لَهُمْ صُورَةُ التَّقْوَى، وَلكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّ
جُلِ الَّذِي لَمْ يَسْ���لُكْ فِي مَشُ���ورَةِ الَأشْرَارِ، وَفِي طَرِيقِ  3: 5( ، وكذلك: »طُوبَى لِلرَّ

الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ، وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يَجْلِسْ« )سفر المزامير 1: 1( 

تعلَّمـوا أن تقولـوا: »لا«، فكلمة »لا« قد ترحمك مِن مشـاكل كثـيرة، لو قلتَها في 
موضعها، وحافظتَ بها على نفسك، ولندرك أن« لا« خلق يُحصر صاحبه عن مسايرة 
الآخرين، حتى لا ينزلق في الخطأ، فلنعلمه لأولادنا لنحفزهم ألا يسـتحوا من قولها 

ما دامت في الطريق الصحيح، فهذا خير وقاية لهم . 
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24- خُلُق الإِعْزَاز  والإِحْقَاق 

ه، فلا يُنقِصْه شـيئًا،  صاحـب هـذا الُخلُق لا يُرْضِيـه إلا أن يُعطى كلَّ ذي حقً حَقَّ
يـة( كما نقول، أي بـكل تأدُّب ولياقة في الكلام معه )أي: ومعها كلمة تُرضيه(  و)بعِِزِّ

فدائمًا في باله أمران: -

الأول: ألا يقـع في ذَنْـبِ )النَّهر ( المنهِي عنه تاماً، كما قال تعالى: ثنڱ  ڱ  ڱ  

حى، أي: ألا يقول له كلمة تُغضبه، أو يُحرجه بها، فالسائل  ں    ںثم– سُورة الضُّ
له حَقٌّ سيأخذه دون أن ينهره أحد أو يؤذيه بكلمة .

الثاني: ألا يقع في ذَنْبِ )قَهْر( الناس، وقد نهى عنه الله تعالى في مواضع كثيرة، منها  

حـى، فهو حريص أن يعطي  قولـه تعالى: ثنڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱثم– سُـورة الضُّ
اً ومُناصراً لهم .  للناس حقَّها، ولا يقبل الظلم لهم، ولا أن يذلهم أحدٌ، فيتدخل مُعِزَّ

ومـن الكتاب المقدس أذكر هنا الآية: »فَأَعْطُ���وا الْجَمِيعَ حُقُوقَهُمُ: الْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ 
الْجِزْيَ���ةُ. الْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِبَايَةُ. وَالْخَوْفَ لِمَنْ لَهُ الْخَوْفُ. وَالِإكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الِإكْرَامُ« 

)رومية 13: 7( ، وكذا: »وَكُلُّ مَنْ خَدَمَكَ بِشَيْءٍ فَأَوْفِهِ أُجْرَتَهُ لِسَاعَتِهِ، وَأُجْرَةُ أَجِيرِكَ 
لَا تَبْقَ عِنْدَكَ أَبَدًا« )سفر طوبيا 4: 15(، وكذلك: »فِي يَوْمِهِ تُعْطِيهِ أُجْرَتَهُ، وَلَا تَغْرُبْ 

مْسُ، لَأنَّهُ فَقِيرٌ وَإِلَيْهَا حَامِلٌ نَفْسَهُ، لِئَلاَّ يَصْرُخَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبِّ فَتَكُونَ عَلَيْكَ  عَلَيْهَا الشَّ

خَطِيَّةٌ« )سفر التثنية 24: 15( . 
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، بل قد يَظلم نفسَـه  وعلى هذا، فصاحب هذا الُخلُق« حقَّاني« كما نقول، يُحقِ الَحقَّ
ليُعِزَّ غيره، ولا يقول له إلا القول الكريم .

خُلُـقٌ نفتقـده كثـيراً في المعامـلات هـذه الأيـام، فغيـاب الوعـي الديني السـليم 
بأخلاقيـات المعامـلات، أوصلنا إلى ملاين النزاعـات القانونية المنظـورة بالمحاكم، 
وكثير منها مرفوعٌ بسبب عدم الالتزام بإعطاء الناس حقوقهم، وبسبب أكل حقوق 
الناس بالباطل، والله - سبحانه وتعالى - يُحبِ أن يأخذ الناسُ حقوقهم غير منقوصة، 

وأن يصاحب ذلك ترضية لهم، أو كما يقولون« بعزية وكرامة« . 

، ونُعزه،  فلنحـرص على إحقاق الحقوق، ولنحرص عـلى أن نُنَاصر صاحب الَحقِّ
ونُعطي له حقه دون أن )نقهره( أو )ننهره( .

ر هذا الُخلُـق، ويتخَلَّق به،  فعـلى كل موظف مسـئول عن مصالـح الناس أن يتذكَّ
وا الناسَ يُعزكم الله .  لنملأ القلوب بالرضا والارتياح. أَعِزُّ

وهـذا الخلق ليـس خلقاً فطريـاً، وإنما هو خلق يـأتي بالإدراك والتعلم والممارسـة 
والمتابعـة، وإذا كان الأمـر كذلك فالأحرى بالدولة ألا تتركـه ليكون أمراً إما يتعلمه 
الشاب من دائرة أسرته أم لا، بل يكون منهجاً من مناهج بناء الشخصية المصرية التي 

تطط الدولة له وتتبع الخطوة تلو لبنائها . 
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25- خُلُق اإعطاء الغير قَدْره 

ر كبيرنا، وأن يحـترم كلٌّ مِنَّا الآخر،  مَنـا نَبيُِّنـا - صلى الله عليه وسـلم - أن نُوَقِّ عَلَّ
ي أصحابه  وأن نُنَادي بعضنا بأفضل الأسـماء، فكان - عليه الصلاة والسـلام - يُسمِّ
يق(  لسـيدنا أبي بكـر، و)الفاروق(  دِّ بأفضـل مـا يتميزون به مِـن صفات، مثل )الصِّ
لسـيدنا عمر بن الخطاب، أو )تاجر الرحمن( لسـيدنا عبد الرحمن بن عَوْف، و)سيف 

الله المسلول( لسيدنا خالد بن الوليد، وهكذا .  

ولقـد نهانـا القُـرْآن الكريم عن أن نسـخر مِن أحد، في قوله تعـالى: ثن  ى  ى  

ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     
یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  

تم  تى  تي  ثج  ثمثم – سُورة الُحجُرات . 

وأذكـر من الكتاب المقـدس: »لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه« )1 تسـالونيكي 
4: 6- 7(،  وكذلك: »الِاسْ���تِهْزَاءُ وَالتَّعْيِيرُ شَ���أْنُ الْمُتَكَبِّرِي���نَ، وَالِانْتِقَامُ يَكْمُنُ لَهُمْ 
مِثْلَ الَأسَدِ« )سفر يشوع بن سـيراخ 27: 31(، وكذلك: »مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي 

الْكَرَامَةِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 10( . 

وفي هـذا يَتَبَـنَّ لنـا أن )التَّنمُر( أو )السـخرية( هما أبعد ما يكـون عن أخلاقيات 
الإسلام، التي لا يُحبِ اللهُ تعالى أن يرى عباده عليها .
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انتشر - للأسف - خُلُق التَّنمُر بن شبابنا، فنجد مجموعة تسخر مِن زميلهم لسببٍ 
ب، أو ما شـابه، ويكون هذا  ْ أو لآخر، ومنهم مَن يعتدي عليه لفظياً، أو حتى بالضَّ
حِك، فيجعلون مِن زميلهم هذا أضحوكتهم اليومية . ما أبشع هذا عند  مصدراً للضَّ

الله تعالى . 

إن الله تعالى يُحبِ أن يحترم كلٌّ مِنَّا الآخر، ولا يُحبِ أن يرى أو يسمع هذه السخرية 
مِن أحد، فالشخص موضع السخرية، هو مِن خَلْق الله، وخَلْق الله له احترامه ووقاره، 

نا التعقيب عليه، أو الإساءة إليه .  وليس مِن حقِّ

فلندرك هذا جيداً في معاملاتنا، ولنلاحظ أبناءنا وعلاقاتهم، ونُعلِّمهم هذا الُخلُق 
الكريم، خُلُق احترام الجميع.

وعـلى فكـرة، فإننا إذا أردنا أن يحترمنا النـاس، فالبداية تأتي مِن احترامنا لهم، ففي 
هذا إحراج شـديد للمتعامل معنا، وكما نقـول: تكون قد فرضتَّ لُغتك على الحوار، 
فيكـون الحـوار بلغة فيها الاحـترام، والاحترام المتبـادَل، بعيدة تاماً عن الإسـفاف، 

وسُوء الكلام .

كذلك، على الدولة أن تُعطي النموذج الصحيح في الإعلام، فأولادنا يَتعلَّمون مما 
يشاهدون ويسمعون، فليقل الإعلام - مِن خلال مَن يعملون به وضيوفهم - خيراً، 
وإلا سـنحصد أجيالاً تَعلَّمت ممَّن يشـتم هذا، ويَسُـبُّ ذاك، والعياذ بالله، وهذا ما لا 

يُحبِه الله تعالى، ولا يرضى عنه . 

ومن زاويةٍ أخرى، فإن الاحترام يشـمل - أيضاً - احترام الرأي الآخر، وكذلك 
ين الآخر، واحترام صاحب اللَّون الآخر، واحترام ذي الإعاقة،  احترام صاحـب الدِّ
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اً كان نوع الاختلاف، فهو يَعلم أنه لا فَضْل لعربي على عجمي إلا  والمختلف معه، أيَّ
 ، بالتقـوى، قال رسـول الله – صـلى الله عليه وسـلم – : »لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ
، ولا لأبيضَ على أس���ودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ إلاَّ بالتَّقوَى،  ولا لعجميٍّ على عربيٍّ

النَّ���اسُ من آدم، وآدمُ م���ن ترابٍ «، وبالتالي هو يعرف أن الله تعالى قد جعلنا شـعوباً 

ثن ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ    تعـالى:  قـال  لنتعـارف،  وقبائـل 

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ثم – سُـورة 
ليم، وربما لنشهد  الُحجُرات، والتعارف معناه: الوُدّ، والاحترام الُمتَبادَل، والعَيْش السَّ
منافع مشـتَركة فيما بيننا، ولهذا فإن خُلُق الاحترام مِن أساسيات الأخلاق، فيكون به 
عهم، فهو  فة الآخرين وتنوُّ التَّعايُش على الوجه الأمثل، وكما يحترم صاحبُ هذه الصِّ

يحترم القانون، والآداب العامة، وخصوصيات الناس، ويحترم مشاعر الآخرين .

فهـو خُلُق يمـشي به صاحبه، مـادام قد تَلَّق به، فهـو حريصٌ أن يكـون مُلتزماً، 
مُحتِرماً كلَّ مَن حوله، كمبدأ يُؤمِن به، ويُحبِ أن يبادله الناس احتراماً باحترام . 

هـذا الخلـق ترتبط به مناحـي الحياة والتعايش بـن الناس، ولهذا فلابـد أن تعطيه 
الدولـة الأولويـة في المناهج الدراسـية، وأن تصيـغ القوانن الكفيلـة بحماية المجتمع 
مـن أخطـار التنمر والتجاوز فيهـا، والكفيلة أيضاً باحترام الاختـلاف، فبهذا يكون 

التخطيط لغدٍ أفضل . 



78

26- خُلُق الإِغَاثةَ 

وأقصد هنا أن يكون خُلُق الإنسان هو المبادرة إلى إنقاذ أو مساعدة مَن يَمرُّ بأزمة، 

وعدم تركه، فمِن الناس مَن نراه و هو يقول ) يا عَم واحنا مالنا ( يعني لماذا نتدخل ؟ 

الله سوف يرعاهم، ومِن الناس مَن لديه النَّخوة، أي الذي تحلى بروح مساعدة الغير . 

ورسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول: »مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ 

هَرِ وَالْحُمَّى«. وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ

والإغاثـة من قـدرات الله تعالى وصفاته، فهو يُغيث المضطـر إذا دعاه، قال تعالى: 

ثنۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    

ې  ېې  ې  ى  ى  ئاثم – سُورة النَّمْل .

ت آيات الكتاب المقدس على فضل الإغاثة، أذكر هنا: »كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاعِدُ  ولقد نصَّ

صَاحِبَهُ وَيَقُولُ لَأخِيهِ: »تَشَدَّدْ«« )سفر إشعياء 41: 6( ، وكذلك:»وَنَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا 

عَفَاءَ. تَأَنَّوْا عَلَى  عُوا صِغَارَ النُّفُوسِ. أَسْنِدُوا الضُّ الِإخْوَةُ: أَنْذِرُوا الَّذِينَ بِلَا تَرْتِيبٍ. شَجِّ

الْجَمِيعِ« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 14( . 

وعـلى هذا، فإنَّ تَلُّق الإنسـان بهـذا الُخلُق شيء مُحتَرم ومعتَـبَر، أمرنا به الله تعالى، 

فكيف يكون الإنسـان خلوقاً ويترك غيره للغرق أو الموت أو في أي موقف يسـتنجد 
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فيه به، أو حتى دون استنجاد؟!  إنما قد وقعت عيناه، وأحاط أن هناك إنساناً في حاجة 
م له المسـاعدة، وينتشـله مما هـو فيه من مأزق أو  إلى إغاثة أو مسـاعدة، فكيف لا يُقدِّ

كارثة ؟!.

في حياتنـا سـوف نشـاهد أشـخاصاً في حالة ضعـف، وفي حاجة إلى مَـن يتدخل 
لمسـاعدتهم للخروج مِن مأزق، أو تطِّي أزمة، أو ما شـابه، فكيف نتخلى عنهم ؟!، 
ألا يمكـن أن تنقلب الأمور ونكون مكانهم يومـاً ما، أو أي من أبنائنا، أو أحبابنا ؟! 

ألا نحب أن يُرسل لنا اللهُ مَن في قلبه خلق الإغاثة ليُخرجنا مِن أزمتنا ؟! 

إن الإغاثـة منهـج تربية، فعلينـا أن نكون قدوة لمـن يقتدون بنا، فلنأخـذ بالنا مِن 
لنا لمساعدتهم  جيراننا، وأقاربنا، وأصدقائنا، ومَن حولنا، ربما كانوا في حاجة إلى تَدخُّ

ون بها، هكذا يكون خُلُقنا الإغاثة . وإنقاذهم من أيِّ أزمة يمرُّ

كثيٌر مِنِّا يرى كوارث طبيعية أو حروباً أهلية، أو ما شابه، يَنْتج عنها تهجير الآلاف 
مـن الأسَُر، ونراهـم  أمامنا على شاشـات الأخبار بلا مأوى أو سـكن، أين نحن من 
هذه المآسي الإنسـانية ؟ سنُسـأل عنها، بكل تأكيد، كيف نستكمل حياتنا اليومية بعد 
سماع أو مشاهدة مثل هذه المآسي ؟ ولم نتحرك إيجابياً لمحاولة المساعدة بما نستطيع . 

علينـا أن نكون مُدركن أنه »كما نَدين نُـدان«، وأن »دوام الحال من المحال«، وأن 
نا وتعاطفَنا، وما الإغاثة إلا توادّ وتعاطف بن الناس .  الله تعالى يُحبِ أن يرى توادَّ

فما أجمله وما أعظمه من خُلُق، فلنسعَ إلى التحلي به، فالنبي – صلى الله عليه وسلم 
– يقول:»مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَُّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ 
رَ اللَُّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِما  ���رَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

سَتَرَهُ الُل فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاَللَُّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ« . 
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خلق يربي رجالاً مختلفن، أصحاب نخوة وشـهامة، والأمـم ذات النظرة البعيدة 
هي التي ترسـم مبكراً سـمات الشـخصية المسـتهدفة من التربية والتنشـئة والتعليم، 
وتقـدم المقدمـات المنطقية التي تـؤدي إلى تلك النتائج، فهنيئاً لمـن تعلم وتلق بخلق 

إغاثة الآخرين . 
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اح  27- خُلُق الإِفْ�سَ

وهـو خُلُـق كريم جاءت بـه الآيـة الكريمـة: ثنئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  

بم   بخ   بح   بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج     ی   ی   ی   ی  
 - جمثم  جح   ثي   ثى      ثم   تيثج   تى     تم   تخ   تح   تج    بي   بى  

سُـــــــورة المجادلة .

ومفـاد هـذا الُخلُـق، أن نُفسِـح لغيرنـا في المجالـس، في الطرق، في المـكان، في أي 
مجال، أي لا تأخذ كل الأدوار  لنفسـك، بل ينبغي أن تترك أدواراً  لغيرك، ليُظْهِـــر 

مجهـوده، وأداءه . 

صاحب خُلُق الإفسـاح إذا دخل على )بوفيـه( طعام، يترك غيره يتقدم عليه، وإذا 
وقف في )طابورٍ( جعل مَن يُرهقه الوقوفُ يتقدم أمامه، وإذا تواجد في وسـيلة )نقل 
جماعي( ترك مِقْعَدِه للذي يكبره سِناً، أو لسيدة، ولا يُضيره أن يُوقِف سيارته ويسمح 
لسـيارة أو لشـخص بالعبور قبله، فهو خُلُقه ألاَّ يُزاحم الناس بصفة عامة، وهكذا، 
خُلُقـه عدم الاسـتئثار بالـشيء، وعدم تقديـم مصلحته على مصلحـة الناس، بل هو 
حَسَـن العِـشْرة والمعاملة، يـترك المجال لغيره إذا مـا طُلب منـه، أو إذا وجــد أن مِن 

واجبه ذلك .

فلنُعَلِّـم أبناءنا أن يُفسـحوا المجالس لكبار السـن، أو  لمن يحتاجون مسـاعدة، أو 
لذوي الإعاقة، أو ما شابه .



82

فهـذا الُخلُـق الكريم به معاني الإيثار، أو تفضيل الغير ، وأن نُحب لغيرنا ما نُحب 
لأنفسـنا، ورسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - يقول: »لا يؤْمِ���نُ أحَدُكم حتى يُحِب 

لأخيه ما يُحِب لنفْسِه«، فهو خُلُق المؤمنن، وهو من مكارم الأخلاق وأحمدها .

والإنجيـل قد جـاء ليحث على هذا الخلق أيضـاً، أذكر هنا الآيـة: »وَكَمَا تُرِيدُونَ 
أَنْ يَفْعَ���لَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ هكَذَا« )لوقـا 6: 31(، وكذلك: »مِنْ أَمَامِ 

يْخِ« )سفر اللاوين 19: 32( .  الَأشْيَبِ تَقُومُ وَتَحْتَرِمُ وَجْهَ الشَّ

وعـلى هذا، فهـو خلق كريم متفق عليـه، فعلينابالتحلي به، وبتعليمـه لأبنائنا، فما 
أجمله من خلق.
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لام  اء ال�سَّ 28- خُلُق اإِفْ�سَ

ـلام هو اسم من أسـماء الله تعالى، فسبحانه القائل : ثنھ  ے  ے   ۓ   ۓ     السَّ

ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉثم – سُورة الَحشْر  .

ـلام تَحِيَّة أهـل الَجنَّة، قال تعـالى ثنڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   والسَّ

ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈثم– سُورة يُونُس، وقال 
ى         ې   ې   ې   ې    ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    تعـالى:ثنۋ  

ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ثم– سُورة إبراهيم . 

ـلام على مَـن حولنا، وهي تَحِيَّة مـن القُرْآن، قال  ولقـد أُمرنا أن نُلقي التحيَّة والسَّ

تعـالى: ثنڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچثم – سُـورة النَّمـل، وكذلـك 

ثنۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   الآيـة: 

مُنا أن هذه تَحِيَّة الإسلام . ۈ  ۇٴ  ۋثم– سُورة الفُرْقان، كلها آيات تُعلِّ

وأمـا عن الكتاب المقدس، فقد وردت آيات تتحدث في ذات الشـأن، أذكر منها: 
»سَ���لِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَ���ةٍ« )رسالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل 
كورنثوس 16: 20؛ رسـالة بولس الرسـول الثانية إلى أهـل كورنثوس 13: 12(، 
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لَامِ سَ���يَكُونُ مَعَكُمْ« )رسالة بولس  ���لَامِ، وَإِلهُ الْمَحَبَّةِ وَالسَّ وكذلـك: »عِيشُ���وا بِالسَّ
الرسـول الثانية إلى أهل كورنثوس 13: 11(، وكذا: »إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ 
سَ���الِمُوا جَمِيعَ النَّاسِ« )رسالة بولس الرسـول إلى أهل رومية 12: 18(،  وكذلك: 

لًا: سَلَامٌ لِهذَا الْبَيْتِ« )إنجيل لوقا 10: 5( .  »وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّ

ـلام هو الأمن والأمـان والطمأنينة، ولذلك نـرى قولـــه تعالى:  معنـى كلمة السَّ

ثن  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺثم – سُـورة الصافات، وكذلك قول سيدنا عيسى 
- عليه السـلام -: ثنۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےثم – 
سُورة مريم، حن تحدث - عليه السلام - في المهد، حتى أن الَجنَّة دخولها بسلام بإذن 

الله، قـال تعـالى: ثنجم   حجحم  خج  خح  خم     سج  ثم – سُـورة ق ، وليلـة القدر، 

وهـي خير مـن ألـف شـهـر، يقـــــول تعـالى: ثنڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ثم- 
سُورة القَدْر .

ـلام، وهو تَحِيَّة الإسـلام، يدخل به الُمسْـلم على غيره  آياتٌ كثيرة تتحدث عن السَّ
فيقـول له: السـلام عليكم، أي الأمن والأمـان والطُّمأنينة، جئتُك مسـالماً، وهذا هو 

ين، وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى . صُلب الدِّ

ة (، وكنتُ أقضي بهـا فترة من الإجازة  يَّ في قريتي )شُـبَرا شـهاب ، بالقناطـر الَخيْرِ
الصيفية سنوياً في صِغَرِي، لا تستطيع أن تر على أي شخص، أو تقابله في طريقك إلا 
وعليـك أن تُلقي عليه السـلام، فيرد عليك بتحيَّة أفضـل منها، وهذه أخلاق القرية، 
يف، ولكن للأسف في الُمدن يغيب هذا عنَّا، على الرغم من أنه  وهذا طَبْع أهلنا في الرِّ

واجب علينا، وخُلُق يُحبِ الله أن يرانا عليه . 
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فلندرب أنفسنا أن نلقي التحية على الناس، وأن نبتسم في وجوههم .

مـن كل مـا تقدم أسـتطيع أن أجزم أن تحيـة الآخرين خُلق شـددت عليه الأديان 
السـماوية وإن اختلفت كلمات التحية، فإذا كان المسـلمون يُحيُّون بكلمة السلام، فإن 

المسيحية – مثلًا – لم تفرض عبارات بعينها، ولكنها تفرض تحية الآخرين . 

، فـإن مجرد التبسـم في وجه الآخرين هـو خير تعبير عن الُحـب والتقدير  عـلى كلٍّ
وتبادل المشاعر الطيبة، وهذا هو مغزى هذا الخلق وفحواه . 
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ائِل واحْتِرامه  29- خُلُق اإعْطَاء ال�سَّ

وهذا خُلُق كريمٌ من أخلاق الإسـلام، علمه لنا رسـولنا- صلى الله عليه وسـلم،  
فالله عزَّ وجَلَّ قد أمرنا أن نحترم السائل . فبدايةً، أخبرنا حقيقة العلاقة، وهي أننا لا 
ل عليه في شيء، وإنما هو صاحب حَقّ، فهل يُعْقَل ألا نَحترم صاحب الحق الذي  نتفضَّ
ه  جـاء يطالبنا بحقه، وننهره، أي نؤذيه بالـكلام ؟! فصاحب الحق يُكرَم، ويأخذ حَقَّ

كامـلًا، يقول تعـالى: ثنڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ثم - سُـورة الذاريات، 

مَنا  حى، لتعَلَّ ثـم تـأتي الآية الكريمـة: ثن  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ثم- سُـورة الضُّ
ألا نُـؤذي السـائل في كلامنـا، وألا نَحتدَّ عليه، ولو حتى بالإشـارة، ولكن نُعطيه إن 
اسـتطعنا، أو نَـرده رداً جميـلًا، فـلا نَلومه أو نُعاتبـه ولكن نقول له قـولاً معروفاً، فيه 

إكرامه، وربما الدعاء له  .

أذكـر هنا مـن الكتاب المقدس: »لَا تَقُ���لْ لِصَاحِبِكَ: »اذْهَبْ وَعُ���دْ فَأُعْطِيَكَ غَدًا« 
، وَعَنْ  وَمَوْجُودٌ عِنْدَكَ« )سـفر الأمثـال 3: 28(، و »مَنْ يَرْحَمُ الْفَقِي���رَ يُقْرِضُ الرَّبَّ

دُهُ رَاحِمُ  مَعْرُوفِهِ يُجَازِيهِ« )سـفر الأمثال 19: 17(، و»ظَالِمُ الْفَقِيرِ يُعَيِّرُ خَالِقَهُ، وَيُمَجِّ

الْمِسْ���كِينِ« )سـفر الأمثال 14: 31(، و »أَكْرِمُوا الْجَمِي���عَ. أَحِبُّوا الِإخْوَةَ. خَافُوا الَل. 

أَكْرِمُوا الْمَلِكَ« )رسالة بطرس الرسول الأولى 2: 17( . 

ون على السـائلن، وهذا من مسـاوىء الأخلاق .  كثير لا يدركون ذلك، بل يحتدُّ
فلنأخـذ بالنا من كلامنـا، ولنُعَلِّم أولادنا احترام وإكرام السـائلن، والعطف عليهم 
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بالقـول، وبـما أمكن من مال، أو طعام، أو مَلْبَـس، أو أيّ شيء آخر، المهم أن يكونوا 
موضع الاحترام والإكرام، لكي يكونوا قد تلَّقوا بخُلُق كريم من مكارم الأخلاق .

والبدايـة أن نـدرك أن المال الذي نعطي منه ليس مالنا وإنما نحن مسـتخلفن فيه، 
أي موكل لنا التصرف فيه، بمعني أبسط، وعلى هذا فأنا أعطي صاحب الحق من مالٍ 
مُسَلَّم إلىَّ من الله لإعطائه لصاحب الحق هذا، إن هذا الفهم - في حد ذاته -  يزيد من 
الجرأة على الإنفاق والتصدق، كما يصحح المفاهيم ويضبط أسـلوب الإنفاق ليصبح 

مقروناً بالقول الحسن، وهذا هو الُخلق الكريم الذي نبغيه . 
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30- خُلُق اإِكْرَام اليَتِيم 

ضُه بالعطف  وهـذا خُلُق مَن قلبُه ضعيفٌ مع اليتيم، يُحسِـن إليه، ويُكرمـه، ويُعوِّ
والحنان، والكلمة الطيبة، والرعاية عن فقدان أبيه وأمه .

ه، ولهذا شَعُر باليتيم،  الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يتيمًا، مات أبوه ثم أُمُّ
وتعاطـف معه، وعَلَّـم الأمة الاهتمام باليتيـم ورعايته، حتى قال قولـه المعروف:»أنا 
بَّابةِ والوُسطَى«، في إشارة إلى عِظم  وَكافِلُ اليتيمِ في الجَنَّة هَكذا . وأشار بإصبعيهِ السَّ

أجر كافل اليتيم عند الله تعالى، فهو في درجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في الَجنَّة، ماهذا السِّ العظيم من أسرار دخول أعلى درجات الَجنَّة ؟! .

، وفهمه، وقرر أنـه طريقُه إلى الَجنَّة، )بقدر  إن صاحـب هذا الُخلُـق علمِ هذا السِّ
مـا يسـتطيع(، فالكفالـة الكاملـة لايقـدر عليهـا كل النـاس، ولكن عـلى الأقل بدأ 
بالتعاطـف، والعطـف والإكرام، ولقد جاءت آيات كثـيرة تتحدث عن فضل إكرام 
اليتيم، والنهي عن الإسـاءة إليه، والدعـوة إلى المحافظة على ماله، وغير ذلك الكثير، 
مما يعطينا انطباعاً إلى مدى حُبِّ الله تعالى هذا اليتيم، وحُبِّ مَن يرعاه ويكفُلُه، أذكر 

حى 6،   مـن هذه الآيات قوله تعالى: ثن  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑثم - سُـورة الضُّ

حى 9، وقوله تعالى:  ويقابلها قوله تعالى: ثنڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱثم  - سُورة الضُّ

 - ڦثم  ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ثن 
سُورة الماعون  . 
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ولا تقتـصر الآيـات القُرْآنية على رفض تعنيف اليتيم وقهـره وأذيته، بل تدعو إلى 
إكرامـه بالقول الطيب والمعاملة الَحسَـنَة، وتَذُمُّ مَـن لا يفعلون ذلك به، يقـول تعالى: 

ثن    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓثم- سُورة الفَجْر 17 .

وأكثر شيء يؤذَى فيه اليتيم، ويتكرر وقوعه في الناس، هو أكل ماله ؛ لأنه صغير 
لا يعـرف كيف يحافـظ عليه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال تعالى : ثن   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ثم - سُورة الأنعام 152 .

وحذرنـا الله تعـالى مـن أكل مـال اليتيـم؛ فقـال تعـالى: ثن   ڌ  ڌ  ڎ  
ثم  -  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  

سُــــورة النساء 10 .

وأوصانـا باليتيـم خيراً، فقـال تعـالى: ثنٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  ثم - سُورة البقرة 220 .

ولقد دعا الله تعالى - في القُرْآن الكريم - إلى رعاية اليتيم والعناية به، فقال تعالى: 
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄڄ    ڦ   ثنڦ  

ڇ  ڍ       ڍ  ثم - سُورة النساء 2 .

إن إطعام اليتيم أوْلى من إطعام غيره؛ لأنه صغير لا يكتسب، ولا والد له يُطعمه، 

والحيـاء يَمنعه من السـؤال، يقـول تعـالى: ثن  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ثم - سُورة البلد .

أذكـر هنا أيضاً من الكتـاب المقدس بعض آيات للتمثيل، اتَّفقت تاماً مع الآيات 
القرآنيـة سـالفة البيان، من هذه الآيات:  »وَلَا تَظْلِمُ���وا الَأرْمَلَةَ وَلَا الْيَتِيمَ وَلَا الْغَرِيبَ 



90

ا عَلَى أَخِيهِ فِي قَلْبِكُمْ.« )زكريا 7: 10(، وكذلك:  وَلَا الْفَقِيرَ، وَلَا يُفَكِّرْ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَرًّ

نِ قُدْسِ���هِ.« )مزامير 68: 5( ، وأيضاً :  »أَبُو الْيَتَامَى وَقَاضِي الَأرَامِلِ، اَلُل فِي مَسْ���كِ
»بل دافعوا عن حق الضعيف واليتيم،انصفوا المسكين والمظلوم.« )مزامير 3:82(، 
وقولـه: »ملعـون من يحرم حق الغريـب أو اليتيـم أو الأرملة. ويقول كل الشـعب: 

آمن.« )تثنية 27:19( . 

فلنبـدأ - مـن الآن - كفالة بسـيطة، بأن نتـبرع لدُور الأيتـام، ونزورهم، ونلعب 
ع عليهـم الهدايا، ثـم مَن يسـتطيع أن يرقى ذلك، حتى درجـة الكفالة  معهـم، ونُـوَزِّ
يه مثل ابنه، وهذه درجة عالية حدثنا عنها رسول الله - صلى الله عليه  الكاملة، أي يُرَبِّ

وسلم - .

إن التخلـق بهـذا الُخلُق هـو مِفتاح وسِرّ مـن أسرار الَجنَّة، ومصاحبة الرســول - 
صلى الله عليه وسلم - .

ر ؟! فلنسارع إلى إكرام اليتيم، وكفالته .  بعد أن عرفنا هذا، أما زلنا نُفكِّ
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31- خُلُق الأُلفَْة 

المعنـى اللغـوي للألفـة يَدُلّ عـلى انضمام الـشّيء إلى الـشّيء، وكلّ شيء ضممت 

بعضه إلى بعض فقد ألّفته تأليفاً .

والمعنى الذي أفهمه: هو أن يكون الإنسـان وديعاً بسـيطاً، تأنس الناس إلى صحبته، 

ولا تنفر منه، فبالقياس - مع الفارق بالطبع - عندما نقول: إن هذا« القِطّ« أليفٌ – أي: 

صحبته ممكنة – ولا تاف من شاسته، أو تغيّر مفاجيء في التصرف، وتستطيع أن تأمن 

بجانبه، كذلك الأمر، فإن الإنسـان الأليف هو الإنسان الذي تأمن لصحبته لهدوء طبعه 

حبة الجيدة . ة والصُّ وسلوكياته، واستقرار ردود أفعاله، نحو الهدوء والرويِّ

والأصـل أننا قد خُلقِنا عـلى الفطرة مؤلفة قلوبنا، إلا مَن تغـيرَّ لبعده عن أدبيات 

العلاقات الإنسانية السليمة أو حُسن الُخلُق لسبب أو لآخر، قال تعالى: ثنٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ     

ڤ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ   ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄثم – سُورة الأنفال .

ولقد وردت آيات عديدة في الكتاب المقدس، تدعو إلى الألفة، أذكر منها: »اَلْمَحَبَّةُ 

لَا تَسْقُطُ أَبَدًا« )رسـالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 13: 8(، وكذلك: 
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»ه���ذِهِ هِيَ وَصِيَّتِي أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَ���ا أَحْبَبْتُكُمْ« )إنجيل يوحنا 15: 12(، 

وأيضاً: »الْمَحَبَّةُ تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَحْسِدُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَتَفَاخَرُ، وَلَا تَنْتَفِخُ« )رسالة 

بولس الرسـول الأولى إلى أهل كورنثوس 13: 4(، وكذا: »وَنَحْنُ قَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا 

الْمَحَبَّةَ الَّتِي لِل فِينَا. اَلُل مَحَبَّةٌ، وَمَنْ يَثْبُتْ فِي الْمَحَبَّةِ، يَثْبُتْ فِي الِل وَالُل فِيهِ« )رسالة 

يوحنا الرسول الأولى 4: 16(، ويقول الكتاب المقدس عن المؤمنن: »وَكَانَ لِجُمْهُورِ 

الَّذِينَ آمَنُوا قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ«  )سفر أعمال الرسل 4: 32(، كذلك:»إِنْ كَانَتْ 

وحِ. إِنْ كَانَتْ أَحْشَ���اءٌ وَرَأْفَةٌ« )رسالة  تَسْ���لِيَةٌ مَا لِلْمَحَبَّةِ. إِنْ كَانَتْ شَ���رِكَةٌ مَا فِي الرُّ

بولس الرسول إلى أهل فيلبي 2: 1( . 

والأمر – أيضاً – يمتد إلى أن تسـعى لأن تُؤلِّف بن الناس، ولا تُباعد بينهم، فإذا 

وجدتَّ صديقن قد اختلفا، فحاوِل الإصلاحَ بينهما، وإذا وجدتَّ زوجاً اختلف مع 

زوجـه، وتسـتطيع  - من خلال علاقتك بهـما - أن تصلحهما، افْعَـل، فهذا هو خُلُق 

الألفة، أي أن تُؤلِّف بن الناس، وتجمعهم ولا تفرقهم . 

وعلى هذا، فليحرص كلٌّ منا أن يكون وديعاً - قدر المسـتطاع -، وأن يبتعد - في 

حياته - عن كل ما يدفعه إلى كثرة الاختلاف والجدال والتنافر، وأن يكون الشخصية 

المعتدلة العاقلة التي يستطيع لمَّ شمل المتخاصمن بحكمة وذكاء .

وبالألفة تستقيم الصداقات والعلاقات والزيجات، ولقد أوصى الله تعالى للمؤلَّفة 

قلوبهم بنصيب من الزكاة، لعله تحفيزٌ لهم على ذلك، وفيه - أيضاً  - الشكر على أنهم 

كذلـك، وكذلك تشـجيع على الاسـتمرارية، قال تعـالى: ثنڻ  ڻ   ڻ  
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆثم – سُورة التوبة .

ز في ذلك، ولا نعتبره شـيئًا طبيعياً، وإنما هو يحتاج إلى   فليكن خُلُقنا الألفة، ولنُرَكِّ
كظم الغيظ والعفو والتسامح، ليصل الإنسان إلى الألُفة . 

فلنكـن ليِّنن بن بعضنا البعـض، ليس عن ضَعْف، وإنما عـن تواضع وعقلانية، 
وإعطاء الفرصة للجميع . 
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32- خُلُق الأَمَانة 

والمعنـى الذي أقصده هنا: هو مَن يَصْـدُق قولُه مع الآخرين، يحافظ على ما أخذه 
، أو غير ذلك، ولا يعطيه إلا لمن أراد صاحبه أن  مـن النـاس من مال أو معلومة أو سِرّ
ء معه في أمان، وليس موضع خوف من الضياع، وبصفة عامة يكون  يُعطيه له، فالشيَّ

الإنسان أميناً على ما استأمنته عليه .

و الأمانة خُلُق من أخلاق الأنبياء والرسل، أُعْطيِ - هنا - أمثلة، بداية من وصف 

الفتاتن لسيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام  -، قال تعالى: ثنہ  ھ  ھ  

ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭثم – سُـورة القَصَـص، وقـول 
خَان،  سـيدنا موسـى: ثنئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىثم – سُـورة الدُّ

وقـول سـيدنا هـود: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پثم – سُـورة 

الأعراف، وقول سيدنا نوح : ثنچ  چ  چ  چ  ڇثم – سُورة الشعراء . 

سل، وهم نموذجٌ  لىَّ بها الأنبياء والرُّ وعلى هذا فالأمانة من مكارم الأخلاق التي تَحَ
للخُلُق، دلالة على أنها خُلُق كريم . 

ولقـد أمرنـا الله تعالى أن نؤدي الأمانة إلى أهلهـا، قال تعالى: ثن  ٺ  ٺ  ٿ  

ڇ   ڇ    ڇ   ثن   تعـالى:  وقولـه  البقـرة،  سُـورة   – ٹٹثم  ٿ   ٿ    ٿ  
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ڇ  ڍ  ڍ  ثم – سُـورة المؤمنون،  وقولـه تعالى: ثنٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦثم– سُورة الأنفال،  وقوله 

تعـالى: ثنۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅثم – سُـورة النسـاء ، وغير ذلك 
من المواضع التي ذُكرِت فيها الأمانة كخُلُق كريم يُحبِ الله تعالى أن يرى عباده عليه . 

جُلُ  وعـن خلـق الأمانة وجدت العديد من آيـات الكتاب المقدس، أذكر منهـا: »اَلرَّ
ا  الَأمِينُ كَثِيرُ الْبَرَكَاتِ، وَالْمُسْ���تَعْجِلُ إِلَى الْغِنَى لَا يُبْرَأ« )أمثال 28: 20(، وأيضاً: »نِعِمَّ

الِحُ وَالَأمِينُ! كُنْ���تَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَ���ى الْكَثِيرِ« )إنجيل متى  أَيُّهَ���ا الْعَبْدُ الصَّ

الِمُ فِي الْقَلِيلِ  25: 21؛ 23(، وكذلـك: »اَلَأمِي���نُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ، وَالظَّ
ظَالِمٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ« )إنجيل لوقا 16: 10(، وكذا: »ثُمَّ يُسْ���أَلُ فِي الْوُكَلَاءِ لِكَيْ يُوجَدَ 

الِإنْسَانُ أَمِينًا« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 4: 2( . وكذلك الآية: 

»كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ« )سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 2: 10( . 

ـلم المجتمعي  وفي الأمانـة اسـتقرار للمعامـلات والعلاقات، فهي سـبيل إلى السِّ
يّ، وفي شـتى المعامـلات، لأن خيانـة الأمانـة، أو ضياعهـا من الأمـور التي  والأسَُرِ
وجدناهـا - في حياتنا - سـبباً رئيسـياً للصراعـات، والتصادم، والتقـاضي على أقل 
تقدير، ولهذا كانت الرسالات السماوية - الواحدة تلو الأخرى - حريصة على تعليم 

الناس الأمانة، وتكليفهم بها .

فليحـرص كلٌّ مِنَّا أن يكون أكثر ما يميزه الأمانة، وهي تحتاج إلى تدريب وتربية، 
فليكن رَبُّ الأسرة قدوة لمن حوله، ورَبُّ العمل كذلك، وليكون الأصدقاء حريصن 

على حفظ أمانة أصدقائهم، وهكذا . 
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صاحب هذا الُخلُق حريصٌ على أداء الأمانة، ولهذا فهو لا يسعده أن يتحمل أمانة 
جديدة – حتى لو كان فيها تشريف أو تكريم له، ما دام أنه - مِن داخله - يعلم أنه لن 
د عليه، فتجده لا يقبلها، أو يتركها  يكـون بمقدوره أداء الأمانة على الوجه الذي تعوَّ
إذا كان قد سبق أن قبلها، إذا لم يجد في نفسه طمأنينة أنه سيكون قادراً على أداء الأمانة 

عـلى النحـو الذي يُرضي الله تعـالى، فهو يعرف قول الله تعـالى: ثنۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         

ئۇ  ئۇ  ئۆثم – سُورة الأحزاب . 

هو خلق يحتاج لمنهج لنتعلمه، متى يكون الإنسان قد أدى الأمانة، ومتى يكون قد 
خان الأمانة ؟! وكيف نحفز الناس على أداء الأمانة ؟ وهكذا . 
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33- خُلُق المْتِثَال 

وصاحـب هـذا الُخلُق، يُسـعده الامتثـال - أي سرعة الاسـتجابة - إلى أوامر الله 
تعالى، فهو يعرف ماذا دعا إليه كتاب الله تعالى في هذا الشأن .

وأذكر – هنا – على سـبيل المثال وليس الحصر  -، قوله تعالى: ثنٱ  ٻ         ٻ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤثم– سُـورة الأحـزاب، وقوله تعالى: ثنۈ  ۇٴ  
ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   
ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئوثم- سُـورة النسـاء، وقوله تعالى: ثنڈ  
ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳثم– سُـورة لقـمان، فهو يُحـِب أن يراه الله تعالى سريع الاسـتجابة، لأنه 

يعرف أن الله تعالى يراه، ويُحبِ أن يكون سريع الامتثال .

تعلَّـم صاحـبُ هـذا الُخلُق من قَصَـص القُرْآن، كيـف امتثل الأنبياءُ والمرسـلون 
والصالحـون لأوامر الله تعـالى، وعلمِ أن هذا القَصَص ليـس إلا لبيان فضل الامتثال 

عند الله  - سبحانه وتعالى -، فكان الامتثال خياراً له كخُلُق يتخَلَّق به . 

ة سيدنا إبراهيم - عليه السلام -، حن قال  من هذا القَصَص، أذكر - مثلًا - قِصَّ
لنجله، سـيدنا إسـماعيل: إنه رأى في المنام أنه يذبحه، فامتثل سـيدنا إسماعيل - عليه 
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السلام -، قال تعالى:ثن  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  

بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جحَثم– 
سُورة الصافات .

وامتثال أُمِّ سـيدنا موسـى - عليه السلام - أن تُلقيه في النَّهر بناءً على وحي من الله 
تعـالى، وكان في هذا إنقـاذ له، حتى أرجعه الله تعالى إليها مـرة أخرى، قـــال تعالى: 

ثن  ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   
ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   

 – ڌڌثم  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ  
سُورة القَصَص، وغير ذلك الكثير  من القَصَص القُرْآني في الامتثال .

 . ومن الكتاب المقدس نجد هذه الآية: »فَاخْضَعُوا لِكُلِّ تَرْتِيبٍ بَشَرِيٍّ مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ
« )بطـرس الاولي 2: 13(، وكذلك:»مَنْ لَهُ أُذُنٌ  إِنْ كَانَ لِلْمَلِ���كِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْكُلِّ

وحُ لِلْكَنَائِسِ« )سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 3: 6(، وكذلك الآية:  فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُّ

»كُنْ سَرِيعًا فِي الِاسْتِمَاعِ« )سفر يشوع بن سيراخ 5: 13(، وكذلك الآية: »اِسْمَعْ يَا 
ابْنِي تَأْدِيبَ أَبِيكَ، وَلَا تَرْفُضْ شَرِيعَةَ أُمِّك«  )سفر الأمثال 1: 8(، 

وعـلى هـذا، فصاحب هذا الُخلُـق، يتميز في طاعتـه بالامتثال، وعـدم الجدال، أو 
ـل )التزويغ( من الالتزام، فالمرأةُ الُمسْـلمةُ التي ترتـدي الِحجاب – مثلًا  محاولـة التنصُّ
– هي تفعل ذلك امتثالاً لأمر الله، والذي يَغضّ البصر، أو يحفظ الفَرْج، ولا يشرب 
الخمر، فهو امتثال، والفارق هنا كبير بن مَن يلتزم – مثلًا – بما سبق ذِكره لأنه هكذا 
سَـمِع أو تعلَّم، وبن مَن يلتزم امتثالاً، لأن في هذا الامتثال عبودية لله تعالى، ومُنْتَهَى 

الطاعة .
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مَن ذهب مِنَّا إلى التجنيد يعرف أن الطاعة والامتثال للقائد من الأمور الحاسمة في 
العسكرية، لكي ينضبط الأداء، فما بالنا بالطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى.

اللهم حبِّبنا في الامتثال، وخَلِّقنا به . 
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34- خُلُق الإنجاز  

البداية، هناك سؤال: هل الإنجاز خُلق ؟ 

ولأجيب على هذا السؤال يجب أن نقرر أنه إذا كنا نعتبر مَن يعطل مصالح الناس 
ولا ينجزها إنسـاناً ذا خلق مذموم، فإن من ينجز مصالح الناس ولا يعطلها لابد أن 
نعتـبره إنسـاناً ذا خلق كريـم، وإذا أردنا أن نصف خُلقه هذا فنصفـه أنه منجز، وأنه 

تحلى بخلق الإنجاز، ولهذا فإن الإنجاز خلق  .

وأعنـي بهـذا الخلق: أن يكون صاحبـه من أصحاب الهمة، فـإذا كُلِّلف بشيء همَّ 
وأنجـزه، وخلقـه هذا يمشي به في حياته، وسـواء في علاقته مع ربـه، فإذا جاء موعد 
إقـام الصـلاة أقامها لوقتها، وهكذا، أو في حياته العادية، فإذا كان تلميذاً أنجز ما هو 
مطلـوب منـه من واجبـات في وقتهـا، وإذا كان في عمل أنجز ما يطلبه منه رئيسـه في 
الوقـت وبالكيفيـة المحددة، أو في معاملاته، فإذا جاءه من يطلب إنهاء أوراق ما وهو 
مسـئول عن ذلك بحكم وظيفته أنجز مصالح النـاس بالسعة والإيجابية المطلوبتان 
لأنه يعرف أنها أمانة، وإنجازه مصالح الناس بسـهولة ويس هو من مكارم الأخلاق 

التي يمكن أن يتحلى بها الموظف المسئول في مكانه هذا .

وآيات القرآن الكريم فيها ما يحث على أن يمّ الإنسان لإنجاز ما عليه دون تأخر، 

فحينـما يقـول الله تعـالى: ثن  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ ثم– سـورة 
الجمعة، فإنها دعوة لترك ما يشـغلنا، وأن نهمّ لننجز صلاة الجمعة، وحديث رسـول 
الله – صلى الله عليه وسـلم – حينما سـأله الصحابي الجليل عبدالله بن مسـعود قائلًا:  
لاةُ علَى  مَ: أيُّ العَمَلِ أحَـبُّ إلى اللهَِّ؟ قـالَ: الصَّ »سَـأَلْتُ النبـيَّ صَـلىَّ اللهُ عليه وسـلَّ
؟ قالَ: الجِهادُ في سَ���بيلِ اللَِّ  ؟ قـالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ قالَ: ثُمَّ أيٌّ وقْتِه���ا، قالَ: ثُمَّ أيٌّ

، ولَوِ اسْـتَزَدْتُهُ لَزادَنِي «، وفي هذا خير دليـل على أن صاحب الهمة  ثَنـي بهنَِّ قـالَ: حدَّ
المنجز لصلاته هو صاحب خلق كريم يأتي بأحب الأعمال إلى الله تعالى . 

ومن هنا جاء قول الله تعالى:ثنڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ ثم- 
سـورة الانشـقاق 6،  يبن أن كل إنسـان كادح، والأصل أن يكون كذلك عاملًا صاحب 
كدح، وسـيلاقي جزاءه بحسـب نـوع كدحه يوم القيامـة، وبقدر  كدحه وتعبـه بقدر  ما 

سيكون مُنجزاً، فلا يكدح ويجتهد إلا مَن خلقه الإنجاز   .

وبقدر حرص الإنسان على الإنجاز والعمل تكون منزلته في الدنيا والآخرة . ففي 

قول الله تعالى: ثنٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦ ثم– سـورة الإسراء، نقف عند قوله ثنٹ  ٹ  ٹثم؛ 
فالناس متفاوتون في حب الإنجاز والسعي والإنجاز وطبيعته ونيته .

وجاء عنه صلى الله عليه وسـلم قوله لرجلٍ وهو يَعِظُه: »اغتنِمْ خمسًا قبل خمسٍ: 
تَك قبل سِ���قَمِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغَك قبل شُ���غلِك،  ش���بابَك قبل هِرَمِك، وصِحَّ

وحياتَك قبل موتِك« ، وكلها مراحل من الإنجاز يمر بها الإنسان . 

وقـد وقفـتُ عـلى مجموعـة مـن الآيـات في الكتـاب المقـدس تتحدث عـن ذات 
الموضوع، أذكر منها: 
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»كُنَّا نَشْ���تَغِلُ بِتَعَبٍ وَكَدٍّ لَيْ���لًا وَنَهَارًا، لِكَيْ لَا نُثَقِّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ« )رسـالة بولس 
الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 3: 8(

»فَإِنَّكُ���مْ تَذْكُ���رُونَ أَيُّهَا الِإخْوَةُ تَعَبَنَا وَكَدَّنَ���ا، إِذْ كُنَّا نَكْرِزُ لَكُ���مْ بِإِنْجِيلِ الِل، وَنَحْنُ 
عَامِلُ���ونَ لَيْلًا وَنَهَارًا كَيْ لَا نُثَقِّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى 

أهل تسالونيكي 2: 9(

عْ وَاعْمَلْ. لَا تَخَفْ وَلَا تَرْتَعِبْ، لَأنَّ الرَّبَّ الِإلهَ إِلهِي مَعَكَ. لَا يَخْذُلُكَ  »تَشَ���دَّدْ وَتَشَجَّ
« )سفر أخبار الأيام الأول 28: 20(  لَ كُلَّ عَمَلِ خِدْمَةِ بَيْتِ الرَّبِّ وَلَا يَتْرُكُكَ حَتَّى تُكَمِّ

مَاءِ« )سفر عزرا 7: 23(  ���مَاءِ فَلْيُعْمَلْ بِاجْتِهَادٍ لِبَيْتِ إِلهِ السَّ »كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ إِلهُ السَّ
»فِي تَعَبٍ وَكَدٍّ، فِي أَسْ���هَارٍ مِرَارًا كَثِيرَةً، فِي جُوعٍ وَعَطَشٍ، فِي أَصْوَامٍ مِرَارًا كَثِيرَةً، 

فِي بَرْدٍ وَعُرْيٍ« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 27(

إن مـن أخطـر  الأمراض  على مجتمعنا أن يتربـى النشء على عدم الإنجاز ، وعدم 
العمل، وأن يكون شـغلهم الشـاغل: متى تـأتي الإجازات للنـوم والراحة بدون أي 

إنجاز ات ؟! . 

ولـذا، يتعـن – من وجهـة نظـري – أن تكون دراسـة الإنجاز جزءًا مـن معايير 
التخرج في مدارسنا وجامعاتنا، لكي يتعلم الطالب كيف يكون مُنجزاً، وكيف يُنظم 
قي والتقدم لابد أن ينشـأ أبناؤها وقـد تعلموا مثل هذا العلم  حياته، فأمةٌ تسـعى للرُّ

والُخلق الكريم .  
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35- خُلُق الإِنْذَار  

الإنذار أي التَّنْبيِه، والإنذار هو خُلُق من الأخلاق الكريمة التي أُرسـل بها سـيدنا 
محمـد - صـلي الله عليه  وسـلم -، وهو منهج ربَّـاني، أراد الله أن نتعلمـه، ولهذا فإنه 
ليس بالُخلُق الاختياري، وإنما هو خُلُق إجباري، فمنهج الله تعالى إنذار الناس ،حتي 
يَعلَمـوا الحلال من الحـرام، ويعلموا ما يُرضي الله وما لا يُرضيه، قبل يوم الحسـاب، 
حتي أن القُرْآن الكريم ذكرها صراحةً في وصفه لسيدنا محمد-صلي الله عليه وسلم- 

في قولة تعالي: ثن ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بيثم 

– سُورة البقرة، وقوله تعالى: ثن گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں ں     

ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھثم – سُورة هود، بل إن الله تعالى أخبرنا 
سـل أرسـلهم بغـرض الإنذار، فيقـول تعـالي: ثنڄ  ڃ  ڃ     ڃ    أن كل الرُّ

ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈثم – سُـورة الكهف، فالإنذار ركن أساسي من أركان الرسالات 

السـماوية، يقول تعالي: ثن   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  

ئى  ئى  ئى              ی  ی  ی   ی  ئج  ئحثم – سُورة يس .

ولقد توافقت آيات عدة من الكتاب المقدس على خلق الإنذار، أذكر منها: »وَنَطْلُبُ 
عَفَاءَ.  عُوا صِغَارَ النُّفُوسِ. أَسْنِدُوا الضُّ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ: أَنْذِرُوا الَّذِينَ بِلَا تَرْتِيبٍ. شَجِّ
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 ، تَأَنَّوْا عَلَى الْجَمِيعِ« )تسـالونيكي الاولي 5: 14(، وكذلك:»وَلكِنْ لَا تَحْسِبُوهُ كَعَدُوٍّ

بَلْ أَنْذِرُوهُ كَأَخٍ« )تسالونيكي الثانية 3: 15(، وكذلك: »هذِهِ أَكْتُبُهَا الآنَ إِلَيْكُمْ رِسَالَةً 

«  )بطرس الثانية 3: 1 ( .  ثَانِيَةً أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، فِيهِمَا أُنْهِضُ بِالتَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُمُ النَّقِيَّ

والسـؤال الآن: هل الإنـذار خُلُق ؟! نعم، لأنه مَبْدأ مُهـمٌ في المعاملات، فلا يُقام 

الامتحان أو الاختبار أو الحسـاب إلا بعد أن تُنذر الناس، أي أن المتخَلِّق بهذا الُخلُق 

يفهـم أنه يتعن عليه أن يُنذر مَن سـيتخذ ضده إجراء، ربما اسـتجاب، فوجب عليه 

عـدم القيـام بهذا الإجـراء، كأن ينذر الأبُ ابنـه: أنه إذا قام بفعل مُعـن مرة أخري، 

سيَمنع عنه مصروفه الشهري، وذلك لإمهال الطرف الآخر فرصة العودة والالتزام .

فالإنذار ليس سـلوكاً هجومياً، وإنما هو مَسلكٌ فيه كل أنوع الإمهال، أي إعطاء 

الفُرص للغير، لأنْ يسـتجيب، ويستلزم أن نُبَنِّ له صراحةً: ما هو المطلوب ؟! حتي 

يكون على نور، أي يكون الأمرُ واضحاً لا لبس فيه .

ـكنا به لتجنبنا كثيراً من الأزمات والمشـاكل في حياتنا، فالرجُل  هذا الُخلُق لو تسَّ

- مثـلًا - مع زوجته، يغضب، ويثـور، ويُطلِّقها، مُدمراً أُسْرةً وأطفالاً، وكان الأوْلى 

- وفقـاً لهـذا الُخلُق - أن يتحدث معهـا، ويُفهمها، ويُمهلهـا، ويُنذرها، حتي يحاول 

تجنبَ، ذلك الطَّلاق، فربما ينجح  .

أمثلـة كثـيرة في حياتنا، نقطع العلاقات، ويخاصم بعضنا البعض، ولا نتكلم، ولا 

نُفهم، ولا نُنذر قبل الفراق . حتي في مجال العمل يتعن الكتابة والإنذار قبل اتاذ أي 

إجراءات من شأنها تفاقم الأمور أو التحكيم، أو ما شابه .
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تعالـوا - بعد أن فهمنـا أن الإنذار هو منهج القُـرْآن والإنجيل، وأن هذا هو دور 
الرسل عليهم السلام جميعاً -  أن نتعلم ألا نتخذ إجراءً حاسمًا إلا بعد إنذار، ويكون 

الإنذارُ خُلُقَنا، نَحرص عليه،  ونتواصى به فيما بيننا، ونُعلِّمه لأبنائنا .

ومـن زاويـة آخرى، فـإن النهي عن المنكـر هو نوع مـن الإنـذار، أو التنبيه، وفيه 
اسـتكمال لمنهج الرسل  - عليهم الصلاة والسلام - في إنذار الناس أنَّ ما قد يفعلونه 
إنـما هـو مُنكر يـؤدي بهم إلى النـار، وننذرهـم بالحسـنى وبأعقل الكلـمات ليتوقفوا 

ويفعلوا ما يُحبِه الله ورسوله .

خُلُق نبيل كريم لا يقوم به إلا مَن يُحبِ الخير للناس .
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تِماع  ات وال�سْ 36- خُلُق الإِنْ�سَ

خُلُـق الصمت مـن مكارم الأخلاق، وقد أمرنا الله تعالى أن نَسـتمع ونُنصت، جاء 
ذلك وهو يطلب - سبحانه وتعالى - منا الاستماع والإنصات إلى قراءة القُرْآن الكريم، 

فقـال تعـالى: ثنۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅثم– 
ســورة الأعراف .

بنا الله تعالى به، ويَدعونا إليه، أن نَسـتمع ونُنصت، لنتمعن ونفهم  وهـو خُلُق يُؤدِّ
م أكثـر، ونبني من المعلومات ما يمكننا أن نتحرك به تحركاً  مـا يقال مِن حولنا، فنتفهَّ

مدروساً نحو الأفضل . 

وخُلُـق الإنصـات والاسـتماع هو خُلُـق الكبير  الذي لا تَسـتهويه كثـرة الكلام، 
يثـق في نفسـه، ويـرى أنه لا يحتاج لاسـتعراض عضلاتـه بكثرة الكلام، فهـو وقورٌ، 
يُحسِـن الاستماع، وحُسْـن الاستماع - كما سـبق، وقُلْت - مِن أدوات حُسْن استقبال 
المعلومـات وتحليلها وتفنيدها، ولهذا فإن قليلَ الكلام كثيُر الاسـتماع قليلًا ما يُخطئِ، 
وكثـيَر الكلام قليل الاسـتماع كثـيراً ما يُخطئِ، ولهـذا نجد القاضي عـلى منصته قليل 
الـكلام، لأنه يُفنِّد ويُحلِّل ويَبحث عن الحقيقة، فيُسـعده الإنصات والاسـتماع، لكي 
يتحـدث الجميـع – ادعـاءً ودفاعـاً – بينـما هـو يُفنِّد ما سـمعه وصـولاً إلى الحقيقة، 

وإصدار حُكْمِه على النحو الذي يرُضيه .
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وكثـرة الـكلام فيها كثرة الأخطاء، ويقـول عنها النبي - صلى الله عليه وسـلم - 
لسـيدنا مُعاذ بن جبل: »ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة س���نامه: قُلْت: 
بلى يا رسـولَ اللهِ قال: رأس الأمر الإس���لام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. 
ثـم قـال: ألا أخبرك بملاك ذل���ك كله، قُلْت: بـلى يا رسـولَ اللهِ، قال: فأخذ بلسـانه، 
مُ بـِهِ؟ فقالَ: ثَكِلَتكَ  ا لمؤاخَذونَ بما نتَكَلَّ قـال: كُ���فَّ عليكَ هذا . فقُلتُ: يا نبـيَّ اللهَِّ، وإنَّ
���كَ يا معاذُ، وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّ���ارِ على وجوهِهِم أو على مَناخرِهِم إلاَّ حَصائدُ  أمُّ

ألسنتِهِم«، كذلـك، ونحن في الإحرام للحج أو العمرة، نجد أن الله تعالى قد نهى عن 

ثـلاث، الرفث والفسـوق والجدال، قال تعـالى: ثن  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

ٺ  ٺٺثم– سُـورة البقرة 197، والجدال: هو كثرة الكلام في المخاصمة والمنازعة 
والنقـاش بغير حق، فلا يجوز للمُحـرِم للحج أو العمرة أن يُجادل بغير حَقّ، وفي هذا 
يعلمنا الله تعالى، أن الخيرة في الصمت، وفي الهدوء والاستماع وقِلة الكلام، وإذا تحدثنا 

فيكون كلامُنا بَنَّاءًا، يضيف للموضوع، وليس الكلام لمجرد الكلام .

آيـات عديدة في الكتاب المقدس أكدت ذات المعنى، أذكـر منها: »لَيْتَكُمْ تَصْمُتُونَ 
صَمْتً���ا. يَكُونُ ذلِكَ لَكُمْ حِكْمَةً« )سـفر أيوب 13: 5(، وكـذا »رُبَّ صامتٌ عن فطنة« 

)سـفر يشوع بن سيراخ 19: 28(، وكذلك: »ذُو الْفَهْمِ فَيَسْكُتُ« )سفر الأمثال 11: 
تَيْهِ فَعَاقِلٌ«  ابِطُ شَ���فَ ا الضَّ 12(، وكذلـك الآيـة : »كَثْرَةُ الْكَلَامِ لَا تَخْلُو مِنْ مَعْصِيَةٍ، أَمَّ
)سفر الأمثال 10: 19(،  وكذلك: »كُنْ سَرِيعًا فِي الِاسْتِمَاعِ، وَكَثِيرَ التَّأَنِّي فِي إِحَارَةِ 

الْجَوَابِ« )سفر يشوع بن سيراخ 5: 13( . 

وفضـلُ القول الَحسَـن كبير، جـاءت به آيات كثيرة، كـما في قوله تعالى: ثنې    

ې  ىثم– سُـورة البقـرة 83، وقولـه تعـالى: ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
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ڌڎثم – سُـورة الإسراء 53، في إشـارة من الله تعالى إلى القول الَحسَـن، أن نقول 
قـولاً حسـناً، أو لنصمت، وفي هذا يقـول النبي - صلى الله عليه وسـلم -: »مَن كان 

يُؤمِنُ بالِل واليومِ الآخرِ، فليَقُلْ خيْرًا، أو لِيَصْمُتْ«.

مت والاستماع وقلة الكلام، والمداخلات إلا  فلنُعَلِّم أنفسنا ومَن حولنا فضلَ الصَّ
فيـما يُضيـف ويَنفع، فبكثرة الكلام يقع الناس في الغيبة والنميمة، وما شـابههما، وإنما 
قلـة الـكلام هي فضيلة يتحلى بها المرء، كما تقول الحكمـة :« إذا كان الكلام من فضِة 

فإن السكوت من ذهب« .

فلنعـرف أن حُسْـن الاسـتماع، وقلـة الـكلام إلا بالقول الَحسـن، هـو خُلُقٌ نحن 
ن من خُلُقه هذا، لعل الله تعالى  ون أن نكون عليه، وعلى كل منا أن يجتهد ليُحسِّ مدعوُّ

يرانا، فتكون في ميزان حسناتنا .

وفي حياتنا المتطورة - الآن - من وسائل التواصل الاجتماعي، قد لا يكون الكلام 
والاسـتماع بالصورة )البيولوجية( المعروفة، إنما قد يكون عَبْر ما نُرسـله ونَتلقاه على 
بُ من الناس التي تُرسل رسائل  )الواتس آب(، أو )الفيس بوك(، أو ما شابه، وأتعجَّ
لم تتأكد من صحتها، أو ربما ليس من اللائق إرسـالها، أو )تشـييرها(، على حسـب ما 
نقـول، أكيد مَن يتلقى ولا يُرسـل هو في وضع أفضـل، إذا أخذنا بهذا الُخلُق كمنهج 
فيرسـل كلٌّ مِنَّا ما يُحبِ أن يقوله أو يعنيه، ولا يرسـل الرسـائل لمجرد الثرثرة التي لا 

معنى لها لمجرد التواصل .

لها بالطريقة الحميدة،  آليـات التواصل الاجتماعي مثـل أي شيء، يمكن أن نُشـغِّ
اد  ونَخدم بها أنفسـنا ومَن حولنا، ونتواصى بالحق، وكذلك يمكن أن تُسـتخدم كعدَّ

ذنوب يُسيء إلينا نتيجة عدم تحكمنا في أنفسنا ونحن نتعامل من خلالها .
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مٌ على كثرة الكلام، وهذا هو الُخلُق الكريم . الاستماع والإنصات مُقَدَّ

وإذا كان النبـي – عليـه الصـلاة والسـلام – قـد جـاء ليعلمنا مـكارم الأخلاق، 
فالأحـرى بنا ألا نترك مثل هذا الخلـق للصدفة، ونحن نربي أطفالنا، بل هو أمر لابد 
أن نعلمه لأولادنا، ونتحدث فيه كثيراً معهم، ونكون قدوة لهم، نرشـدهم ونصحح 

لهم ليفوزوا بهذا الخلق الكريم . 
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37- خُلُق الإيثار  

وَصَفَ الله تعالى المؤمنن بأنهم قومٌ يُحبِون أن يروا الخير في أيدي مَن حولهم، حتي 

قَبْلَهـم هُم، في قوله تعـالي  : ثنې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    

یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ثم– سُـورة الَحـشْر، 
م الخير  وهذا الُخلُق هو خُلُق الإيثار، وصاحبه إنسان ليس أنانياً أو جشعاً، بل هو يُقدِّ
للناس، ولو على حسـاب نفسـه، أي لو حَرَم نفسه مما معه ليعطيه لغيره، فهو يُحبِ أن 

يري النِّعم والخير، على مَن حوله، فيُسعده أن يحرم نفسه، ويُعطي الآخرين . 

ومـن الكتـاب المقدس أذكر: »وَادِّي���نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّ���ةِ الَأخَوِيَّةِ، مُقَدِّمِينَ 
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ« )رومية 12: 10(، وكذلك: »الْمَحَبَّةُ تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ. الْمَحَبَّةُ 

لَا تَحْسِ���دُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَتَفَاخَرُ، وَلَا تَنْتَفِخُ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا« )كورنثوس 

، بَلْ كُلُّ  الأولى 13: 4- 7(،  وكذلك الآية : »لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِ���هِ
وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لآخَرِينَ أَيْضًا« )رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 2: 4( . 

والإيثـار درجات تصل بصاحبـه إلي مرحلة البرِّ حينما يُعطي ممـا يُحبِ، فيكون ما 
ل أنْ يعطيه لصاحبه، وفي هذا قمة الإيثار  يُعطيـه لغيره محبَّباً إلى قلبه، ومع ذلـك يُفضِّ

أو التفضيل.
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وأمثلـة الإيثـار كثيرة، فقد نجدها في مجال الرياضـة - مثلًا -  في كرة القدم، حينما 
يتقـدم لاعب بكـرة القدم، فيكون هو وحـارس المرمى، فيمرر الكـرة لزميله ليحرز 
اف، فهذا اللاعب خُلُقه  الهدف الذي ربما لو كان أحرزه بنفسه لحقَّق لقب أفضل هدَّ

الإيثار  . 

أذكـر - مثـلًا آخـر -  منذ سـنوات، كان يُمثِّل مـصَر - في الأوليمبيـاد - لاعبُ 
الجودو )محمد رشـوان(، وفي النهائي كان يلعب عـلى الميدالية الذهبية، ولكنه لاحظ 
إصابـة خَصْمِـه في قدمه، وكان يسـتطيع أن يفوز عليه بسـهولة إذا ما ضربه في القدم 
المصابـة، ولكنـه آثر ألا يفعـل ذلك، لكي لا يـؤذي زميله، صحيح أنه فـاز بالميدالية 
هبية - لإيثاره ذلك، لكنه أصبح يُعامَل كبطلٍ في كل المحافل  ية - وليسـت الذَّ الفِضِّ

م كنموذجٍ للإيثار، لأنه كان خلوقاً، وأعطى المثل في الإيثار .  الرياضية، ويُقَدَّ

ل غيرنا في مواقع من حياتنا، أم أننا نبحث  علينا أن نسـأل أنفسـنا: هل فعلًا نُفضِّ
دائـمًا أن نأخـذ أيَّ شيء أولاً ؟ هـل تركـتَ وَجْبَة، كانـت بن يديك، لجائـعٍ لتؤثره 

عليك؟! 

في أي طابـور – كَمَثَـلٍ آخـر - أمام شـبَّاك لإنجاز مصلحة - أو ما شـابه -،  هل 
م غيرنا، الذي نلحظ أن الوقوف يؤذيه؟!، وهكذا . نُقدِّ

إذا أردنـا أن نكون ممَّن وصفهم الله تعـالي في قوله: ثنئې  ئې  ئىثم، 
علينا ألا ننسى أن هذا خُلُق أُولي الفضل .

الإيثـار هـو خُلُق يتعن أن نُمارسـه يوميـاً في حياتنا، نُقـدم الغير علينـا، مِن قبيل 
ك مكان انتظار  التفضيل، وتقرباً إلي الله تعالى، فلا شكَّ أن هذا خُلُق نُثاب عليه، فلتَتْرُ
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السيارة الأقرب لجارك الُمسن، واترك الصف الأول في الفصل لمن نظرُه أضعف، كُن 
ليِّنا بن الناس، وأعطِ القدوة في تصرفاتك . دعهم يتساءلون عن هذا المسلك والُخلُق، 
خُلُق الإيثار، وأعلمِْهُمْ أنك تعلمتَه من القُرْآن الكريم أو من الكتاب المقدس، وأنك 

تتقرب به إلى الله تعالى، فتحبب الناس في التخَلّق به . 

كن قدوة لأولادك، ولمن حولك، فكيف سـتطلب من أولادك أن يتخَلَّقوا بخُلُق 
الإيثار، وأنت تارس ألوان الأنانية والجشع أمامهم ؟!، فتخَلَّق بالإيثار، واعلم أنك، 
في عدم ممارسـتك لهذا الُخلُق - فإنك لا تُؤذي نفسـك فقط، إنما تؤذي مَن يقتدي بك 

مِن حولك .

إن أُمـةً خُلُقهـا الإيثـار، هي أُمـةً يُحبِها الله تعـالى، ويتفاخر بها، وهـي أُمةً لابد أن 
ترتقـي، لأن الإيثار يبعث على الاحـترام المتبادَل، والُحبّ، والتعـاون، وهذه هي بيئة 

قي  .  التقدم والرُّ
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38- خُلُق البِّر  

لة، والطاعة، وهو اسم جامع لكل أعمال الخير  . البرِّ لغوياً: هو الصدق، والصِّ

وعـن البر تحدثـت آيات عدة في الكتاب المقـدس، أذكر منهـا: »لَا يَنْفَعُ الْغِنَى فِي 

يرُ فَيَسْقُطُ  رِّ ا الشِّ مُ طَرِيقَهُ، أَمَّ ي مِنَ الْمَوْتِ 5 بِرُّ الْكَامِلِ يُقَوِّ ا الْبِرُّ فَيُنَجِّ خَطِ، أَمَّ يَوْمِ السَّ

ا الْغَادِرُونَ فَيُؤْخَذُونَ بِفَسَادِهِمْ« )سفر الأمثال  يهِمْ، أَمَّ هِ. 6 بِرُّ الْمُسْ���تَقِيمِينَ يُنَجِّ بِشَرِّ

وحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَ���لَامٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلَاحٌ،  ���ا ثَمَرُ الرُّ 11(، وكذلـك: »وَأَمَّ

إِيمَانٌ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل غلاطية 5: 22(، وكذلك الآية   »مَمْلُوئِينَ 

مِنْ ثَمَرِ الْبِرِّ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 1: 11( . 

وقـد جـاءت الآيـة الكريمـة: ثنٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  
سُـورة  ڈثم–  ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  

البقرة، فمن كان خُلُقه البِرّ ، كان خُلُقه جامعاً لكل ما سَبَق .

ح الرسم البياني شح الآية الكريمة السابقة:  ويُوضِّ
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وعـلى هذا، فخُلُـق البِرّ من أكبر وأهمِّ الأخلاق، لأن فيه معاني الإيمان، والإنفاق، 
والالتزام بالعبادات، والوفاء بالعهد، والصبر، وما أكرمها مِن أخلاقيات .

كذلـك يكون البِرّ من الأبناء لأهلهم، فـبر الوالدين، كما قال تعالى: ثنڱ  

ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ ثم– سُورة الإسراء، إن برَِّ الوالدين ألاَّ نقول لهما )أُفٍّ 
ل رحمةً بهما، أي  ولا ننهرهمـا(، وأن نقـول لهما قولاً كريمًا، وأن نخفض لهما جنـاح الذُّ
نكون في خدمتهما، ونكون شـديدي التواضع أمامهما، وأن ندعو لهما بالرحمة والمغفرة 

لا بنا .  كما ربيانا ونحن صغار، ورعونا، وتكفَّ

فالبـار هـو مَن يتذكـر كل ذلك، ويكـون الابن الوفي الـذي تُسـعده خدمة أبويه 
ـل منهما، ويُسيء إليهما، بل وقد يضعهما في دار مُسـنِّن، أو ما  ورعايتهـما، لا أن يتنصَّ

شابه، تلصاً من المسئولية، وهذا أبعد ما يكون عن البِرّ الذي نتحدث عنه .

نا به الله - سـبحانه وتعـالى - في قولـه: ثنٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ونيـل الـبِرّ بشرَّ

پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم– سُـورة آل عمران، أي أن 
الطريق إلى البِرّ هو الإنفاق مما نُحب، وأن نُجْزِل العطاء . كذلك، فإن الطريق إلى البِرّ 

يأتي من الصبر في جميع الأحوال، كما سبق أن أوضحنا .

، خُلُق كريم، فلنكُـن قدوة أمام أولادنا ونحـن نرعى أجدادهم، حتى  خُلُـق الـبِرّ
يتعلَّمـوا منـا: كيف يكون الـبِرّ ؟!، ولننفق ممَّا نحب حتى يعلـم أولادنا أن ذلك مِن 

أعظم ما يمكن للإنسان عمله، وأن نُعَلِّمهم الصبر في جميع الأحوال . 

ألا تحبون أن يكون البِرّ خُلُقاً ؟! فلنعلمه ولنعمل به . 
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39- خُلُق بِرّ الوالدَيْن 

أمرنـا الله تعـالى ورسـوله – صلى الله عليه وسـلم - ببر الوالدين، فهـذا خُلُق مَن 
يعـرف معنى الوفاء، مَن لديه حُب العطاء، مَن قلبُه قد مُلئِ بالرحمة والإنسـانية، مَن 

إذا أحسنت إليه أحسن إليك، هذا هو خُلُق بر الوالدين .

كلمـة )أُفّ( أي: أقـل أنواع الاعتراض ممنوعـة، فالطاعة الكاملـة مطلوبة دائمًا، 
وببسـاطة إذا كان لديـك ابن صغير ، وأب كبير، فمعاملتـك لكل منهما تكون بذات 
العطف والحنان، والرغبة الحقيقة في الاعتناء به، وقد وردت آيات عدة في بر الوالدين 

ثنڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ   منهـا قولـه تعـالى: 

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  
ۓ  ۓ ثم- سُورة الإسراء، وقوله تعالى: ثنڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ثم - 

سُورة لقمان .

وآيـات الكتاب المقـدس أكدت على هذا الخلق في مواضع عـدة، منها: »أكرم أباك 
كَ كَمَا  وأمـك وأحب قريبك كنفسـك« )متـي 19:19(، وكذلـك:  »أَكْرِمْ أَبَ���اكَ وَأُمَّ
أَوْصَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، لِكَيْ تَطُ���ولَ أَيَّامُكَ، وَلِكَيْ يَكُونَ لَكَ خَيْرٌ علَى الَأرْضِ« ) التثنية 5: 

« )رسـالة بولس  16(، وأيضـاً: »أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُ���وا وَالِدِيكُمْ فِي الرَّبِّ لَأنَّ هذَا حَقٌّ
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الرسول إلى أهل أفسس 6: 1(، كذلك: »أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَأنَّ 
« )رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3: 20(، وفي  »اسمع  هذَا مَرْضِيٌّ فِي الرَّبِّ

لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شـاخت« )أمثال  22:23(، وقوله: »أكرم أباك 
وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك« )خروج  12:20( . 

هما بعد وفاتهما واجب - أيضاً  وإذا كان بـِرُّ الوالدين حال حياتهـما مفهوماً، فإن برَِّ
-، ويكون بعدة أمور، على سبيل المثال: 

الدعاء لهما، فالرسـول - عليه الصلاة والسـلام - يقـول:»إذا مات ابنُ آدمَ انقطع 
عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له«  .

ا، وباستطاعتك - كذلك - سواء بنفسك، أو بإرسال  الحج لهما إن لم يكونا قد حجَّ
مَن يحج عنهما . 

عمل الخير باسـمهما، أي التصدق على الناس، وأن نُهدي الَحسَناَت لهما، ليكون في 
ميزان حسناتهما .

التواصل مع أقربائهما وأصدقائهما وإكرامهم . 

أن تكـون كـما كانـا يتمنيان أن يشـاهداك في حياتهـما، وكلما حققتَ شـيئًا مما كانا 
يتمنيان أن يروه عليك، إهدِهِ لروحهما . 

تحدث عنهما بصورة صحيحة مع أبنائك .

واظب على الدعاء لهما، خصوصاً في صلاتك .

زيارة قبرهما، والترحم عليهما . 

هذه مجرد أمثلة، ولكن الابن البار خيُرهُ لأبويه لا ينقطع .



118

ي  �سِّر
40- خُلُق التَّاأَ

فة المضيئة، ولقـد طلب منا الله تعالى في  وأعنـي بهذا الُخلُق الاقتـداء بالنماذج المشرِّ
كتابه الكريم أن نتأسى بالنماذج المضيئة من السابقن أي )نقتدي بهم ونعمل مثلهم(، 
أو نأخذ منهم مثلًا أعلى، ونتعلم الدروس المسـتفادة من الذين يمكن أن يكونوا مثلًا 

مشرفـاً لنـا، ولننظر إلى الآية الكريمة، في قوله تعـالى: ثن  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     
ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
ئې   ئى .......... ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  
ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ثم - سُـورة الممتحنـة، هنا يعلمنا الله تعالى أن نقتدي 

بالأنبياء الصالحن، والذين سبقونا بالإيمان .

في هـذا الخلق وردت فيه آيات عديدة في الكتـاب المقدس، أعرض هنا منها، على 
وحِ،  فِ، فِي الْمَحَبَّةِ، فِي الرُّ سـبيل المثال،:»كُنْ قُ���دْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْكَلَامِ، فِي التَّصَرُّ
هَارَةِ« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 4: 12(، و  فِي الِإيمَانِ، فِي الطَّ

»صِرْتُمْ قُدْوَةً لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 
1: 7(، وكذلك:»نُعْطِيَكُ���مْ أَنْفُسَ���نَا قُدْوَةً حَتَّى تَتَمَثَّلُوا بِنَا« )رسـالة بولس الرسـول 
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الثانية إلى أهل تسـالونيكي 3: 9(، وأيضاً: »مُقَدِّمًا نَفْسَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ قُدْوَةً لِلَأعْمَالِ 
الْحَسَ���نَةِ، وَمُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً، وَوَقَارًا، وَإِخْلَاصًا« )رسـالة بولس الرسـول إلى 

تيطس 2: 7( ، وكذلك:»لَا يَسْ���تَهِنْ أَحَدٌ بِحَدَاثَتِكَ، بَلْ كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْكَلَامِ، 
هَارَةِ« ) تيموثاوس الاولى  وحِ، فِي الِإيمَانِ، فِي الطَّ فِ، فِي الْمَحَبَّةِ، فِي الرُّ فِ���ي التَّصَرُّ

4 / 12(، وكذلـك الآيـة : »انْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِ���يرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ« )رسـالة 
بولس الرسول إلى العبرانين 13: 7(.

وفي أيامنـا هـذه، التأسي أو الاقتـداء بالغير له عدة زوايا، أولهـا: أن يُقدم المجتمع 
القدوة للناس، وأن يُسلط الضوء على النماذج المضيئة، وفي هذا أشعر بقصور إعلامي 
فـة للناس، وكأنها غير موجودة، على عكس الواقع،  كبـير في تقديم هذه النماذج المشرِّ
فـإن في كل مجـال هنـاك من هُم – في حقيقة الأمر – مَثَـلٌ يُحتذى به، ويمكن للأجيال 
الصاعدة أن تقتدي بهم، ولعل ذلك يجعل الشـباب يبحثون عن نماذج عالمية، فتكون 

المسافة بعيدة لا تعطي أملًا ملموساً في اللحاق بهم . 

ومـن زاويـة أخـرى، يتعن عـلي الشـباب أن يبحثوا عن القـدوة التـي يمكن أن 
تأخذهـم إلى الطريـق الصحيـح، وإلى مكارم الأخلاق، فالمعـروض - مِن حولهم في 
المجتمـع - نـماذج منها مَـن يصلح قـدوة، ومَن لا يصلـح، وهذا الُخلُـق يُعلمهم أن 
يختاروا بعد تحيص )دراسـة وبحث( ليعرفوا مَن - الذي باتباعه - يجعلهم في اتجاه 

مكارم الأخلاق، ومَن بالاقتداء به يُبعدهم عن الطريق  الصواب .

ومـن زاويـة ثالثـة، الحكومـات يتعـن عليهـا أن تكون قـدوة للنـاس في الالتزام 
بالقانـون، وفي الوفـاء بالعقود، لكـي تقوم بدورها التنويري نحو بنَِاء مجتمعٍ يتأسـى 

بما يراه أمامه .
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م نموذجاً  المـدرس في مدرسـته، لابـد أن يعلم أنـه قدوة لتلاميـذه، فلابد أن يُقَـدِّ
يُحتذَي به، وكذلك كابتن الفريق هو نموذج الالتزام للفريق، لابد أن يكون القدوة .

ومن زاوية رابعة، الأب والأم، هما نماذج حَيَّة أمام أبنائهما، يتعلمون منهما الكلمة 
والحركة والتصرفات، فلينتبه كلٌّ منهما إلى تصرفاته، فهي مراقَبَة، يتم تقليدها .

ومـن زاوية خامسـة، كـن أنت قـدوة لمن حولـك، تأمرهـم بالخـير، وتبتعد عن 
السيِّىء، فيحاولون اتِّباعك، وفي هذا ثواب كبير . 

وعـلى هذا فـإن هـذا الُخلُق يفـرض علينا أن نكـون قدوة للغـير بالتزامنـا، ونُبل 
أخلاقنـا، وكذلك أن نحتذي بالنماذج المضيئة التي يمكن أن تُضيف لنا، وتأخذنا إلى 

مراتب أعلى من مكارم الأخلاق . 
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41- خُلُق التَّاأنِّر 

ـة والبُعد عن التـسع والعَجَلَة، وهو من مـكارم الأخلاق التي  وِيَّ وهـو خُلُـق الرَّ
أوصانا بها نَبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الشريف، حيث قال:»التأنِّي 
من الل والعجلةُ من الشيطان«، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:»يُسْتَجابُ لأحَدِكُمْ ما 

لَمْ يَعْجَلْ«، وقد جاءت آيات القُرْآن الكريـم صريحة في أمر هذا الُخلُق، فيقول تعالي: 

ثنئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  یثم– سُورة القيامة، ويقول تعالي: ثن ٱ  ٻ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  ڀ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ  

ٿ  ٿثم – سُورة  طه، كلها آيات تحثُّنا على التأني، وعدم التعجل أو التسع .

كُمْ  إلى ذلك ذهبت آيات الكتاب المقدس، أذكر منها: »بَلْ كُنَّا مُتَرَفِّقِينَ فِي وَسَ���طِ
كَمَا تُرَبِّي الْمُرْضِعَ���ةُ أَوْلَادَهَا« )تسـالونيكي الأولى 2: 7(، وأيضـاً: »وَعَبْدُ الرَّبِّ لَا 

يَجِبُ أَنْ يُخَاصِمَ، بَلْ يَكُونُ مُتَرَفِّقًا بِالْجَمِيعِ، صَالِحًا لِلتَّعْلِيمِ، صَبُورًا عَلَى الْمَشَ���قَّاتِ« 

)تيموثـاوس الثانيـة 2: 24(،  وكذلـك: »الْمَحَبَّةُ تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَحْسِ���دُ. 
الْمَحَبَّ���ةُ لَا تَتَفَاخَ���رُ، وَلَا تَنْتَفِخُ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِ���هَا، وَلَا تَحْتَدُّ، وَلَا تَظُنُّ 

، وَتَحْتَمِلُ كُلَّ شَ���يْءٍ، وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَ���يْءٍ،  ���وءَ،  وَلَا تَفْرَحُ بِالِإثْمِ بَلْ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ السُّ

وَتَرْجُو كُلَّ شَ���يْءٍ، وَتَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَ���يْءٍ« )رسالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل 

كورنثوس 13: 4 - 7( 
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أتذكر  - وأنا صغير  - كانوا يعلموننا: إذا أسـاء أحدٌ إلينا، أنْ نَعدَّ من 1 إلي 10 
د عليه، لكي نَتأنى، ونُفكـر في الرد، أو نتخذ قراراً، حتـي لا يكون قرارنا  قبـل أن نَـرُّ
اً، في حن أنه  نا إلي الخطأ جَرَّ انفعالياً، وغير محسوب، ورد فعِلٍ لإساءة، فيكون قد جرَّ

من الواجب ألا يدفعنا أحدٌ إلي شيء لا نريده .

فالتـأني خُلُق يحمي صاحبه مـن الانزلاق في الخطأ، بل قد يحمي حياته، وحياة مَن 
معه، كالذي يتأنَّى في قيادة سيارته فلا يسع بها .

صاحب خُلُق التأني غالباً ما تكون قرارته أصوب، لأنه لم يتخذ قراره على عَجَل، 
ودون تحيـص، بـل إن  التأني أعطاه وقتاً لكي يُقَلِّـب الأمور على وجوهها المختلفة، 

ويستقر على رأي يراه صواباً، من وجهة نظره .

حالات طلاق، وخراب لبيوت، وتشـتيت لملاين الأطفال، تحدث بسـبب غياب 
خُلُـق التأني، فكلمـة الطَّلاق يقولها صاحبهـا بكل تسع، وربما لو تأنى لهدأ نفسـياً، 
ولراجـع نفسـه وعدل عن قـراره هذا، والثمن يكـون غالياً، وتفـادي ذلك أمر ليس 
صعبـاً، ولكنـه يحتاج منَّا أن تكون لدينا الرغبة في القـرب من الله تعالى، بالتخلق بهذا 
الُخلُـق، الذي هـو وقاية لنا، ولأهلنـا ولمصالحنا، وربما لأوطاننا، لمجـرد أننا نفعل ما 
ة، وبَعْد تقليب الأمور على وجوهها  نريد أن نفعله، وقد اتذنا القرار عن هدوء وَرَوِيَّ

المختلفة،  واقتناعنا بما نفعل . 

فلنربيِّ أولادنا على ذلك، ونُعلمهم هذا الُخلُق، ولنراجع أنفسنا . ونحاول أن نعدَّ  
د على أيّ أحد . لا تأخذوا قراراً حاسمًا إلا وأنتم هادئون نفسياً،  من 1 إلي 10 قبل الرَّ

غير متسعن . 
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م  42- خُلُق التَّبَ�سُّ

ـم هنا - بالطبع - هو تبسـم الوجه والأسـارير في معاملاتنـا مع مَن حولنا،  التَّبَسُّ

وعكسه عبوس الوجه، أو كما نقول في اللهجة العامية ) تكشير الوجه (. 

لقد حثنا رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن نبتسم في وجه الناس، فقال صلى 

���مُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ «،  وقال رسـول الله - صلى الله  الله عليه وسـلم: »تَبَسُّ

عليه و سلم -: »لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق«، وقوله 

تعـالى: ثنتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثىثم –  سـورة عبـس، وصف 

الله تعالى وجوه أهل الجنة بالضاحكة والمستبشرة  .

هذا خُلُق نراه في مجتمعات ربما تكون بعيدة عن الديانات السماوية، لكنهم أدركوا 

أن إفشـاء السـلام، والتبسم فيه ما فيه مِن إذابة المشـاكل بن الناس، وحُسن استقبال 

عة بصورة إيجابية وليست تنافرية  بعضهم البعض، هو أساس تُبْنَى عليه علاقات متنوِّ

)سلبية( . 

والعجيب أن تكون مجرد الابتسامة صَدَقَة لمن لا يستطيع أن يتصدق بالمال، وهذا 

تبيان من رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - لفضل هذا الُخلُق، وجمال مردوده على 

العلاقات الإنسانية بن الناس . 
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ـم في وجه  هكـذا يكون اللقاء، وهكذا يكـون المرور بالناس، وهكذا يكون التبسُّ

الناس، حتى إن الله تعالى يقول: ثنی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم      

بى  بي         تج  تح        تخ  تم  تىثم – سُورة النساء  . 

وأذكـر – هنا – مـن الكتاب المقـدس: »حِينَئِذٍ امْتَلَأتْ أَفْوَاهُنَا ضِحْكًا، وَأَلْسِ���نَتُنَا 
مَ الْعَمَلَ مَعَ هؤُلَاءِ« )سفر المزامير 126:  تَرَنُّمًا. حِينَئِذٍ قَالُوا بَيْنَ الُأمَمِ: إِنَّ الرَّبَّ قَدْ عَظَّ

2(، وكذلك: »وَبِهذَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْتُمْ مَسْرُورِينَ أَيْضًا وَافْرَحُوا مَعِي« )رسالة بولس 
الرسـول إلى أهل فيلبي 2: 18(،  وكذلك الآية : »اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ 
أَيْضًا: افْرَحُوا« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل فيلبي 4: 4(، وكذلك: »افْرَحُوا كُلَّ 

حِينٍ« )3 تسالونيكي 5: 16(،  وكذلك: »اَلْقَلْبُ الْفَرْحَانُ يَجْعَلُ الْوَجْهَ طَلِقًا، وَبِحُزْنِ 

وحُ« )سفر الأمثال 15: 13( .  الْقَلْبِ تَنْسَحِقُ الرُّ

فلنُعلِّم أنفسـنا وأولادنا حُسـن التحية، والتبسـم في وجه الغير، وحُسـن استقبال 
النـاس، فهـذا خُلُـق عظيم يُثاب عليـه المرء كثـيراً، و يَزيد من رصيـد صدقاته بأقل 

موا في وجه من حولكم .  مجهود، وهو بابٌ من أبواب الَحسَنَات، فتبسَّ
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ير   43- خُلُق التَّبْ�سِ

أرسـل الله - سـبحانه وتعالى - الرسـل مبشرين ومنذرين  :فقـال تعالى: ثنی  

ئج   ئح  ئم  ئىئيثم - سُـورة البقـرة 119، ولقـد أمـر الله تعـالى عباده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والتبشير صورة من صور التحفيز على فعِْل الخير، وكذلك قد يكون صورة من صور 

ـز كما في قوله تعـالى: ثنٺ  ٺ  ٺ   التحذيـر مـن فعِْل المنكرات، فهناك تبشـير مُحَفِّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦثم 
- سُـورة الإسراء 9، كذلـك أمرنـا الله تعالى في ممارسـتنا للنهي عن المنكـر، أن نُبَشرِّ مَن 

يخالـف تعاليـم الله بعقاب الله وعذابـه، وأن نُبن لهم أن فعلهم هذا يـؤدي بهم إلى النار، 

كقوله تعالى: ثنے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ثم  - سُورة النساء 138 .

���رِينَ  ���لَامِ، الْمُبَشِّ ���رِينَ بِالسَّ ومـن الكتاب المقدس، أذكر: »مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ الْمُبَشِّ

بِالْخَيْرَاتِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10: 15( . 

وعلى هذا فالإنسـان صاحب هذا الُخلُق هو إنسـان مؤمن بالله، مُخلص لمن حوله، 

ة، والعكس صحيح من بـاب التواصي  يُبـشرِّ مَـن يمـشي في الطريق الصحيـح بالَجنّـَ

بالحق .
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هـذا الُخلُـق - أيضـاً - ينـصرف إلى معاملتنا، فيُبَـشرَّ الطالب المجتهـد بالنجاح، 
واللاعـب المواظب عـلى تارينه بالبطـولات، والعامل المجتهد بالترقـي والمكافأت، 
وعكس ذلك يُبَشرَّ الطالب الذي يُمل دراسـته بأن مصيره الرسـوب، والعامل غير 

المنضبط يُبَشرَّ بأن مصيره الفصل من عمله، وهكذا .

ز الناس على الخير، لأنه يُحبِ الخير لهم، وكذلك  فصاحب هذا الُخلُق يُحبِ أن يُحفِّ
يجب أن يُحذر الناس من الشر لأنه - أيضاً - يُحبِ الخير لهم، فهو إنسان أحب للناس 

ما أحبه لنفسه، وهذا خُلُق كريم - حقاً - من مكارم الأخلاق . 
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44- خُلُق التَّبيُّ 

ةٍ واتزانٍ وعقلانيـة، مِن كل ما  وأعنـي - هنـا - بهذا الُخلُـق أن يتحقق الإنسـان برَوِيِّ

يسـمع أو يقـال له قبـل أن يُقرر ماذا سـيفعل، فالله تعالى يقـول: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

ثم–  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
سُـورة الُحجُرات  6، وعلى هذا فالأصل هو التَّبن، وألا نسـير وراء آراء مُضلِّلة، أو 
ادعـاءات لا تقـف عـلى قدمن )أي: غير ثابتـة (، فالُخلُق المطلوب هنـا هو ألا نظلم 
أنفسـنا، وألا نظلـم غيرنـا بالتسع في الُحكـم دون أن نتبن وجه الحقيقـة، فربما تغير 

حُكمنا إلى اتجاه آخر .

ينـصرف ذلـك - أيضـاً - إلى حياتنـا اليومية، فيجـب علينا أن نتبـن الحلال من 
ـفه، فقبل أن نُقدِم على فعِل شيء علينا أن  شـد من السَّ الحرام، الخطأ من الصواب، الرُّ

نسأل أنفسنا: هل تبينَّا: إنْ كان هذا الشيء يسيىء إلينا ؟ أم يضيف إلينا ؟ . 

هذه أسئلة يتعن علينا أن نضعها أمامنا، فهي ميزاننا الذي نمشي به في حياتنا، إذا 
كنا نريد أن تكون أخلاقنا ترضي الله تعالى ورسوله، وأن تكون أفعالنا فيها إضافة لنا 

في دنيانا أو أُخرانا، وليست خاصمة من رصيدنا .

وا يَسْ���أَلُونَهُ، انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ:»مَنْ كَانَ  ا اسْتَمَرُّ مـن الكتاب المقدس أذكر:»وَلَمَّ
لًا بِحَجَرٍ!« 8ثُمَّ انْحَنَى أَيْضًا إِلَى أَسْ���فَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى  مِنْكُ���مْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّ
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تُهُ���مْ، خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا،  ا سَ���مِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تُبَكِّ ���ا هُمْ فَلَمَّ الَأرْضِ. 9وَأَمَّ

���يُوخِ إِلَى الآخِرِينَ. وَبَقِيَ يَسُ���وعُ وَحْدَهُ وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي الْوَسْ���طِ.  مُبْتَدِئِينَ مِنَ الشُّ

ا انْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى الْمَرْأَةِ، قَالَ لَهَا: »يَاامْرَأَةُ، أَيْنَ هُمْ أُولئِكَ  10فَلَمَّ

الْمُشْ���تَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ؟« )يوحنا 8: 7 – 10(، وكذلك الآية : »لَا تَذُمَّ قَبْلَ 

لًا ثُمَّ وَبِّخْ« )سفر يشوع بن سيراخ 11: 7( . مْ أَوَّ أَنْ تَفْحَصَ. تَفْهَّ

والتبـن يحتـاج إلى تدريـب وتأهيـل ومعرفـة، فعلينـا أن نبـدأ في تربيـة صغارنا، 

بـأن نعطـي لهم صلاحيـة القرار، ولكن يكون دورنا الإرشـاد بمسـاعدتهم علي تبن 

الخطـأ والصواب، ثـم نترك لهم الَخيَار، لكـي يتدربوا على اتاذ القرار، فإن أحسـنوا 

عناهم، وإن لم يحسنوا نصناحهم . شجَّ

يجب أن نَعْلَم أن صغارنا لن يعيشـوا للأبد في كنفنا، وإنما سـينطلقون في حياتهم، 

فُهم الحلال من الحـرام، والفِعل الكريم من  ويختلطـون مع هـذا وذاك، وبقدر  ما نُعَرِّ

الفِعل غير الكريم، وتحليل ما يسمعونه من الآخرين، والتبن والتثبت كمنهجٍ، بقدر 

ما سـيكونون قادريـن على النجاح في حياتهـم، واجتياز ما سـيقابلونه من اختبارات 

ومصاعب .

والتبـن – كذلك – يُباعـد بيننا وبن الظُّلم، فإن الأخـذ بالظاهر، وعدم التحقق 

فيـه ظُلـمٌ واضح، وقد نهانا الله تعالى عن الظلم، فيقـــول تعالى: ثن  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  

ئۈ  ئۈثم– سُـورة غافـر 31، وقال تعـالى: ثن  حج  حم  خج  خح  خم   ثم 

لمَ  متُ الظُّ لَت 46، ويقول تعالى في الحديث القدسي : »يا عبادي إنِّي حرَّ – سُورة فُصِّ

مًا فلا تَظالموا«  . على نفسي وجعلتُهُ بينَكم محرَّ
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وعلى هذا، فخُلُق التبن خُلُق قويم، يُنتج شـخصية تعرف حدودها، ولا تتخطى 
ما لا يجب أن تتخطاه، وتحترم حدود الله تعالى، وحدود الأخلاق، وما يقبله المجتمع، 
لأن في التبـن مراجعـة للنفس، فهـو من جميع الزوايـا خُلُق إيجابي، يدعم، ويسـاعد 

صاحبه على أن يكون شخصية يحترمها الجميع، ويرضى عنها الله تعالى . 

فلنضـع هذا الُخلُـق في مقدمة مناهجنـا الدراسـية، وبرامجنا الإعلاميـة، وخطابنا 
ب أنفسـنا عليه من الآن، فتكون خطواتنا لما يُرضي الله تعالى ورسوله،  الديني، ولنُدرِّ

ولما يُضيف إلى أخلاقنا وتصرفاتنا . 

والتَّحقُّـق أعطـى الله تعالى صورة من صـوره، لكي يبن لنا أنه ليس أمراً يسـيراً، 
وإنما يحتاج إلى جهد وتحيص وبحْث، لكي نصل إلى اليقن قبل أن نحكم على أحد، 
حيـث أمرنا الله تعالى أن نأتي بأربعة شـهود في شـأن الزانية والـزاني، لكي نقيم حُجة 

الزنـا، فقـال تعـالى: ثن ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ثم – سُـورة النور، فهنا لم يكتفِ الله تعالى بشـاهد أو اثنن 
أو ثلاثة، وإنما اشـترط أربعة شهود لخطورة الاتهام، وطلب شوطاً معينة في الشهادة 

من القائم عليها، وبم يشهد ؟ حتى يصل مَن لديه سُلطة الُحكم إلى مرحلة اليقن .

فالتبـن – والـذي نعني به التحقق في الُحكم على الناس - أُمرنا عبر الآية السـابقة 
وغيرهـا، ألا نتسع في الُحكم على أحد إلا إذا كان هناك يقن واسـتقرار في الوجدان 
أن هنـاك جُـرم وخطأ قد وقـع، حتى النبي – صلى الله عليه وسـلم – يقول:« ادرؤوا 

الحدود بالشبهات«  .

وتواترت أحـكام محكمة النقض تأكيداً لهذا المبدأ، )التَّبنُّ والتَّحقُّق(، فجاء المبدأ 
القضائي »براءة ألف مذنب خيٌر من إدانة بريء واحد« .
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وإذا كان علينا أن نستشهد بشهود عدول نثق في شهادتهم، حتى نثق فيما ذهبوا إليه 
من ادعاء، فإنه كذلك في حياتنا اليومية، ونحن نتبن الخطأ من الصواب في تصرفاتنا، 
والحلال والحرام في معاملاتنا، علينا أن نسـتعن بالصديق الذي يسـاعدنا على طاعة 
الله تعالى، والذي يساعدنا أن نكون في الطريق الصحيح، لأنه سيكون داعمًا لنا في أن 
نتبن الصواب من الخطأ، فصديق السوء يسعده خطؤنا، إنما الصديق الَحسَن نستطيع 

أن نعتبره مُعيناً يصحبنا ليساعدنا أن تكون خطواتنا في الاتجاه السليم .

والله تعـالى دعانـا ألا نأخذ الكلام على عواهنه )كما جـاء إلينا(، وإنما نعتبره افتراءً 
إلى أن يثبت العكس، فعلينا ألا نثق فيمن ينسـب أي اتهام لأحد، وأن نتبن، ونحقق 
فيـما جـاء بـه، إلى أن نصل إلى مرحلـة اليقن لصدق كلامـه، وإلاَّ سـندخل في دائرة 

الظالمن، وكلنا يعرف ما ينتظر الظالمن من عذاب أليم .

في أيامنـا هـذه نتلقى رسـائل عـبر )الواتـس آب(، و )الفيس بوك(، و )وسـائل 
التواصل الاجتماعي(، وربما أرسلناها إلى بعض أصدقائنا، وقد نكون بذلك نرتكب 
 ) ظلمًا كبيراً بحق بعض الناس الذين نقلنا رسائل تنقل أخباراً تصهم دون أن )نَتَبَنَّ
( ونحـن نتواصل اجتماعياً،  صِـدق هذه الرسـائل، أو هذه الأخبـار، فعلينا أن )نَتَبَنَّ

حتى لا نظلم أحداً، أو نظلم أنفسنا . 

وعـلى هذا، فخُلُـق التبن منهج حياة، وهو خُلُق كريم، يحفظنا من أن نقع في فعِل 
أو عمـل أو تـصرف أو حُكم على أحد، لا يَرْضى عنه اللهُ ورسـوله، فعلينا بالتسـلح 
بهذا الُخلُق، لأنه خير وقاية لنا من أن نتسع  في الحكم على شيء أو أن نظلم أحداً  .
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45- خُلُق التَّحْفِيز  

فَهِـم صاحـب هـذا الُخلُق أن الله - سـبحانه وتعالى - قد بنى دينه ورسـالاته على 

الحكمة والموعظة الَحسَـنَة . ولأنه سـبحانه يعلم طبيعة النفـس البشرية، فقد علم أنه 

لابد من تحفيزها لتطيع الله ورسوله . فكانت الَجنَّة ونعيمها، وحوافز دنيويةٌ متعددةٌ، 

زق والسـتر، وغير ذلك، فالله - سبحانه وتعالى – قد جعل العلاقة مع الإنسان  في الرِّ

بْحية للطرفـن )win – win(، فالله تعالى يُحبِ أن  الطائـع الملتـزم تُبْنى على مبدأ الرِّ

يرى عبدَه طائعاً وملتزماً، والعبد يُحبِ أن يرى الله تعالى راضياً عنه في الدنيا والآخرة، 

ولهـذا فقد قرر صاحب هذا الُخلُق أن يمشي بن الناس متبعاً المنهج الإلهي بالتحفيز، 

فيحفز مرؤوسـيه وأسرتَه ومَن حولـه ممَّن يتعامل معهم، ويفـي بوعده الذي وعده، 

فيكـون بخُلُقـه هذا - التحفيز - متَّبعاً لكتاب الله ورسـوله، ومنهجيـة التحفيز التي 

وردت بكتب الله السماوية، وفي وفائه بعهده يكون من الموفن بعهدهم، وكلاهما من 

مكارم الأخلاق، وهذا خُلُق ما أجمل أن يتحلى به الإنسان .

ولقـد وفقني الله تعـالى عام 2019 م لكتابة كتاب من جُزْءين تحت عنوان )هكذا 

يحفزنـا الأعظم(، حاولتُ فيـه الوقوف على بعض ملامح التحفيز الإلهي للإنسـان، 

لكـي يطيـع أوامر الله تعالى، وأسـتطيع أن أذكـر هنا أن لكل عبـادة أو خُلُق أو أوامر 

إلهيـة، كان هنـاك – ربـما – نـوع مُختلفِ من التحفيـز، وإنما المحصلـة أن الله تعالى قد 
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باع أوامـر الله، كذلك نحن في  وضـع أنـواع التحفيز المختلفة لتحفز الإنسـان عـلى اتِّ
الحياة، بما أننا نتعامل مع ذات الإنسـان فعلينا أن نتخَلَّق بخُلُق التحفيز، لأنه فيه فَهْمٌ 

صحيح لكيفية التعامل مع مَن حولنا بالحكمة والموعظة الَحسَنَة . 

ولقـد أشـار الكتاب المقدس إلى خلـق التحفيز، أذكر هنا الآية: »أَلَسْ���تُمْ تَعْلَمُونَ 
أَنَّ الَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِي الْمَيْ���دَانِ جَمِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ، وَلكِنَّ وَاحِدًا يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ؟ هكَذَا 

ارْكُضُوا لِكَيْ تَنَال« )كورينثوس الأولى 9: 24( . 

هـذا الخلـق هو خُلق مَـن فهم طبيعة النفـس البشرية، وأن بالتحفيـز تكون هناك 
احتمالات الاستجابة أكثر وأكثر .

فلنزرع الأمل بالتحفيز، وليكن موضع دراسـتنا في إدارة الأفراد والمؤسسـات بل 
والمجتمعات . 
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ي  ا�سِ 46- خُلُق الترَّ

وهذا خُلُق أساسي من مكارم الأخلاق، وهو أن يَرضى الإنسان بما قسمه الله تعالى 

له، ويكون ذلك دليلًا على يقينه وإيمانه أن هذا تقدير من الله - سبحانه وتعالى - فهو 

القائـل: ثن  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڄ    ڄ  ثم -  سُـورة الملـك، وهو القائـل: ثنٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ثم - سُورة هُود.

الرضا خُلُق كريم، صاحبه عرف طريق السـعادة لأنه عرف فضل الله ورضِي به، 

فهو ينظر إلى مَن حوله نظرة خَيْر  ولا يحسد أحداً لأنه راضٍ بما قسم الله له . 

وللرضـا ثـواب كبـير عنـد الله تعـالى، جنـات تجـري تحتها الأنهـار، قـال تعالى: 

پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ثنٱٻ  

ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ثم سُورة التوبة . 

وإذا كان الإنسان يُحبِ أن يُرضيه اللهُ تعالى، فعليه أن يُرْضي خَلْق الله، فسبحانه هو 

القائل: ثنۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ثم  - سُورة الرحمن  .
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والرضـا ليس فقط في الرزق المالي، ولكـن في كل شيء: الصحة، الأسُْرة، الأبناء، 
وسائر الأحوال . 

لقد أمرنا الله تعالى أن نُرضي غيرنا في كل شيء، نتصدق ونعطف ونؤثرهم علينا، 

لهـم علينـا، حتـى في التجـارة، يقـول تعـالى: ثنٹ  ڤ     ڤ  ڤ   أي نُفضِّ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍثم - سُورة النساء، فالتجارة التي يأمرنا 
بها الله تعالى هي التجارة التي يَرْضَى طرفاها، فلا غَبْنٌ )أي: مَكْرٌ، خَدِيعَةٌ(، ولا يَظلم 
أحدٌ الأخر ، وإنما يوفيه حقه وميزانه بالعدل، وبالسعر الذي يكون الطرفان مَرْضِيَّنْ 

به، وهو ما يعرف اصطلاحاً بيننا: )Win  Win( أي: الطرفان فائزان . 

ومـن الكتـاب المقدس آيـات عديدة في أمـر التراضي، أذكـر منهـا: »كُنْ مُرَاضِيًا 
رِيقِ، لِئَلاَّ يُسَلِّمَكَ الْخَصْمُ إِلَى الْقَاضِي، وَيُسَلِّمَكَ  لِخَصْمِكَ سَ���رِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ فِي الطَّ

جْنِ«  )إنجيل متى 5: 25(، وكذلك:»فَلْيُرْضِ  ، فَتُلْقَى فِي السِّ ���رَطِيِّ الْقَاضِي إِلَى الشُّ

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبَ���هُ لِلْخَيْرِ، لَأجْلِ الْبُنْيَانِ.« )رومية 15: 2( ، وكذلك الآية : »كُونُوا 

مُكْتَفِي���نَ بِمَ���ا عِنْدَكُمْ، لَأنَّهُ قَ���الَ: »لَا أُهْمِلُكَ وَلَا أَتْرُكُك« )رسـالة بولس الرسـول إلى 

ا التَّقْوَى مَعَ الْقَنَاعَةِ فَهِيَ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ« )رسـالة  العبرانين 13: 5(، وكذلك:»وَأَمَّ
بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 6: 6( .

وأتصور أن الأمر الإلهي بإرضاء الناس قد ذُكرِ في مقام التجارة، وأعتقد أنه منهج 
حيـاة، فصاحب هذا الُخلُق يمشي بن الناس محاولاً إرضاء كل مَن يتعامل معه، تارة 
بالكلمة الطيبة، وتارة باللن، وتارة بالاحترام، وتارة بأداء ما عليه من التزام أو عمل، 

وتارة بالاهتمام بأمور غيره، أي أن نَهجه المراضاة والتراضي في كل شيء . 



135

هذا هو خُلُق التراضي في القُرْآن الكريم، وهذا هو ما جاء رسولنا - عليه الصلاة 
والسـلام – ليعلمنا إياه، فعلينا أن نكون قدوة لأبنائنا في الرضا، فَهُم يتابعوننا في كل 

شيء: تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا .

إن كلمـة: )أُفّ(، أو كلمة: )ليه كده يارب(، أو كلمة: )ليه أنا بَسّ(، وما شـابه، 
هذه الكلمات إنما يقولها البعض ولا يعلم أن الله لا يُحبِ أن يسـمعها، فهي دليل على 
عـدم الرضا، وعدم التسـليم لله، فلنحرص في أقوالنا وأفعالنـا وندرك ماذا نقول من 

كلمات . 

تصرفاتنا أمام أبنائنا مع الغير، وسعينا لإرضاء الناس من فقير، وطالبِ مصلحة، 
أو قريب، أو نسـيب، أو زوج أو زوجة، هي دروس مسـتفادة للأجيال ليكونوا ممَّن 
يـرضى الله عليهم، ولنراجع أنفسـنا، هل نحـن راضون بالفعل؟! هـل نقول الحمد 
لله؟! هل نشكر الله على نعمه ؟! هل نقولها بلساننا ولا نشعر بها ؟! فلنراجع أنفسنا، 
ولنعلـم أن الـتراضي والرضا خُلُـق لا يتخَلَّق به إلا مَن عرف معنـى الإيمان الحقيقي 

بقدرات الله، وسَلَّم له أمره .

صاحـب هذا الُخلُق لا يكون مكتئباً، ولا يكـون حزيناً، بالعكس، لأن هذا الُخلُق 
ـس للسـعادة وراحة البال، ألا نحب أن نكون من السـعداء ؟! أكيد كلنا يسعى  يؤسِّ

لها، علينا بالتخَلُّق بالرضا من داخلنا مقتنعن أنه من أرقى مكارم الأخلاق .
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47- خُلُق التَّزيُّن 

أمرنا الله تعالى ورسوله - عليه الصلاة والسلام – بالتزين، وأن يكون هذا نهجنا، 

نعتنـي بنعمـة الله، وخَلْقه ونحافظ عليها، ونُبرز جمالهـا بتزيينها، فقال تعالى: ثنٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پثم - سُورة الأعراف ، وقال تعالى: ثنٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿٹثم– سُـورة النحل 8، وقال تعالى: ثن  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦثم– سُـورة الأعراف 32، وقال رسـول الله 
ةُ عيني  يبُ وجُعِلَت قرَّ - صلى الله عليه وسـلم -: »حُبِّبَ إليَّ من دنياكُم: النِّس���اءُ والطِّ
لاةِ «، والطيب من التزين، وقال رسول الله :»من كانَ لَهُ شعرٌ فليُكرمْهُ«،  أي  في الصَّ

فه، ويُظهره بمظهر حَسَن . يُصَفِّ

، حَتَّى  ومن الكتاب المقدس، أذكر: »كَذلِكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَ���اءُ، كُنَّ خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِكُنَّ
وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ الْكَلِمَةَ، يُرْبَحُونَ بِسِ���يرَةِ النِّسَاءِ بِدُونِ كَلِمَةٍ، 2مُلَاحِظِينَ 

عْرِ وَالتَّحَلِّي  ينَةَ الْخَارِجِيَّةَ، مِنْ ضَفْرِ الشَّ اهِرَةَ بِخَوْفٍ. 3وَلَا تَكُنْ زِينَتُكُنَّ الزِّ سِيرَتَكُنَّ الطَّ

وحِ  بِالذَّهَ���بِ وَلِبْسِ الثِّيَابِ، 4بَلْ إِنْسَ���انَ الْقَلْبِ الْخَفِيَّ فِي الْعَدِيمَةِ الْفَسَ���ادِ، زِينَةَ الرُّ

الْوَدِيعِ الْهَادِئِ، الَّذِي هُوَ قُدَّامَ الِل كَثِيرُ الثَّمَنِ« )بطرس الأولى 3: 1 – 4(، والكتاب 

المقـدس يلفـت النظر إلى أن الجمال الداخلي لا يشـيب مع الزمـن، لذلك يقول: »تَاجُ 
« )سفر الأمثال 16: 31( .  جَمَال: شَيْبَةٌ تُوجَدُ فِي طَرِيقِ الْبِرِّ
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وعـلى هذا فالتزين أمر مطلوب، ولكن دون مبالغـة أو غلوّ، أي: لا تَزِدْ فيه، وإلا 
أصبـح كما يقولون: )مَنْظَرة(، فالاعتدال أمر مطلوب، والوسـطية هي خير منهج في 
كل شيء، فـلا يكـون الإنسـان مهملًا في شـكله ومظهره وثيابه، وهكـذا، ولا يكون 
رَجَة« في الزينة، أي تزيّد وغلوّ، المهم أن ندرك أن هذا خلق فيه  هناك ما يقال عنها »بَهْ

ما فيه من احترام الآخرين والاستعداد وحُسن الاستمتاع بنعم الله .
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اوُر   48- خُلُق التَّ�سَ

التشاور - هنا - أقصد به أن يكون الإنسان سَمْحاً في الاستماع إلى رأي الغير، يَحترم 
الرأي والرأي الآخر، وهذا ما أمر به اللهُ تعالى سـيدَنا محمد - صلى الله عليه وسـلم - 

فيقول تعـالى: ثنپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چثم- سُورة آل عمران، حتى أن الله تعالى يضع هذا الُخلُق 

من أساسـيات أخـلاق المؤمنن حن يصفهم في قولـه تعالى: ثنڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀثم    سُورة الشورى . 

وسـيرة النبي - عليه الصلاة والسـلام - بها الكثير من الدروس المسـتفادَة في أمر 
الشورى والتشاور، فقد كان - عليه الصلاة والسلام - حريصاً على أن يكون القدوة 

لهذا الُخلُق الكريم . 

وأذكـر هنا غزوة بدر: عندما تحرك رسـول الله إلى موقع بدر، وبالقرب من مكان 
بَاب بْنَ  المعركـة، نـزل بالجيش عند بئر مـن آبار بدر، وهنا قـام الصحابي الجليـل الْحُ
الْمُنْـذِرِ - رضي الله عنـه - ونصـح النبـيَّ بموقع آخـر أفضل من هذا الموقـع قائًلا: يَا 
رَسُـولَ اللهِّ ! أَرَأَيْت هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلاً أَنْزَلَكَهُ اللهُّ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدّمَهُ ولا نَتَأَخّرَ عَنْهُ، 
رْبُ وَالْمَكيِدَةُ ؟ قَالَ: »بَ���لْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ« . فَقَالَ: يَا  أَمْ هُـوَ الرّأْيُ وَالْحَ
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رَسُولَ اللهِّ فَإنِّ هَذَا لَيْسَ بمَِنْزِلِ، فَانْهضَْ باِلنّاسِ حَتّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ 
ثُـمّ نُغَـوّرَ ] أي ندفـن [ مَـا وَرَاءَهُ مِـنْ الْقُلُبِ )جمع قَليب وهـو البئِْر(، ثُمّ نَبْنـِيَ عَلَيْهِ 
بُونَ «، فَوافقه رَسُولُ اللهِّ – صَلّى  بَ وَلَا يَشْرَ حَوْضًا فَنَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمّ نُقَاتلَِ الْقَوْمَ، فَنَشْرَ

اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – و أخذ برأيه مشجعًا – : »لَقَدْ أَشَرْت بِالرّأْيِ« . 

ولقـد وردت آيـات عديـدة في الكتـاب المقدس في فضل المشـورة  ـ أذكـر منها: 
ا سَامِعُ الْمَشُ���ورَةِ فَهُوَ حَكِيمٌ« )سفر الأمثال  »طَرِيقُ الْجَاهِلِ مُسْ���تَقِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ، أَمَّ
12: 15(، وكذلك: »اِسْ���مَعِ الْمَشُورَةَ وَاقْبَلِ التَّأْدِيبَ، لِكَيْ تَكُونَ حَكِيمًا فِي آخِرَتِكَ« 
ا الْخَلَاصُ فَبِكَثْرَةِ  عْبُ، أَمَّ )سـفر الأمثال 19: 20(، أيضاً: »حَيْثُ لَا تَدْبِيرٌ يَسْ���قُطُ الشَّ
جُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ  الْمُشِيرِين« )سـفر الأمثـال 11: 14(، وفي: »طُوبَى لِلرَّ

الَأشْرَارِ« )سفر المزامير 1: 1( . 

وخُلُق الشورى له ثلاث زوايا: 

الزاوية الأولى: أن نُشاور مَن معنا فيما سنقوم به، وإذا كان العالَم اليوم يتحدث عن 
مَنا إياه نَبيِّنا محمد - صلى  الديمقراطيـة، واحترام الرأي والرأي الآخر، فهذا خُلُق عَلَّ
م للناس رسـالته أن يدعو  الله عليـه وسـلم -، بـل إن الله تعالى قـد أمر نبيَّه وهـو يُقَدِّ
إلى سـبيل ربه بالحكمة والموعظة الَحسَنَة، وأن يشـاورهم في الأمر، وهو ما فعله عليه 

الصلاة والسلام . 

ـلًا من أحد  وعـلى هـذا فالمشـاورة مع مَن معنـا واجب وخُلُـق ديني، وليس تفضُّ
عـلى أحد، والتشـاور خُلُـق ينبغي أن نمشي بـه في حياتنـا، في الأسرة، في العمل، مع 
الأصدقاء، وغير ذلك من مناحي الحياة، فهو خُلُق من أخلاق المؤمنن، كما وصفهم 

كر . الله تعالى، حسبما ذكرتْ الآيات سالفة الذِّ
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أما الزاوية الثانية، هي أن يتحلى الإنسـان بحُسن العَرْض، وأدب الاختلاف، فإذا 
ما أُخذ رأيُه في شيء، يعرض وجهة نظره، دون تحيز لرأيه، فخُلُق التشـاور يقتضي أن 
يعرف الإنسـان أنـه – فقط – مُطالَب بعرض وجهة نظـره بلياقة واحترام للآخرين، 

وأن يحترم الرأي الذي يتم الاستقرار عليه . 

ومـن زاويـة ثالثة: إذا استشـارك أَحَد فأخلص لـه القول، أو  اصمـت إذا لم تكن 
تعرف، حتى لا تضه، فما ألاحظه في المجتمع - مِن حولي - أنه لا يوجد مَن إذا سألته 
يقـول: لا أعلم، وإنما دائمًا يبادر بإعطـاء رأي . وهنا يتعن الحرص لأننا كما أُمِرْنا أن 
نتشـاور مع غيرنا، فقد أُمِرْنا أن نُخْلص القول، ونقول ما نعرف، قال رسـول الله - 
صلى الله عليه وسلم -:»مَن كان يؤمن بالل واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت« . 

فلنربيِّ أولادنا على هذا الُخلُق، ولتقدم المدارس نموذجاً للشورى، ولتكن الشورى 
منهج حياة لكي نكون قد تحلينا بخُلُقٍ يُحبِه الله ورسوله .
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49- خُلُق التَّعَارُف 

التعارف سـببٌ من أسـباب اختلافنا وتنوعنا، يقول الله تعالى: ثن ڄ  ڃ  ڃ     

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
ڈ   ڈ  ژ  ژثم – سورة الُحجُرات .

فالتعـارف - وليـس التنافـر - هو أسـاس الإنسـانية والتطور، فبالتعارف تنشـأ 

الأسَُر، وتنمو المجتمعات، وبالتعارف تكون التجارة والمعاملات، فنبني الاقتصادات 

والثـروات، وبالتعـارف نتفـادى الصراعـات والحـروب، وبالتعارف يكـون التَّوادّ 

والتآخي . إنه خُلُق كريم، خُلقِنا مختلفن من أجله .

نحـن مدعـوون أن نتعارف حتـى على عدونا، فيقـول لنا القول المأثـور: »اعرف 

عدوك«، أي ادرسه جيداً، أو اعرف كل شيء عنه، حتى يمكن أن تواجهه .

علينا أن نُحسـن علاقاتنا ونحن نتعـارف، ولننظر: مَن نصاحب ؟! حتى يضيف 

إلينـا، ولا يخصـم من رصيدنا، أو يجرنا إلى ما لا نرضى عنـه، وعلى هذا علينا بمراقبة 

أصدقـاء أولادنا والتحري عنهم، وأن نتدخل إيجابياً لنبعد عنهم مَن لا يناسـبهم أن 

يكون صديقاً لهم، لأنه يأخذهم إلى سلوك غير محمود، ولقد أوصانا النبي - صلى الله 

عليه وسلم - بذلك حيث قال: »المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل« . 
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أْيِ  ومـن الكتاب المقـدس نطالع هذه الآية: »وَالنِّهَايَةُ، كُونُ���وا جَمِيعًا مُتَّحِدِي الرَّ
قِينَ، لُطَفَاءَ« )بطرس الأولى 3: 8(، وكذلك:  بِحِسٍّ وَاحِدٍ، ذَوِي مَحَبَّةٍ أَخَوِيَّةٍ، مُشْ���فِ

» هُوَذَا مَا أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَسْكُنَ الِإخْوَةُ مَعًا« )سفر المزامير 133: 1(، وكذلك 
الآية : »سَ���لِّمُوا عَلَى الِإخْوَةِ جَمِيعًا بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ« )رسـالة بولس الرسول الأولى إلى 
يقِ، لكِنَّ  أهـل تسـالونيكي 5: 26(، وكذلـك الآيـة: »الِإخْوَةُ وَالْعَوْنُ لِسَ���اعَةِ الضِّ
حْمَةِ فَوْقَ كِلَيْهِمَا« )سفر يشوع بن سيراخ 40: 24(، وكذلك: »أَخِيرًا أَيُّهَا  نُصْرَةَ الرَّ

لَامِ« )رسالة بولس  وا اهْتِمَامًا وَاحِدًا. عِيشُوا بِالسَّ وْا. اِهْتَمُّ الِإخْوَةُ افْرَحُوا. اِكْمَلُوا. تَعَزَّ

الرسـول الثانيـة إلى أهل كورنثوس 13: 11(، كذا في الآيـة: »وَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا 
الِإخْوَةُ أَنْ تَزْدَادُوا أَكْثَر« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 4: 10( . 

وللتعـارف صـورة حديثة في أيامنا هـذه من خلال وسـائل التواصل الاجتماعي، 
والتعارف عبر النِّت، ولهذا لابدَّ أن نأخذ حذرنا جيداً مع مَن نتحاور على النِّت، ومع 
مَن يتواصل أبناؤنا . إنه أمر، أحياناً، سيكون إيجابياً، وكثيراً ما سيكون سلبياً، يخصم 
ت( ،فعلينا  مـن الرصيـد، فكما أن هناك )شـياطن الإنس(، فإن هناك )شـياطن النّـِ
بمراقبـة ومتابعـة أبنائنا الذين يقضـون معظم الأوقات الآن عـلى النِّت، فكما نراقب 
( على النِّت، فقد يدفعهم  ، علينا بمتابعة )أصدقائهم الافتراضنِّ أصحابهـم الحقيقنِّ

إلى مصائب كثيرة، والأمثلة لا حصر لها، فلننتبه . 

التعـارف خُلُـق كريـم، له منافعـه الكثيرة، إذا ما فهمنـا وانتبهنا، وكنـا أذكياء في 
الاختيار لما ينفعنا ولا يضنا . 
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50- خُلُق التَّعاوُن 

التعاون لغةً: مأخوذ من »العون«، أي المساعدة، يقال: فلان عوني أي مُعيني، أكثر 
من مساعدي، وقد أعنته، والعون هو مَن يقف بجانبي على الأمر. 

وما أفهمه هو مساعدة كل مِنَّا الآخر، وبالطبع فإننا نتحدث عن مكارم الأخلاق، 
فإن التعاون المقصود هو التعاون على فعِل الخيرات لا على عمل غير مسموح به، وفيه 
أذى للغير، والله سـبحانه وتعالى هو المعن الأكبر، وطلب منا أن ندعوه أن يعيننا كما 

في الفاتحـة: ثن   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹثم- سُـورة الفاتحـة، وإذا كانت هذه 
اسـتعانة الإنسـان بربِّه فإن لها وجهاً آخر في الحياة أن يستعن الإنسان بأخيه الإنسان، 
فعليه أن يكون متعاوناً لا جاحداً أو منصرفاً عنه مادام أنه يطلب معاونة في خير، فالله 

تعالى يقـول: ثنئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  

ئىئى  ئى     ی  ی  ی  یثم – سُورة المائدة . 
ومن الكتاب المقدس أذكر:»لِكَيْ لَا يَكُونَ انْشِ���قَاقٌ فِي الْجَسَدِ، بَلْ تَهْتَمُّ الَأعْضَاءُ 
مُوا  اهْتِمَامً���ا وَاحِدًا بَعْضُهَا لِبَعْ���ضٍ« ) كورينثـوس الاولي 12: 25(، وكذلك:»فَتَمِّ

فَرَحِ���ي حَتَّى تَفْتَكِرُوا فِكْرًا وَاحِدًا وَلَكُ���مْ مَحَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، مُفْتَكِرِينَ شَ���يْئًا 

وَاحِ���دًا، 2أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِ���نْتِيخِي أَنْ تَفْتَكِ���رَا فِكْرًا وَاحِدًا فِي الرَّب« 

عَفَاءَ.  عُوا صِغَارَ النُّفُوسِ. أَسْ���نِدُوا الضُّ )فيلبي 2: 2، 4: 2( ، وكذلك الآية :»شَ���جِّ
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تَأَنَّ���وْا عَلَى الْجَمِيعِ« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل تسـالونيكي 5: 14(، 

يقِ« )سفر يشوع بن سيراخ 40: 24( .  وكذلك:»الِإخْوَةُ وَالْعَوْنُ لِسَاعَةِ الضِّ

و إذا قلنـا - عـلى سـبيل المثـال - إن لاعبـاً - في فريـق - خُلُقه التعـاون، فإننا في 
عبارة أخرى نقول: إن خُلُقه حَسـن، فالُخلُـق الرياضي، خاصة في الألعاب الجماعية، 
مَبْنـِي على التعاون وليس الانفراد، فالتعاون يُنمي روح الفريق، وفيه معاني الإيثار أو 

التفضيل . 

ر أن تنتصر قوات في مهمتها إلا بتعاون بن أفراد تلك  كذلـك فإنه من غير المتصوَّ
القوات، ليعن كل منهم الآخر، ويشد من أزره، ليحققوا مهمتهم بنجاح . 

تعـاون الفريق الجراحـي في غرفة العمليات، وتعاون فريـق الأبحاث وصولاً إلى 
تحقيق اختراع جديد . 

كلها أشكال - وغيرها الكثير - من أشكال التعاون المحمود، تعاون الإنسان غير 
الأناني الذي يتمنى الخير لغيره، الذي يُحبِ لأخيه ما يُحبِه لنفسه، الذي يدرك أن الدنيا 

يوم له، ويوم عليه، وأنَّ عليه أن يؤدي ما عليه بمعاونته للآخرين . 

وعلى هذا، فالتعاون خُلُق حَسَن، والإنسان الخلوق لابد أن يكون متعاوناً، فكيف 
يكون خلوقاً وهو لا يمد يد العون لمن يطلب منه مادام في الخير . 

التعـاون يحتـاج إلى تأهيـل وتربيـة وتدريـب بدءًا مـن التعاون بن الإخـوة، ومع 
الأسُْرة، ثم في الرياضات المختلفة، أو في الفصل، ثم في الحياة والعمل، حتى أن هناك 
ـي روح التعاون والفريق  برامـج تدريبية كثـيرة تُنفق فيها الشركات مبالغ طائلة لتُنمِّ
بـن موظفيها، حيـثُ تنتج عنه نتائج إيجابيـة في جميع الأحوال، ولأن الله - سـبحانه 
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، لعلمه أن ذلك أفضل  وتعالى - يريد لنا الصلاح والفلاح فقد أمرنا بالتعاون على البِرّ
لنا، بل إنني أرى أن صلاة الجماعة هي تعاون فيما بيننا أن نحصل على ثواب أكبر من 
صلاتنـا بـدلاً من أن يصـلي كلٌّ منا منفرداً فـلا نحصل على حسـنات )فَضْل( صلاة 

الجماعة . 

فلنربي أولادنا على قبول التعاون كمبدأ عام في الحياة، و نُدربهم على ذلك لنُعلمهم 
هذا الُخلُق الكريم . 

وأخـيراً، التعاون قد يكون بأن نمشي في مسـاعدة شـخص لقضاء حاجته، ولعل 
أبرزها ما جاء في القُرْآن الكريم على لسـان سـيدنا يوسُـف لصاحبه في السجن حينما 

خرج منه، قال تعـالى: ثنڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈثم 
– سُـورة يوسـف 42، حيث طلب سـيدنا يوسـف - عليه السلام - من صاحبه أن 

ت أيام  يُخـبر الملك عنه كنوع مـن التعاون لإظهار براءته ليخرجه من أزمته هذه، فمرَّ
إلى أن جاء الملكَ حُلمٌ وأراد تفسيره، فتذكر طلب صاحبه يوسُف، وأخبر الملك بأن 
يوسُـف لديه العِلم ويُفسِّ الأحلام، وكان في هذا خروج سيدنا يوسُف من السجن، 

بل وعزته بعد ذلك، فهنا كان التعاون لتفريج الكرب ولإنهاء الأزمة . 

كذلك علينا أن نتعاون لأن يأخذ كل ذي حق حقه، ولأن نسـاعد الضعيف حتى 
ه أو أزمته( .  يقوى، والمظلوم حتى يفرج الله كربته )هَمّ
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51- خُلُق تعَْظِيم حُرُمَات الله  

ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    تعـالى:ثنڭ   الله  يقـول 

ئا   ئا   ى    ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە  
ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦثم   سُـورة الحـج، تحدثنـا 
هـذه الآيـات عن خُلُق فريد، لقلةٍ مـن الناس، وهم الذين تراهـم يُعظِّمون حرمات 
الله، خوفاً من الله، وامتثالاً لما يريد، فتراهم يجتنبون مجرد الاقتراب من فعِل السيئات، 
وليسـتْ السـيئات ذاتهـا، هـم حريصون عـلى ألا يقعـوا في الخطـأ بتعظيـم أمر هذا 
الوقوع، فيتفادونه بتجنب الاقتراب، مثل علامة« ممنوع الاقتراب أو التصوير«، التي 
قد تُكتَب على مكانٍ حسـاسٍ، فيتجنب الناس الاقتراب أو التصوير، فما بالنا بأوامر 

الله ونواهيه ؟! .

رُ هذِهِ  وآيات عديدة ذهبت إلى ذلك في الكتاب المقدس، أذكر منها:»لَا يَبْرَحْ سِ���فْ
���رِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَ���ارًا وَلَيْلًا، لِكَيْ تَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَ���بَ كُلِّ مَا هُوَ  الشَّ

مَكْتُوبٌ فِيهِ. لَأنَّكَ حِينَئِ���ذٍ تُصْلِحُ طَرِيقَكَ وَحِينَئِذٍ تُفْلِحُ« )يشـوع 1: 8 (، وكذلك:»يَا 

ابْنِي، لَا تَنْسَ شَرِيعَتِي، بَلْ لِيَحْفَظْ قَلْبُكَ وَصَايَايَ. 2فَإِنَّهَا تَزِيدُكَ طُولَ أَيَّامٍ، وَسِنِي حَيَاةٍ 
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ا الَأقْوَالُ الْبَاطِلَةُ الدَّنِسَةُ فَاجْتَنِبْهَا،  وَسَلَامَةً«  )أمثال 3: 1- 2 (،  وكذلك الآية :»وَأَمَّ

لَأنَّهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فُجُورٍ« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 2: 16(، 

وكذلك: »لَا تُوقِدْ جَمْرَ الْخَاطِئِ، لِئَلاَّ تَحْتَرِقَ بِنَارِ لَهِيبِهِ« )سـفر يشـوع بن سيراخ 8: 
ةِ الْخَاطِئَةِ« )سفر إشعياء 1: 4(  .  13(، وكذلك الآية:»وَيْلٌ لِلُأمَّ

ومـن زاويـةٍ أخرى فـإن صاحب هذا الُخلُـق يُعظِّم شـعائر الله أيضاً، فنـراه يُتقِن 
صلاته، يُتقِن طوافه، سعيه، مناسكه، هو يرى أنه لا يمكنه أن يتخفف في شيءٍ فرضه 

الله، وإنما عليه الامتثال، والطاعة، وحُسن الأداء .

هو نوعٌ من التجويد أو ما نسـميه بالإنجليزيـة perfection، فصاحبه لا يُحبِ 
الدرجات العادية، وإنما هو ساعٍ لدرجاتٍ متميزةٍ، لقد أدرك أن الَجنَّة درجاتٌ، وهو 

يريد  أن يصل إلى الدرجة العليا .

وهـذا الُخلُـق نتعلم منه أن نُتقِن عمل الشيء، حتـى في حياتنا اليومية، وفي عملنا، 
فنحـن مطالبـون بالإتقان، وأن نُعظمِ من قدر العمل والإنتـاج، هذه كلها أمور تنتج 
من إنسان خُلُقه الإتقان، واحترام الواجب الذي عليه، وأسلوبه في ذلك أن يُعظِّم مِن 

أمر الخطأ فلا يقترب منه، وأن يُعظِّم من أمر الالتزام فيتفانى فيه . 

ز غـيره . الملتزمون  علينـا أن نُعلِّـم أبناءنا ذلك، ونُـكافيء الملتزِم منهم، حتى نُحفِّ
والمجيدون هم مَن صنعوا المجد لبلادهم . فهذا هو طريق الفلاح والنجاح .  
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ي(  52- خُلُق التغَافُل )التَّغَا�سِ

وأعنـي بـه: أنه إذا كان الإنسـان مسـئولاً عن غيره مـن أفراد أسرتـه، أو شكته، 
أو إخوتـه، أو حتـى في صحبته لأصدقائه، وأراد أن يكون ناصحاً، إذا ما وجد شـيئًا 
يسـتدعي الأمـر بالمعـروف أو النهـي عن المنكـر، أن تكـون هناك حِكمـة، وموعظة 
حَسَـنَة، فالله سـبحانه وتعالى ،قد أمر نبيه سـيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – بهما، 

فقال تعالى: ثنہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  

ۓڭُثم – سُورة النحل 125 .
والمعنـى الذي أقصده: أنَّ تَصَيُّـد الأخطاء، والتركيز في كل خطأ ليس مسـتحبَّاً، 
وإنـما لابـد أن يُبدي الشـخص تغافلـه في بعض الأمور البسـيطة، إلا لمـا يضطره أن 
يتدخل فيه، لأن الأمر يسـتحق، فقد يكون في التركيز الشـديد، وعدم التفويت لأي 

هفوة تنفير  للمستمع، فيكون في ذلك إفقاده الرغبة في الاستماع والاستجابة .

علينـا أن نتحـلى – هنا - بالِحكمة، فنبدو  وكأننا لم نرَ، أو لم نسـمع، لأننا لو أبدينا 
أننا سـمعنا، أو رأينا سـنكون مضطرين للتدخل، وهذا ما يُسمي بــــ )التغافل ( أو 
التغـاضي عـن الصغائر، ونقول عنـه – في مجتمعنـا )كَبرَّ دماغـك(، أي: لا تركز  في 

صغائر  الأمور، حتى يكون تدخلك - فيما يستحق - موضع اهتمام .

ز في كل كلمة، وكل تصرف تقوم به زوجته لُخرِبَت البيوت مبكراً،  فالزوج لو ركَّ
والزوجة كذلك، ولو فعل ذلك مع ابنه لكره ذلك الابن لعدم وجود متنفَّس .
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ة البخار البرسـتو( فلا  ره بالبُخار الذي يخـرج من )حَلَّ التغافـل – أيضـاً – أُصَـوِّ
تنفجر ، وهو أمر يتم استيعاب الأمور به لتستمر الحياة .

فلابـد مـن أن يكون هنـاك تنفيس يُسْـمَح به، ولو بقـدرٍ معن من قبيـل التغافل 
مـن جانـب مَن بيده  الأمر، فـلا يُعقَل أن يكون التركيز  في كل كلمـة ناقدة أو فعِل، 

خصوصاً الأمور الصغيرة غير ذات الأهمية . 

وهكذا، علينا أن نسـتوعب أننا نتعامل مـع بَشَر يخطئون، وأن نتغافل عن صغائر 
الأمور، كما نطلب ونرجو أن يُغْفَر لنا .

وقـد جـاء في الكتـاب المقـدس : »بَارِكُوا عَلَ���ى الَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُ���مْ. بَارِكُوا وَلَا 
تَلْعَنُوا« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهـل رومية 12: 14(، وكذلـك: »لِيُعْرِضْ عَنِ 

رِّ وَيَصْنَعِ الْخَيْر« )رسالة بطرس الرسول الأولى 3: 11(، وكذلك الآية: »اَلذَّكِيُّ  الشَّ

رَّ فَيَتَوَارَى، وَالْحَمْقَى يَعْبُرُونَ فَيُعَاقَبُون« )سفر الأمثال 22: 3( . وهو نوع  يُبْصِرُ الشَّ

من التجاهل للشر والتغاضي لحن الدراسة والفحص والتفكير . 

هذا هو خُلُق التغافل الذي يأتي عن حِنكة وعن حِكمة، فلنتحلَّ به .



150

53- خُلُق تفَْرِيج الكَرْب 

الكَـرْب في اللغـة هـو: الُحزْنُ والغـمُّ الذي يُتْعِـب النَّفْس، وهو الشـدة والأزمة . 

وتفريج الكرب فضل كبير من الله تعالى على عباده الذين يُحبِهم، وآيات كريمة كثيرة 

حدثتنـا عن تفريـج الكرب، فقـال تعـالى: ثنچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڑ        ژ      ڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڍ  ڍ   ڌ  

الأنبيـاء، وقـال  کک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ثم– سُـورة 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ثنک   تعـالى: 

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ثم – سُـورة الصافـات، وقـال تعالى: 
ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ثن 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ثم – 
سُورة الأنعام، كلها آيات، وغيرها الكثير علَّمتنا: كيف يرفع الله تعالى مقته وغضبه، 

ويفرجها عن خلقه ؟! 

ولكن السؤال: هل هذا ممكن للإنسان ؟! وهل الإنسان الذي يسعى في هذا يُعتَبر 

خُلُقه تفريج الكرب؟!  

الإجابة: نعم 
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فما أجمل الإنسـان الذي تَلَّق بهذا الُخلُق، فهو يُسـعده أن يُخرِج الناس من أزماتها، 
مالية كانت أو غير مالية، فهو إنسـان يسـاعد الغير على اجتياز أزماتهم، ومشاكلهم، 

فالناس في »كَبَد«، ويحتاجون هذه الروح .

فلننظر إلى الآلاف من الغارمن بالسجون، وهم الذين دخلوا السجن لعدم سداد 
أقساط قد تكون لشراء جهاز العروس - لابنة لهم مثلًا -  أو ما شابه، إن سداد دَيْنهم 

وإخراجهم من السجن إلى عملهم وأُسَرهم، هو خير تفريج للكرب .

وأنت تشـترى دواءً من الصيدلية، إذا لا حظت فقيراً يشترى دواءً بجانبك فسدد 
لـه حسـابه، ما أجمله مـن تفريج للكرب، سـداد مصروفات المدراس لغـير القادرين 
ل مصاريف علاجهم، أو كسـوة أبنائهم، هو تفريج للكرب .  مُّ الذين تعرفهم، أو تَحَ
الدفاع عن مظلوم وتبرئته، هو تفريج للكرب، مساعدتك الضعيف لأخذ حقه، هو 

تفريج للكرب . 

فقد بنَّ لنا الرسول – صلى الله عليه وسلم – فضل هذا الُخلُق، فقال  عليه الصلاة 
يَه الل من كَرْبِ يوم القيامة فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِر أو يَضَعْ  هُ أَن يُنَجِّ والسـلام: »مَن سَ���رَّ
عنه«، وكذلك قال رسـول الله - صلّى الله عليه وسـلّم - : »المس���لمُ أخو المسلمِ لا 

يظلِمُه ولا يُس���لِمُه مَن كان في حاجةِ أخيه كان الُل في حاجتِه ومَن فرَّج عن مس���لمٍ 

ر مس���لمًا ستَره الُل يومَ  كُربةً فرَّج الُل بها عنه كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ ومَن س���تَ

القيامةِ «، وكذلك قال رسـول الله - صلّى الله عليه وسـلّم -: »مَنْ أراد أن تُسْتَجاب 

دعوتُهُ وأن تُكْشَفَ كُربتهُ فليفرج عَنْ مُعْسِرٍ« . 

وعـلى هـذا، فخُلُـق تفريـج الكـرب، لا يُثـاب صاحبُه على فضـل الَحسَـناَت أو  
التصدق أو التوادّ أو التعاطف أو التراحم فقط، فهذا أمرٌ بديي، لكنه - أيضاً – يقي 
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بـه الإنسـانُ نفسَـه من شَِّ الكُرُبَـات، لأن الرسـول - صلّى الله عليه وسـلّم- أفهمنا 

جُون كُرُبَات الناس، فسـبحانه القائل: ثنۋ   ج كُرُبَات الذين يُفَرِّ أن الله تعـالى يُفَرِّ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ېثم – سُورة الرحمن . 

وأستشـهد هنا ببعض آيات من الكتـاب المقدس على فضل تفريج الكرب، مثل: 
كَ فَأَطْعِمْهُ. وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  »فَإِنْ جَاعَ عَدُوُّ
12: 20( ،وكذلك: »صدقة الرجل كخاتم عنده، فيحفظ إحسـان الإنسان كحدقة 
وا بَعْضُكُمْ بَعْضًا« )رسـالة بولس  عينـه«  )يشـوع 17: 18(، وكذلـك الآيـة : »عَ���زُّ
وا بَعْضُكُمْ بَعْضًا  الرسـول الأولى إلى أهل تسـالونيكي 4: 18(، وكذلك: »لِذلِ���كَ عَزُّ

وَابْنُوا أَحَدُكُمُ الآخَرَ« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 11( .

نحن لا نعيش بمفردنا، ولكن نعيش وسـط مجتمع فيه الُمحْتَاج والُمتَعَثِّر  والمظلوم، 
فلنتسلح بهذا الُخلُق ونحن نمشي بن الناس، فلا نترك أحداً في حاجة إلينا إلا ونسعى 
أن نُقـدم له المسـاعدة ما دمنا نسـتطيع ذلك من فضل الله، فقد نجلـس في مكانه يوماً 
د أو يُدافعِ عنا، وما نزرعه هو ما سنحصده بإذن الله  ما، ونكون في حاجة إلى مَن يُسَدِّ
تعالى، فإذا زرعنا عطاءً سنحصد بإذن الله تعالى خيراً، ولنُعلِّم أبناءنا ألاَّ يتخلفوا عن 
مُساعدة أحد، وأن يروا المحتاجن من حولهم ويبادروا لمساعدتهم، وأن نُكافئهم على 
مسـاعدتهم لهـم، فهكذا نقدم للمجتمع أجيالاً بنَّاءة ترتقـي ببلادها، يحنو  فيه القادر 

على أخيه غير القادر سعياً لإسعاده . 

فلنتسـلح بخُلُـق تفريج الكرب، ولنحاسـب أنفسـنا كل يوم: كم إنسـاناً فرجنا 
كربتـه؟! ولا نـرضى إلا أن تكـون الإجابـة إيجابية ولـو بالقليل، فهذا مـن فضل الله 
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تعالى، يفوضنا فيه ليرى: ماذا سـنفعل بعبـاده ؟!، وخيرنا من نفع الناس وأخرجهم 
ج كرباتهم، قال رسـولنا - صـلى الله عليه وسـلم -: »خيرُ الناسِ  مـن أزماتهـم، وفَرَّ

أنفعُهم للناسِ«، ألا نحب أن يسترها الله تعالى معنا يوم القيامة ؟! 

فلنسـعَ لتفريـج كربات الناس، ولنجعـل ذلك عادة، وخُلُقاً نمشي به، عسـى أن 
يفرجها علينا الله، دنيا وآخرة . 
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ل  54- خُلُق التَّفَ�سُّ

الفضـل: هو الزّيـادة في الخير، خلاف النّقص، وهو مـا زاد عن الحاجة، والفضل 

بيـد الله تعـالى، يؤتيه من يشـاء، فسـبحانه القائـل: ثن  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژڑ  ڑ  ک   ک  کثم – سُورة آل عمران .

وخُلُـق التفضل لـه وجوه عدة، تُيِّـز أصحابه، قال تعـالى: ثن  ۋ  ۋ  ۅ  

ئو   ئە   ئە   ئا       ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  

ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئيثم- سُـورة البقـرة، والفضـل هنا أي: الإحسـان، وقد 

يكـون محله التَّصـدق، قال تعـالى: ثنڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎثم – سُورة النور ، وآيات أخرى كثيرة 
تتحدث عن الفضل وأولي الفضل . 

وعمومـاً، صـور الفضل كثيرة في القُرْآن الكريم، ولها معانٍ تتغير من آية لأخرى، 

و لكـن خُلُـق التفضل الـذي أعنيه هو أن يُمارِس الإنسـان التفضل مـع الناس، و أن 

تفيـض النعمـة التـي أنعم الله تعالى بها على الإنسـان عـلى غيره، أو على مَـن يحتاجها 

مِـن حولـه، فالطبيب يتفضل بعلمه لعـلاج المحتاج، والمحامي يتفضـل بالدفاع عن 
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المظلوم، والمسـئول يتفضـل بموقعه المرمـوق بالرفق بالنـاس، وإعطائهم حقوقهم، 
والمـدرس يتفضل بالإخـلاص في تعليم النَّشْء مما علمه الله تعـالى، والعامل يتفضل 

بإتقان عمله بالحرفية التي أنعم الله بها عليه، وهكذا .

هو خُلُق مَن أراد أن يشكر الله تعالى على فضله ونعَِمه، وأن يكون شكره من نفْس 
نـوع النعمة ليُسـعد الناس، فـإذا كان كاظمًا للغيـظ فهو يعفو عن النـاس، وإذا كان 
محسـناً فهو يساعد الناس، وإذا كان متصدقاً فهو ينفق بزيادة، فهو في موضع سعادة، 

كون الله تعالى قد جعله في مقام المتفضلن، وذلك مقام يُعطيه الله تعالى لمن أحب .

ولقـد وردت عـدة آيات في الكتاب المقدس لدعوة النـاس إلى هذا الخلق، كما في: 
لَامَ وَيَجِدَّ فِي أَثَرِهِ« )بطرس الاولي 3:  ���رِّ وَيَصْنَعِ الْخَيْرَ، لِيَطْلُبِ السَّ »لِيُعْرِضْ عَنِ الشَّ
11(، وكذلك الآية : »وَلِهذَا عَيْنِهِ  وَأَنْتُمْ بَاذِلُونَ كُلَّ اجْتِهَادٍ  قَدِّمُوا فِي إِيمَانِكُمْ فَضِيلَةً، 

وَفِي الْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً« )رسالة بطرس الرسول الثانية 1: 5( . 

خُلُق كريم، خُلُق النبلاء، خُلُق مَن زرع الله في قلوبهم الرحمة والعرفان، والشكر، 
وحب الخير للغير.

اللهم خَلِّقنا بهذا الُخلُق الكريم .  
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يئَة  55- خُلُق تقَْدِيم الَم�سِ

وهذا خُلُق كريم تعلمه لنا آيات القُرْآن الكريم، كما في قوله تعالى: ثنڱ  ڱ  

ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭثم - سُـورة الكهـف، فالآية الكريمة تعلمنا 
خُلُـق أن نتذكـر دائمًا أن هـذا الكون له مُنظِّم واحد وهو الله سـبحانه وتعالى . فحينما 
نقـول لصديق مثلًا  »أشـوفك بُكْرَة« ففي حقيقـة الأمر هذا تجرؤ وعدم تأدب مع الله 
مَنا النبي - صلى الله عليه وسـلم- أن نقول دائمًا: )إن شاء الله(،  سـبحانه وتعالى، فعَلَّ
أو )بإذن الله(، أي: إننى أريد أن أقابلك، فليأذن لنا صاحب الإذن، ومالك كل شئ، 
أن نتقابل، وفي هذا تأدب، وفهم لحقيقة الكون، فمن منا يضمن أنه سيعيش للغد ؟! 

حتى يؤكد أنه سيحض  في موعده ؟!  

فلنحرص على أن نقول )إن شاء الله(، أو )بإذن الله( في كل كلامنا، ولنعلِّم أولادنا 
ألا يمشـوا بدونهـا، فهو خُلُـق المتأدب مع الله، والمتأدب مع الله يُحبِـه الله، والتأدب من 
صُلب العبودية، والعقيدة ذاتها، وهي أن نعرف قدرَ الله تعالى، وصلاحياتنا، وأن تكون 

أقوالنا صادرة من قلوبنا مُرجعةً كلَّ شيء إلى الخالق الواحد، الله سبحانه وتعالى.

وإلى ذلـك أكد الكتـاب المقدس في مواقع عدة، أذكر منهـا:  »لَأنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى 
بْ���رِ، حَتَّى إِذَا صَنَعْتُمْ مَشِ���يئَةَ الِل تَنَالُونَ الْمَوْعِد« )عبرانيـن 10: 36(، ويوجه  الصَّ
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الكتـاب المقـدس عتابـاً للذين لا يقدمون مشـيئة الله في حياتهم ، كـما في  الآية:  »هَلُمَّ 
الآنَ أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: »نَذْهَبُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا إِلَى هذِهِ الْمَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ، وَهُنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً 

وَاحِدَةً وَنَتَّجِرُ وَنَرْبَحُ، أَنْتُمُ الَّذِينَ لَا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِ! لَأنَّهُ مَا هِيَ حَيَاتُكُمْ؟ إِنَّهَا بُخَارٌ، 

، عِوَضَ أَنْ تَقُولُوا: »إِنْ شَ���اءَ الرَّبُّ وَعِشْنَا نَفْعَلُ هذَا أَوْ ذَاك«   يَظْهَرُ قَلِيلًا ثُمَّ يَضْمَحِلُّ

)رسالة يعقوب 4: 13- 15 ( .

فلنحـرص عـلى تقديم المشـيئة في كل شيء، ولنحرص على أن ننبـه من حولنا إلى 
ذلك، إذا نسوا تقديم المشيئة، وليكن درسنا المكرر لأولادنا قول« إن شاء الله« . 
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56- خُلُق التَّكَتُّم 

ل عدم الحديث عن أشياء،  وهذا الُخلُق من مكارم الأخلاق بالفعل، فصاحبه يُفضِّ

ويكتمهـا في صـدره، وقـد تتلف الأسـباب، إما لأنه قد فعل شـيئًا غـير طيب، والله 

لا يُحـِب الجهـر بالسـوء، حتى لا يُعلن للنـاس صراحة أنه خالف أمـراً من أوامر الله، 

فالأب - مثلًا - قد يتحدث أنه ارتكب إثمًا ما أمام أولاده، ولا يدري أن ذلك يجعلهم 

يتجرؤون على حدود الله، وربما ارتكبوا هذا الإثم تأسياً بوالدهم، ولمَ لا؟! فأبوهم قام 

به، بل ويتفاخر به وسط الناس، ولهذا كان التكتم خُلُقاً كريمًا، لأن صاحبه لا يريد أن 

يقلده أحدٌ فيما فعله، وقد جاءت الآية صريحة في هذا الصدد في قوله تعالى: ثن ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم- سُورة النساء .

وقـد يكون السـكوت والتكتُّم حتى لا تشـتعل الفتنة بن طرفـن، أو حفاظاً على 

هدوء أوضاع معينة، وعدم إثارة أَحدٍ على أحد، نتيجة لإفشـاء المعلومات التي لدى 

الشـخص، ففي قوله تعالى: ثن  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            

ڦ  ڦ  ڦ  ثم -  سُورة النساء . 

والتكتم لا يأتي إلا مِن متعقِّل، يعرف نتيجة كلامه، وبالتالي يتجنب حدوث تلك 

ل الاحتفاظ بما لديه من معلومة، ولا ينقلها للغير .  النتيجة، فيُفضِّ
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وهـذه صورة متميزة لُخلُق الإنسـان، الذي يزن كل كلمـة، ويتعقل، ويعرف ماذا 
ينبغي أن يتكتمه؟! ويكتمه بالفعل .

في أيامنـا هذه، أتعجب مِن أَمْر ناس، قـد يرتكبون ما لا يُرضي الله تعالى، ونراهم 
يتفاخرون بذلك على )الإنسـتجرام(، أو )وسـائل التواصل الاجتماعي(، ينقلون لمن 
يعرفون، ولمن لا يعرفون، ما هم فاعلون . أين العقل؟! أين المنطق ؟!، والقول المأثور 

يقول: »إذا ابتُليتُم فاستتروا« .

ويحذر الكتاب المقدس من تشـجيع الناس على الشر، إذ يقول:»وَيْلٌ لِذلِكَ الِإنْسَانِ 
الَّذِي بِهِ تَأْتِي الْعَثْرَة« )إنجيل متى 18: 7(، وكذلك: »مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ الْحَيَاةَ وَيَرَى 

رِّ  رِّ وَشَفَتَيْهِ أَنْ تَتَكَلَّمَا بِالْمَكْرِ، لِيُعْرِضْ عَنِ الشَّ أَيَّامًا صَالِحَةً، فَلْيَكْفُفْ لِسَ���انَهُ عَنِ الشَّ

وَيَصْنَعِ الْخَيْرَ« )رسـالة بطرس الرسـول الأولى 3: 10-12(، وأيضاً: »رُبَّ صامتٌ 

عن فطنة« )سـفر يشـوع بن سـيراخ 19: 28(، وقوله:»لَيْتَكُمْ تَصْمُتُونَ صَمْتًا. يَكُونُ 

مَانِ  ذلِكَ لَكُمْ حِكْمَةً« )سـفر أيوب 13: 5(، وقوله:»لِذلِ���كَ يَصْمُتُ الْعَاقِلُ فِي ذلِكَ الزَّ

لَأنَّهُ زَمَانٌ رَدِيءٌ« )سـفر عاموس 5: 13(، وأيضاً: »جَيِّدٌ أَنْ يَنْتَظِرَ الِإنْسَانُ وَيَتَوَقَّعَ 

« )سفر مراثي أرميا 3: 26( .  بِسُكُوتٍ خَلَاصَ الرَّبِّ

ف الناس جميعاً - بدون تييز – أخطاءنا؟!  والسؤال: لماذا هذا الإعلان؟! ولماذا نُعَرِّ
ومـا الذي يفيدك إذا عرف عنك الناس هذا المسـلك غير الطيـب، كشُرب خَمْر أو ما 

شابه؟!.

لابد أن يُدرك الجميع ماذا يكتبون على وسـائل التواصل الاجتماعي؟! وأي صور 
ينشرون؟! 
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ومـن زاويـة أخرى، فإن من مظاهر عدم التكتم هو ما يقوم به الكثير عبر وسـائل 
اً،  التواصـل الاجتماعي كذلك من »تَشْـييِر« رسـائل قد تُسيء لغيرنـا، أو تفضح سِرَّ
والأوْلى بالإنسـان أن يسـتر غيره، كما يقول رسـول الله – صَلّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – »من 
« رسـائل مثل هـذه، حتى نكون قد  ستر مسلماً س���تره الل«، فالأوْلى بنا، ألا »نُشَـيرِّ

تَلَّقنا بخُلُق جميل، ولم نَغْتَب الناس .

الـكل مدعو لمراجعة ما يقول، وليعلـم الجميع أن التكتم هو خُلُق كريم مُطالَبون 
به، فليتدرب كل منا عليه فهذا خير له . 
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57- خُلُق التَّمْيِيز  

العقل هو زينة الإنسـان، ومعيار تيزه عن باقي المخلوقات، وعلى هذا فالحسـاب 

والتكليـف عنـد الله يدور - وجوداً وعدماً - مـع الإدراك والتمييز، فالطفل أقل من 

السـابعة هـو لا يُميِّز، وغـير مُطالَب بشيء، وكذلـك ذو العاهة العقليـة التي يذهب 

معهـا الإدراك والتمييز، فيصبح صاحبها غير مُكلف (مسـئول(، أما وإن أدرك، فإن 

الله تعالى قد طلب منا استخدام العقل . 

وقد وردت آيات كثيرة تحدثنا عن إعمال العقل، منها: 

سُـــورة   - ژثم  ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ثنڌ   تعـالى  قولـه 

الزخرف 3 .

وقوله تعالى: ثن  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھثم - سُورة النحل 12.

ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ثن  ڻ    تعـالى:  وقولــــــه 

ھ   ھثم – سُورة العنكبوت 43. 

وقولـه تعـالى: ثنۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے  ےثم– سُورة البقرة 44 .
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وأمرنا الله تعالى أن نتدبر في القُرْآن الكريم، وفي الكون وطريقة تنظيمه، وأن نميز 
بن الحق والباطل، والحلال والحرام .

وعـلى هـذا، فخُلُق التمييز، يحتـاج إلى إدخال معلومات، وخبرات تسـمح بزيادة 
القـدرة على التمييز بن ما يُحبِـه الله تعالى، وما لا يُحبِه الله، فصاحب هذا الُخلُق يعرف 

أن الله تعـالى يُميِّـز بن الطيِّب وغير الطيب، قال تعـالى: ثن  ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇثم – سُـورة آل عمـران، ولهـذا، فهـو 
يسعى أن يقوم بذلك في حياته، لأنه يعلم أن الله تعالى يأمر بألا تزر وازرة وزر أخرى، 

قال تعالى: ثنی  ی  ی     ی  ئج   ئحثم – سُورة النَّجْم، فهو يميز في حكمه على 
الناس، ومعاملاته معهم، فلا يحاسب أحداً على ذنب بسبب أمر آخر، فيظل مميزاً بن 
أفعاله الَحسَنَة وأفعاله السيئة، وقد يكافئه على أفعاله الَحسَنةَ مع عقابه على السيئة - في 
ذات الوقـت - لقدرتـه على التمييز، كذلك، لا يأخذ شـخصاً بذنب شـخص آخر، 
ق بن الصالح وغير الصالح . وببساطة لا يخلط الأمور ببعضها، بل يستطيع أن يُفرِّ

ومـن الكتـاب المقـدس نجد هذه الآيات في ذات الشـأن: »لَا تَضَ���عْ يَدًا عَلَى أَحَدٍ 
بِالْعَجَلَةِ، وَلَا تَشْتَرِكْ فِي خَطَايَا الآخَرِينَ. اِحْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا« )تيموثاوس الأولى 5: 

، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ«  ���رَّ 22 (، وكذلـك: »اَلْمَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلَا رِيَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ الشَّ
)روميـة 12: 9(،  وكذلـك الآيـة : »وَارْحَمُ���وا الْبَعْضَ مُمَيِّزِين« )رسـالة يوذا 1: 
22(، أي تقديم الخير بتمييز المستحق من غير المستحق، وكذلك: »فَإِنَّهُ لِوَاحِدٍ يُعْطَى 
وحِ  وحِ الْوَاحِ���دِ، وَلآخَرَ إِيمَانٌ بِالرُّ وحِ كَلَامُ حِكْمَةٍ، وَلآخَرَ كَلَامُ عِلْمٍ بِحَسَ���بِ الرُّ بِالرُّ

ةٌ، وَلآخَرَ  اتٍ، وَلآخَرَ نُبُوَّ وحِ الْوَاحِدِ، وَلآخَرَ عَمَلُ قُوَّ الْوَاحِدِ، وَلآخَرَ مَوَاهِبُ شِفَاءٍ بِالرُّ
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تَمْيِيزُ الَأرْوَاحِ )أي الأفكار(«  )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 12: 

. ) 10 – 8

التمييز خير مسـاعد على طاعة الله، لأن المعلومات تدخل بوضوح لصاحبها قبل 
أن يتخذ قراره، أو يُقدِم على عمل ما، وإذا كانت دقة المعلومات تساعد على أن يكون 
القرار صحيحاً - في حياتنا العملية -، كذلك فإن تحلي الإنسان بخُلُق التمييز، يجعله 
أكثـر قـدرة على الاختيار، وربـما يجعله أكثر قدرة على أن ينصح غـيره، متواصياً معه 

بالحق و بالصبر .

ف أولادنا أكثر وأكثر، فن التمييز، حتى نكون عباداً مميزين،  نحن مطالَبون أن نُعَرِّ
نعرف طريق النجاة، والفوز بالَجنَّة، بإذن الله تعالى . 

نحـن مطالبـون أن نُعلِّـم أولادنـا كيفية التمييز بـن الحق والباطـل، وبن الحلال 
والحـرام، وكيفية تحديد المسـئولية، فلا نعاقب غير المذنـب، ولا نكافيء غير المجتهد، 

ولا نخلط الأمور ببعضها، وألا تزرُ وازرة وزر أخرى .

فهذا هو أسـاس خُلُق التمييز، الذي يمكن أن يكون سـلاحهم وعونهم لدخول 
الَجنَّة بإذن الله تعالى، والفلاح والصلاح في حياتهم  .
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ي بالَحقّ  58- خُلُق التَّوَا�سِ

وأعني به: أن يكون الإنسان مخلصاً في نصيحته لغيره، بما يعتقد أنه صواب بالنسبة 
لـه، أي أن تحب أن تنصح الغير إلى الطريق السـليم إن كنـت تظن أنه في غير الطريق 

السليم، أو كان لديك طريق أفضل . 

ولعـل أبـرز آيات القُـرْآن الكريم، قولـه تعـالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٺثم  ٺٺٺ     ڀڀ  ڀ  پپپپڀ 
– سُـورة العـصر، ففي هذه السُـورة، يُقْسِـم الله تعـالى بالعصر أن الـكل في خسان 

)خسارة(، إلا قليل ممن يتواصون بالحق، ويتواصون بالصبر . 

والتـواصي بالحـق خُلُق يحتـاج نُبْل الأخلاق، فيكون الإنسـان مُحبِّـاً للخير لغيره، 
ويُحـِب أن يرى غـيره في طريق الخير، وهو إعمال واقعي لقـول النبي - صلى الله عليه 
وسـلم -: »لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى يُحِب لأخِيهِ ما يُحِب لِنَفْسِ���هِ«، والتواصي بالحق فيه 
أبلـغ صـور التعاون بـروح الفريق، فصاحبه يريـد النجاح لغـيره  ولا يريد أن  ينفرد 

بالنجاح بمفرده .

نحـن مطالَبون أن نتواصى بالحـق مع أبنائنا، نُعلمهم حُسْـن الُخلُق، والتصرفات 
والمعاملات، وعلينا أن نبذل جهداً كبيراً كي يُحاط أبناؤنا بمَن يتواصى معهم بالحق، 
هم  فصديـق السـوء لن ينصح أبناءنا بالحق، بل سـيجاريم في الخطـأ، وربما قد يحضُّ
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عليـه، وعلى هـذا فالأسرة مطالَبة بمتابعـة نوعية الأصدقاء، وانتقـاء مَن يمكنهم أن 
يتواصـوا بالحق مع أولادهم، أي يكونـون عوناً لهم على الخير، ناصحن لهم، كذلك 
في محيط العمل، فاحرص على أن تُحاط بمَن يساعدك على الاتقان، وساعد غيرك على 
م له النُّصح، فلا خير فينـا إذا وجدنا مَن حولنا يضلون الطريق،  أن يتقـن عمله، وقدِّ
وجلسـنا نتفرج عليهم، دون أن نتواصى معهـم بالخير وبالنصح، لأنَّ هذا الُخلُق يأتي 

بمجتمع متحاب، متعاون، يسعى للنجاح، وروح الفريق تؤهله للانطلاق .

علينـا أن نُعَلِّـم أبناءنـا ذلـك في مقرراتهم، وعـلى الخطاب الدينـي والإعلامي أن 
يعلمنا كيف يكون هذا خلقنا دون أن نتجاوز حرية الآخرين، وخصوصيتهم .

وإذا كان الخالـق – سـبحانه وتعـالى – عليـمًا بمصلحة بني آدم، فحينما يُقسِـم أن 
الـكل خـسان، إلا مَن تـواصى بالحق، فإن في هـذا أبلغ دليل على عِظم هـذا الُخلُق، 
فاحـرص عليه من الآن، واجعله أسـلوب حياة، وقل قولاً لينـاً للناس، انصحهم به 

إلى الحق .

واعلم أنك لسـتً بمأمـور ضَبْطٍ قضائي، وإنما ناصح تنصحه بعبارات بسـيطة، 
وروح سَـمْحة، إلى طريق الخير، كذلك، بذكاء ولطـف في الكلام، تحاول إبعاده عن 

طريق الخطأ . 

ومن الكتاب المقدس نقف على آيات عدة في شأن هذا الخلق، كما في:»أَيُّهَا الْحَبِيبُ، 
، فَلَمْ  ���رَّ ���رِّ بَلْ بِالْخَيْرِ، لَأنَّ مَنْ يَصْنَعُ الْخَيْرَ هُوَ مِنَ الِل، وَمَنْ يَصْنَعُ الشَّ لَا تَتَمَثَّلْ بِالشَّ

رَّ بِالْخَيْرِ«  رُّ بَلِ اغْلِبِ الشَّ يُبْصِرِ الَل.« )يوحنا الثالثة 1: 11(، وكذلك:»لَا يَغْلِبَنَّكَ الشَّ

)رومية 12: 21(، وأيضاً:»إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْسِ���بُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا، فَلْيَعْلَمْ مَا أَكْتُبُهُ 
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« )كورينثوس الأولى 14: 37 (،  وكذلك :»فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَنْ رَدَّ  إِلَيْكُ���مْ أَنَّهُ وَصَايَا الرَّبِّ

خَاطِئًا عَنْ ضَلَالِ طَرِيقِهِ، يُخَلِّصُ نَفْسًا مِنَ الْمَوْتِ، وَيَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا« )رسالة 

يعقوب 5: 20( . 

ويجب أن أشـير - هنا - إلى أننا - في ممارسـتنا لهذا الُخلُق - غير مطالبن بتحقيق 
نتيجة، فأنت قد تنصح ولا يُسمع كلامك، وكل واحد يُسأل أمام الله تعالى عن فعله، 

إنما أنت مُكلَّف ببذل العناية، أي مجرد النصح وليس بتحقيق النتيجة . 
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ع  59- خُلُق التَّوا�سُ

هْو بالنَّفْس، وعدم الغرور، من مكارم الأخلاق التي بُعث  التواضـع: أي عدم الزَّ

سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ليعلمها لنا . 

لقـد جاءت آيات القُرْآن الكريم صريحـة وواضحة في هذا الُخلُق، فقال الله تعالى: 

ثنڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈثم - سُـورة الشـعراء، ويقول جل 

بح   بج           ئي   ئى   ئم   ئح   یئج   ی       ی   ی   ئى     ئى   ئى   ئې      ثنئې   وعـلا: 

بخ  بمثم- سُـورة لقـمان، ويقـول سـبحانه: ثنۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ثم - سُــــورة الفرقــان، 

ويقــــول جـل شـأنه: ثن  ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     

تخ    تم  تىثم   سُورة الإسراء . 

وإلى ذلـك، توافقـت آيـات الكتاب المقـدس، أذكر منهـا هنـا: »ازدد تواضعاً ما 

ازددت عظمة فتنال حظوة الرب« )سـفر يشـوع بن سيراخ 3: 20 (، وكذا:»تَسَرْبَلُوا 

ا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً« )رسـالة  كْبِرِينَ، وَأَمَّ : الَل يُقَاوِمُ الْمُسْ���تَ بِالتَّوَاضُعِ، لَأنَّ

بطرس الرسول الأولى 5: 5؛ سفر الأمثال 3: 34؛ رسالة يعقوب 4: 6(.
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والإنسـان المتواضِـع يُحبِه النـاس، وعلى العكس من ذلك فـإن المغرور يبغضه مَن 
حولـه، والله يريد لنا أن نكـون معتدلن ليِّنن بن الناس، وألا نكون غلاظاً فيما بيننا، 
لطة الذي يشهد له الناس بتواضعه وتباسطه.  فما أجمل الغنيِِّ المتواضع، وصاحب السُّ

ولننظـر إلى قولـه تعـالى: ثنں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  

ےۓ   ے  ھھ  ھ    ھ  ہ   ہ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇثم - سُـورة التوبة، نجد فيه نهياً عن 

العُجـب بالنَّفْـس أو بالمـال أو بالقوة، وكذلك قوله تعـالى: ثن  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې  
ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی       ئج  
ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بى    بم   بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم   ئح    
ٿ    ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤثم - سُـورة الكهـف، حيـث تعلمنا الآيـات الكريمة 
ألا نتفاخـر، وألا نستشـعر  القـوة بـما لدينـا مـن المـال، أو ما شـابه، وقمـة التواضع 
الشـخصي بن الإنسـان وبن نفسـه نجده في قوله تعالى على لسـان لقمان وهو يوصي 

ابنه: ثنئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تىثم 
- سُــــورة الإسراء  . 

والتواضـع مطلوب أيضاً في معاملاتنا الأسَُريـة، فنكون تحت قدم آبائنا وأمهاتنا، 
ر من أنفسـنا،  وإن كنا ممن نجحوا وبرزوا مجتمعياً، فنأتي أمامهما لنُعْلِي قدرهما، ونُصَغِّ
كذلـك فإن أولادنـا يتعلمون مـن تصرفاتنا، وينظـرون كيف نتحدث مع السـائق، 
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وحارس العقار، وجامِع القمامة، ومع مَن يخدمنا، هل نتحدث في لن ورفق واحترام 
أم لا ؟ نحن نعطيهم )أولادنا( دروساً دون أن نشعر، وما أخلاق أبنائنا إلا تراكمُ ما  

حصدوه من دروس تعلموها من محيطهم، وأوله محيط أُسرتهم .

والتواضع هو دليل على ثقة الإنسان في نفسه وفي قدراته، فمنصبه أو ماله لم يُضِيفا 
له شيئًا، ولم يدفعاه إلى الغرور، فهو هادئ النفس، ويعرف أن المال والجاه لا يدومان، 
ـلطة أو المال،  ولا يبغـي إلا المعاملة الطيبة مع الناس، خصوصاً حينما كانت لديه السُّ
هـل كان متواضعـاً أم أصابه الغـرور؟!، فلنكن حذرين في مشـينا، وفي كلامنا، وفي 
تصرفاتنا ومعاملاتنا ،فما أبشـع التَّكبرُّ والكبرياء عند الله - سـبحانه وتعالى -، وعلى 
العكـس مِـن ذلـك فما أعظم أجـر التواضـع والمتواضعـن، والمتواضع قـد أطاع الله 

ورسوله، وتَلَّق بخُلُق يُحبِه اللهُ ورسوله . 

فلنقتصـد في مشـينا، ونَغُضّ من صوتنـا، ولا نمـشِ في الأرض مرحاً، ونلن بن 
أيدي مَن حولنا، متحلن بخُلُق عظيم، هو خُلُق التواضع . 
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د  60- خُلُق التَّوَدُّ

الله سـبحانه وتعالي هو الودود، فيقول تعالي ثن  ے     ے         ۓ   ۓثم  – سُـورة 
الـبروج، ولقد أخبرنا سـبحانــــه أنـــه سـيجعل للذين أمنـوا وعملوا الصالحات 

وداً، فيقول تعالي: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

پ  ڀ  ثم – سُورة مريم .

والموده هي حُسن العلاقة والعِشرة والتراحم، وهي مِن مقومات الزواج وأسبابه، 

يقـول تعالي: ثنڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ثم - سُورة الروم  .

 ، ���رّ ومـن الكتاب المقدس أذكر الآية:»اَلْمَحَبَُّة فَلْتَكُنْ بِلَا رِيَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ الشََّ
مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ. 10 وَادَِّي���ن بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَِّة الَأخَوِيَِّة، مُقَدِِّمينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 

فِي الْكَرَامَةِ« )الرسالة إلى رومية 12: 9 – 10( . 

وصور التودد حسبما أوضحها لنا سيدنا عُمَر بن الخطاب – رضي الله عنه - فقال: 
»ثلاث يصفين لك ودّ أخيك: أن تس���لّم عليه إذا لقيته أوّلا، وتوسّ���ع له في المجلس، 

وتدعوه بأحبّ أسمائه إليه« . 

وعـلى هـذا، فنحن مطالبون بخُلُـق التودد، وأن نكون ودودين مـع أهل بيتنا، مع 
أصدقائنـا، مع معارفنا، ومع مَن حولنا، نحـترم الجميع، ويكون كلامنا ودعوتنا لهم 
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بأحب أسمائهم إليهم، وهذا عكس )التَّنمُر( الذي نراه )السخرية(، فالظاهرة الآن - 
من الكثير - تسـمية الناس بما لا تحب، كأن يقول شـخص لإنسان: تعالَ يا )قصير(، 
أو يـا )طخن( يعني: )سَـمِن(، أو تعالَ يا )غبي(، أي يـا مَن )لا تفهم(، في حن أن 
التخَلَّق بالود يُلزمنا أن نسـميهم بما يُحبِون، كأن نقول تعالَ يا حبيبي، يا أبو الرجالة، 

يامحترم ، وهكذا.

كذلـك الزوج مع زوجتـة، والزوجة مع زوجها، يتعن أن تدعوه أو تناديه بأحب 
الألفـاظ: )يا أبو عيالي( مثلًا، يا )أبو الرجالـة( ويا )حبيبي(. وهو كذلك يدعوها يا 

)قمر( ويا )غالية(، يا )حبيبتي(،  وهكذا. 

د الأجواء لعلاقة  ق العلاقات، وتُذيب الخلافات، وتُهِّ كلها أمـور تُضيف، وتُعمِّ
أكثر تيزاً بن الطرفن .

كذلـك علينا بإفسـاح المجالـس، أي بتقديمهم علينا ما اسـتطعنا، وألا نسـبقهم 
دائـمًا، بحيث نُشـعِر الآخَرين أننا نعطيهم الأفضليـة، كأن يفتح الرجل لزوجته باب 

السيارة، أو يدخلها قَبْله من الباب، أو أن يعطي شخصٌ المقعدَ الأفضل لصديقه . 

اء،  اء والضَّ كذلك علينا، أن نُحسـن السـلام عليهم، وأن نتواصل معهم في السَّ
وألا يطول الانقطاع في التواصل، بل نُشعرهم دائمًا أن أمرهم يمنا، ويجذب انتباهنا، 

نَستمع إليهم، ونَنصحهم، ونُشاركهم أفراحهم وأحزانهم بذات الدرجة .

د، فليتودد كل منـا لمن يُحبِ، ففي ذلك نعم  هكـذا - في رأيـي - يكون خُلُق التودُّ
العلاقة، والسلام النفسي لنا ولهم . 
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كات  ِ 61- خُلُق توَْزِيع الترَّ

توزيع تَرِكَة المتوفى، له أخلاقياته في القُرْآن الكريم .

فبدايـةً، لا يمكـن توزيـع تَرِكَة أحد قبل سـداد ديونه، يقـول تعالى: ثن  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ      ٿ  
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ    ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ    ڇ  
ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  
ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ ثم - سُورة النساء، وكذلك إذا كان 

ر صَدَاق لزوجته، فهو واجب السداد لأنه دَيْن . هناك مُؤخَّ

كذلـك آية أخرى تنظم هـذا الُخلُق، في قوله تعـالى: ثنٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
 - ڄثم  ڄ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

سُـورة النسـاء، فللأقارب الذين يحضون توزيع التركة، وليس لهم نصيبٌ شعي، 
وفقاً لقواعد المواريث التي نظمها القُرْآن، فالله تعالى يأمرنا أن نعطيهم من التركة، أو 

مما ورثنا، فلا يعقل أن يحضوا التوزيع ولا يكون هناك شيءٌ لهم . 
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إنـه الإحسـاس بالغير، وبالـذات ذوي القُربـى، واليتامى والمسـاكن، فليس من 
المعقـول أن يأخـذ وريـثٌ نصيبـه من المـيراث، ويمشي وهنـاك مَن حـض ذلك ولا 

يعطف عليه، ويعطيه مما أعطاه الله .

خلـق توزيـع الـتركات من الأخـلاق التي ورد في شـأنها آيـات عـدة في الكتاب 
المقـدس تدعو إلى الترفع والسـمو والإحسـاس بالغير وحفظ حقـوق الورثة، أذكر 
منها: »13وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ: »يَا مُعَلِّمُ، قُلْ لَأخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاثَ«. - 14 
مًا؟« - 15 وَقَالَ لَهُمُ: »انْظُرُوا  فَقَالَ لَهُ: »يَا إِنْسَانُ، مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أَوْ مُقَسِّ

مَعِ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لَأحَدٍ كَثِيرٌ فَلَيْسَ���تْ حَيَاتُهُ مِ���نْ أَمْوَالِهِ«. - 16  وَتَحَفَّظُ���وا مِنَ الطَّ

وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَائِلًا: »إِنْسَانٌ غَنِيٌّ أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ، - 17 فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا: مَاذَا 

أَعْمَلُ، لَأنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعٌ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِي؟ - 18 وَقَالَ: أَعْمَلُ هذَا: أَهْدِمُ مَخَازِنِي 

وَأَبْنِي أَعْظَمَ، وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَمِيعَ غَلَاتِي وَخَيْرَاتِي، - 19 وَأَقُولُ لِنَفْسِ���ي: يَا نَفْسُ لَكِ 

خَيْرَاتٌ كَثِيرَةٌ، مَوْضُوعَةٌ لِسِ���نِينَ كَثِيرَةٍ. اِسْ���تَرِيحِي وَكُلِي وَاشْرَبِي وَافْرَحِي! - 20 

! هذِهِ اللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُ���كَ مِنْكَ، فَهذِهِ الَّتِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ؟ -  فَقَالَ لَهُ الُل: يَا غَبِيُّ

21 هكَ���ذَا الَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِ���هِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًّا لِل« ) لوقا 12(، فالسـيد المسـيح عليه 

السـلام في موقف مقاسمة الميراث لم يرفض التقسيم، إنما أحال السائل على الناموس 
اليهـودي الذي يسـير عليه السـائل، لكنه وضع اللمسـة الروحية وهـي التحفظ من 

الطمع، فالمال لا يُعطي الحياة للإنسان . 

 كذلك الآية : »مَنْ يُعْطِي الْفَقِيرَ لَا يَحْتَاجُ، وَلِمَنْ يَحْجِبُ عَنْهُ عَيْنَيْهِ لَعَنَاتٌ كَثِيرَةٌ« 
)الأمثال 28 / 27(، وأيضاً : »بل دافعوا عن حق الضعيف واليتيم،انصفوا المسكين 
والمظل���وم« )مزامـير 3:82(، وفي: »لا تظلموا الأرملة واليتيم والغريب والفقير، ولا 
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تفكروا بالشر في قلوبكم بعضكم نحو بعض »)زكريا 7:10(، وكذلك: »يدافع عن 
حق اليتيم والأرملة، ويحب الغريب ويعطيه طعاما وكساء« )تثنية 10:18(  .

خُلُـق كريـمٌ نتعلـم منه العطـف والحنان والإحسـاس بالفقير  والقريـب واليتيم 
والمسـاكن، وبالطبـع فـإن الأمر لا يقـف عند حال تقسـيم التركات، وإنـما في جميع 

الأحوال .

هكذا خُلُق توزيع التركات، فلنكن حريصن عليه، متمسكن به .



175

62- خُلُق توَْقير كَلَام الله 

إنه لُخلُق عظيمٌ أن )يَغار ( الإنسـان على كلام الله تعالى، الذي جاء في كتابه، وألا 
يتجـرأ أبـداً عـلى خلاف ذلـك، فلقد جـاءت الآيات صريحـةً في ذلك، فقـال تعالى: 

ثنڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک              ک  ک  ثم     سُورة التوبة، فالُخلُق الكريم هو توقير آيات الله، وألا 

نسـمح لأحدٍ أن يخوض فيها، وأن نترك أي شـخصٍ يخوض في هـذه الآيات، يقول 

تعالى: ثن  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  

بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  تى   ثم سُورة الأنعام . 

ر، ونحترم آيات الله تعالى . والإساءة  وعلى هذا فالُخلُق الَحسَن - هنا - هو أن نوقِّ
من جانبنا قد تأتي من ناحيةٍ أخرى، إذا قمنا بسبِّ أحدٍ، فرد السبَّ بسبٍّ مثله، الآية 

الكريمة تقول: ثن  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  

ۆ ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  ېثم- 
سُـورة الأنعام، وعلى هذا فإن صاحب هذا الُخلُق - أيضاً - لا يسـب أحداً، حتى لا 

يسبه هو الآخر، وقد يسيء إلى آيات الله .

أمـا عـن آيات الكتاب المقـدس، فقد دعت إلى ذلك في عدة مواضـع، أذكر منها: 
ينَ كَلِمَةَ الِل، بَلْ بِإِظْهَارِ  »بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا الْخِزْيِ، غَيْرَ سَ���الِكِينَ فِي مَكْرٍ، وَلَا غَاشِّ
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، مَادِحِينَ أَنْفُسَنَا لَدَى ضَمِيرِ كُلِّ إِنْسَانٍ قُدَّامَ اللِ« ) رسالة بولس الرسول الثانية  الْحَقِّ

ينَ كَلِمَةَ الِل، لكِنْ كَمَا  إلى أهل كورنثوس 4: 2(، وكذلك:»لَأنَّنَا لَسْنَا كَالْكَثِيرِينَ غَاشِّ
مِنْ إِخْلَاصٍ، بَلْ كَمَا مِنَ الِل نَتَكَلَّمُ أَمَامَ الِل فِي الْمَسِيحِ« )رسالة بولس الرسول الثانية 

إلى أهـل كورنثـوس 2: 17(،  وكذلـك  الآية: »خَبَأْتُ كَلَامَكَ فِ���ي قَلْبِي لِكَيْلَا أُخْطِئَ 
إِلَيْك«  )سـفر المزامير 119: 11(،  وكذلك:»شَ���رِيعَةُ فَمِ���كَ خَيْرٌ لِي مِنْ أُلُوفِ ذَهَبٍ 

ةٍ« )سفر المزامير 119: 72( .  وَفِضَّ

ر ويحترم الجميـع ليبادلوه الاحـترام بالاحترام، وهو   صاحـب الُخلُق الكريـم يوقِّ
يغـار عـلى كلام الله فلا يسـمح لأحـد أن يقـتر ب إلا  بالخير ، وصاحب هـذا الُخلُق 
يتعلـم منه منهج حياة، ويترك مجالس الذين يَسُـبُّون هـذا أو ذاك، ويفرض على الغير 
احترامهـم له بعدم سـبهم، أو الإسـاءة لهم، فيفـرض لغة الحوار بينهـم، محافظاً على 

كرامته وكرامة أسرته، وحفظاً لله ودينه . 
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ير   63- خُلُق التَّيْ�سِ

التيسـير أي التسـهيل والتبسـيط منهج رباني، فقد  دعانا الله  -  سـبحانه وتعالى-  
للالتـزام بعبادتـه، واتذ من التيسـير تحفيـزاً لنـا لأدء العبادات، فيسَّ لمـن لم يجد ماءً 
م، ومن لم يسـتطع الصلاة واقفاً أن يصلي جالساً أو نائمًا، ولمن يسافر  للوضوء أن يتيمَّ
ص له في  أن يُقـصر ويجمـع في الصلاة، ويَـسَّ على الناس في الصيام للمسـافر بأن رَخَّ
الإفطـار، وأن يقضي ما عليه في أيام أُخَر، وللمريض أن يقضي - ما أفطره في رمضان 
- في أيام أُخَر، ويطعم مساكن إن كان لا يستطيع القضاء، وآيات ما أكثرها تحدثت 

عن فضل التيسير من الله سبحانه وتعالى على الناس .

مَنا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - أن نيس على الناس، وبنَّ لنا أن  ولقد عَلَّ
روا ولا تنفِّروا«،  روا، وبشِّ ���روا ولا تعسِّ ين يُسْ فيقول عليه الصلاة السـلام: »يسِّ الدِّ
وعلى هذا، فالتيسـير خُلُـق كريم دُعينا إليه، علينا أن نتحلى بـه في حياتنا ومعاملاتنا، 
فمـن كان معساً أو عليـه دَيْن لنا فنظرة إلى ميسة )أي نعطيه وقتاً للسـداد(، لماذا لا 

نعطيه مهلة لنيس عليه، فييس علينا الله ؟! 

الموظـف الذي بيده إنهاء إجـراءات للمتعاملن معه فلييس لهـم، ولا يعطلهم أو 
يضع العقبات ويتعسـف في ممارسـة وظيفته، فما أبشع هذا عند الله تعالى، لأنه قد بَعُد 
مَنا الله من تيسير ، والمدرس مع تلاميذه لابد أن ييس عليهم، ولا يثقلهم بكثرة  عما عَلَّ

الواجبات، وإنما خير الأمور الوسط .
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أي إنسـان في حياتـه لابد أن يُيَسِّ عـلى المتعاملن معه، فلا يرهقهـم بالطلبات أو 
الشروط، وإنما يراعي ظروف كل منهم وييس عليهم، فإن ذلك من مكارم الأخلاق 
التي يثاب عليها المرء، إنه خُلُق من يمشي بن الناس ببساطة، ولا يكلف الناس أكثر 

من وسعها، وإذا كنا ندعو الله أن ييس لنا، كما جاء في قوله تعالى:   ثن ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅثم - سُورة طه، فإنه علينا أن نُيَسِّ على الناس، لييس 

لنـا الله، فلنبسـط ولنيس ولنتحلَّ بهـذا الُخلُق الكريم، حتى ييس لنـا الله، ومَن منا لا 
يتمنى أن ييس له الله ؟! .

ز على هـذا الُخلُق كثيرة للغايـة، أذكر منها - على  وآيـات القُـرْآن الكريم التي تُحفِّ

سـبيل المثـال - قولـه تعـالى: ثنۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴثم  – سُـورة البقرة 

286 ، وقولـه تعـالى: ثنۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋثم – سُـورة 

البقرة 185، وقوله تعالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹثم 
– سُورة النساء 28، فالله تعالى يُحبِ التيسير، ويُحبِ أن يرانا نقتدي بهذا المنهج، وأن 

نجعله خُلُقاً نمشي به .

 ولقـد ورد بالإنجيـل آية تدل على كُره التعسـير، وأن المسـتحب هو التيسـير على 
الناس، وعدم تحميلهم ما لا يطيقونه، فجاءت الآية: »وَوَيْلٌ لَكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّامُوسِيُّونَ! 
ونَ الَأحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِعِكُمْ«  لُونَ النَّاسَ أَحْمَالًا عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لَا تَمَسُّ لَأنَّكُمْ تُحَمِّ

)إنجيل لوقا 11: 46( . 

الله يدعونا في رسالاته إلى التيسير على الناس، ولهذا فهو خلق كريم علينا أن نُذكر 
به أنفسنا، ونتعامل به مع بعضنا البعض . 
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64- خُلُق جَبْ الَخوَاطِر  

والخاطر هو النَّفْس، فكما أن هناك أموراً مادية يمكن أن يُقدمها إنسان لآخر، فإن 

هنـاك من هذه الأمور الماديـة أو المعنوية ما يمكن أن نصلح به نَفْس الآخرين، ويقال 

عن هذا )جَبْر الخواطر(، وصاحب هذا الُخلُق يعلم أن الكلمة والتصرف قادران على 

ن يتعامل معه، بل وإدخال الفرح والسور على قلبه . رفع الحرج عمَّ

ولقـد دُعينا إلى هـذا الُخلُق في الآيات القُرْآنية، والأحاديـث النبوية الشريفة، ففي 

حالة الطَّلاق – مثلًا – جبر الخواطر مطلوب بإعطاء المتاع للزوجة، قال تعالى: ثنڻ  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ  ثم– سُورة البقرة، وقال 

تعـالى: ثنڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کثم – سُـورة البقرة، 

هـذا العطـاء جـبراً للخاطـر باعتبار أن السـيدة - ربـما - أصابها نوع من الانكسـار  

بطلاقها، فلعل في هذا جبراً لخاطرها . 

صـورة أخـرى أذكرها من صـور الدعوة إلى جـبر الخواطر، وهي الآيـة الكريمة 

التـي تتحدث عن توزيع تركة المتوفى، وهي قوله تعالى: ثنٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
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 – ڄثم  ڄ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

سُـورة النساء، فهؤلاء شـاءت الظروف أن يحضوا تقسيم أموال التركة بن الورثة، 
فمِن جبر الخواطر – في ديننا – أن نسعدهم بما نستطيع . وهكذا .

نة الشريفة، لا حصر لها، ومن صور  إن أمثلة جبر الخواطر  في القُرْآن الكريم، والسُّ
جبر الخواطر، زيارة الأقارب، والمعايدة عليهم، والتواصل والتراحم معهم، وحُسن 
معاملة مَن حولنا، بدءًا من الخادم، والسائق، وحارس العقار، ويكون جبر خاطرهم 
بالحديـث الطيِّب معهم، وبحُسـن معاملتهـم عموماً، خصوصـاً في المأكل والملبس، 

وإكرام أهلهم، وانتهاءً، إلى كل مَن يحيطون بنا من جيران أو متعاملن، وهكذا . 

ومن صور جبر الخواطر  -أيضاً – الكلمة الطيبة، قال تعالى: ثن  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  

ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ٱ  ٻ  
 – ثم  ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ 

سُورة إبراهيم .

هكـذا، يعلمنـا الله تعالى أن نجبر خاطر مـن نتعامل معهم، ولو بحُسـن الكلمة، 
لنُدخِل السور عليهم.

ولقـد أوضح لنا القصص القُرْآني العديد والعديـد من صور جبر الخواطر، أذكر 
منها ما جاء في سُورة يوسُف – عليه السلام – حيث نجد أن الله تعالى قد جبر بخاطر  
سيدنا يوسـف، فبعد أن كان سجيناً لسنوات، ظلمًا وافتراءً، ظهرت براءته، وأصبح 
عزيـزاً لمصر )أي: الرئيس التنفيـذي الأول( في البلاد، هكذا كان جبر الخاطر من الله 

تعالى لسيدنا يوسف - عليه السلام  - . 
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كذلك سـيدنا إبراهيم – عليه السـلام – تعرض لمآسٍ كثيرة في حياته، حتى ألقوه 
في النـار ليحرقـوه، فكان جبر الخاطر له من الله تعالى أن  أصبح الأنبياء والرسـل من 

بعده من أبنائه: إسماعيل وإسحاق، فكان هذا جبراً لخاطره من الله تعالى .

وتأتي الآية من الكتاب المقدس مؤكدة على عظم جبر الخواطر :  »يَشْفِي الْمُنْكَسِرِي 
الْقُلُوبِ، وَيَجْبُرُ كَسْ���رَهُمْ« )سفر المزامير 147: 3( ، وقد قيل عن السيد المسيح - 

رَ الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي  ، لَأنَّهُ مَسَحَنِي لُأبَشِّ عليه الس���لام - في النبوة: »رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ

لَأشْفِيَ الْمُنْكَسِ���رِي الْقُلُوبِ، لُأنَادِيَ لِلْمَأْسُ���ورِينَ بِالِإطْلَاقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ، وَأُرْسِلَ 

يَّةِ« )إنجيل لوقا 4: 18( .  الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّ

فلنتعلم كيف نُسـعد الناس؟! ونُرضيهم، ونُدخل السور إلى قلوبهم بكلمة، أو 
بصدقة، أو بالمجاملة أو بنُصرة، أو بأي شيء يكون قادراً على إسعادهم . 

خُلُق جَبْر الخواطر، خُلُق كريم، لا يقوم به إلا مَن يتمنى أن يجبر اللهُ تعالى خاطره، 
فمشـى يجبر بخاطـر أهله، وأصدقائـه، ومَن حولـه، والمتعاملن معه، وهـو يريد أن 
يُـرضي النـاس، ويعـز عليه أن يجد أمامه مَن أصابه حزنٌ أو ألم، أو ما شـابه، فيسـعى 

ليجد مِن محاسن الأعمال ما يمكن أن يَسُ قلبه به، وهكذا ... 

هو خُلُق جميلٌ كريم، أفلح مَن تحلى به، واتذه منهجاً لحياته .
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65- خُلُق الِجمَاع 

ـنة فيهما إشـارات كثيرة لِجماع الزوجن، وحُسـن خُلُق الجماع  القُرْآن الكريم والسُّ

ارتبط باتِّباع ما أمر به الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، في هذا الشأن . 

البداية، أن حِفْظ الفرج من مكارم الأخلاق، قال تعالى: ثنڭ   ڭ  

ڭثم -سُورة الأحزاب، وأضاف في آية أخرى، فقال تعالى: ثن  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ثم– سُورة النساء .

وعـلى هذا، فالبداية بالالتـزام بتعاليم الله تعالى في أن الجماع لا يكون إلا في حلال، 

وأساسـه المودة والرحمة، أي أساسه علاقة إنسانية فيها كل معاني المودة والتراحم بن 

س للعلاقة تأسيساً سليمًا . الطرفن، وهو ما يؤسِّ

ثـم إن خُلُق الِجماع يفرض أوقاتاً معينة للجـماع، فهناك أوقات يمتنع فيها الجماع، 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ثنڻ    تعـالى:  قولـه  مثـل، 

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   ثم – سُورة البقرة، أي أنه لا جماع مع الحيض، 

وقولـه تعـالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
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ٹڤ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٹ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ  
ڳ  ڱ  ثم – سُورة البقرة، أي أنه لا جماع في نهار رمضان ، أو طوال ساعات 

الصيام عموماً . 

وكذلـك في الإحرام للحج أو العمرة، قال تعالى: ثنٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چثم – سُـورة 
البقرة، أي لا جماع طوال فترة الإحرام للحج أو العمرة .

وخُلُـق الجـماع يفـرض عـدة أمور أخـرى، أن تُؤتَـى المرأة مـن )قُبُلهِـا( )موضع 

التناسـل( – فقـط -، قـال تعـالى: ثنۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆثم – 

سُـورة البقرة، وقال تعالى: ثنۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ثم – سُورة البقرة، وقوله 
تعالى: ثنپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ثم  – سُورة البقرة . 

كلها آيات تفرض أن يكون هناك تناسـب بن الطرفن من زوايا مختلفة، كذلك، 

فـإن الطرفن متسـاويان في هـذا الأمر، وفي حديث عن النبي – صلى الله عليه وسـلم 
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– يقـول لنـا: »وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رَس���ولَ الِل، أَيَأتي أَحَدُنَا شَ���هْوَتَهُ 

وَيَك���ونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَ���رَامٍ أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ 

مَناه من رسـول الله صلى الله  إذَا وَضَعَهَ���ا في الحَلَالِ كانَ له أَجْرٌ.«، وللجِماع دعاء تعَلَّ

عليه وسـلم – عندما تقترب من زوجتك لابد أن تسـمي الله وتقول: )اللهم جنبني 

الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتني( .

نا فقد أباح  م الزِّ كل ذلـك مـن خُلُق الجماع في القُرْآن والسـنة، فـالله تعالى كما حَـرَّ

كاح والِجـماع في الحلال، ونظَّمه تنظيـمًا دقيقاً حمايةً ورعايةً لـكل الأطراف، وعلى  النّـِ

هـذا، فالتخَلُّـق بخُلُق الِجماع في القُرْآن الكريم لـه ثوابه الكبير لأنه طاعة، وفي مخالفته 

معصية، فخيُرنا مَن التزم بهذا الُخلُق وحافظَ عليه . 

وَاجُ  أما في الكتاب المقدس فقد وردت عدة آيات، أورد منها هذه الآية: »لِيَكُنِ الزِّ

مً���ا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْمَضْجَعُ غَيْرَ نَجِسٍ« )رسـالة بولس الرسـول إلى العبرانين  مُكَرَّ

جُلَ«  جُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّ 13: 4(، وكذلـك: »لِيُوفِ الرَّ

)رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 3 ( . 

ولقد ألمح الكتاب المقدس أيضاً أن أي تباعد فليكن باتفاق الطرفن حتى لا يكون 

ا مِنْ جِهَ���ةِ الُأمُورِ الَّتِي كَتَبْتُمْ لِي عَنْهَا:  هنـاك خصـام أو احتياج، حيث قال:»1 وَأَمَّ

نَا، لِيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ امْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ  جُلِ أَنْ لَا يَمَسَّ امْرَأَةً، 2 وَلكِنْ لِسَبَبِ الزِّ فَحَسَنٌ لِلرَّ

جُلَ،  جُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّ لِ���كُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا، 3 لِيُوفِ الرَّ

جُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى  جُلِ. وَكَذلِكَ الرَّ 4 لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لِلرَّ

جَسَ���دِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ، 5 لَا يَسْ���لُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، 
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طَانُ لِسَبَبِ  ���يْ بَكُمُ الشَّ لَاةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لَا يُجَرِّ وْمِ وَالصَّ غُوا لِلصَّ لِكَيْ تَتَفَرَّ

عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ، 6 وَلكِنْ أَقُولُ هذَا عَلَى سَ���بِيلِ الِإذْنِ لَا عَلَى سَ���بِيلِ الَأمْرِ، 7 لَأنِّي أُرِيدُ 

ةُ مِنَ الِل. الْوَاحِدُ هكَذَا  أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ النَّاسِ كَمَا أَنَا. لكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ مَوْهِبَتُهُ الْخَاصَّ

وَالآخَرُ هكَذَا« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 7: 1- 7( . 
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يِّربات  66- خُلُق حُبّ الطَّ

هو خُلُق يأبى به صاحبه إلا أن يأكل من حلالٍ، ويرفض أن يُطْعِمَ أولادَه وأسرته 
مـن حـرامٍ، وهو خُلُق يحتاج إلى تأدبٍ شـديدٍ مع الله تعالى، ويقنٍ بأن الله - سـبحانه 

وتعالى - حن يقول : ثن  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ثم – سُـورة البقـرة، هـي رسـالةٌ ربانيةٌ جاء بها 
نَبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - ليعلمنا الحلال من الحرام .

ثـم تـأتي آيـات أخـرى كثـيرة، منهـا قولـه تعـالى: ثنٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍثم - سُـورة النسـاء، ونتعلـم منهـا ألاَّ 
نـأكل آموالنـا بيننا بالباطل، فكانت الإشـارة أبعـد من مجـرد الأكل والشرب، وإنما 
م – بالطبع – المال المكتَسَب  عموماً، فأباح الله التجارة عن تراضٍ بن الطرفن، وحرَّ
من تجارة على خلاف ذلك، كمكسب المال من الربا بالطبع . وقد بنَّ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فضل أكل الطيبات في حديثه:  »أَطِبْ مَطْعَمَكَ؛ تَكُنْ مُستَجابَ الدَّعوةِ« .

وأكـدت آيات الكتاب المقدس ذلك، أذكر هنـا الآية:»الَّذِي يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ، فَلِلرَّبِّ يَهْتَمُّ. 
وَالَّذِي لَا يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ، فَلِلرَّبِّ لَا يَهْتَمُّ. وَالَّذِي يَأْكُلُ، فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لَأنَّهُ يَشْكُرُ الَل. وَالَّذِي لَا يَأْكُلُ 

فَلِلرَّبِّ لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ الل« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 14: 6(، وكذلك:»لِكَيْ 
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بًا لِكُلِّ عَمَل صَالِحٍ« )رسـالة بولس الرسـول الثانية إلى  يَكُونَ إِنْسَ���انُ الِل كَامِلًا، مُتَأَهِّ

شْوَةَ تُعْمِي الْمُبْصِرِينَ،  تيموثاوس 3: 17(،  وكذا الآية :»وَلَا تَأْخُذْ رَشْ���وَةً، لَأنَّ الرَّ

جُ كَلَامَ الَأبْرَارِ« )سـفر الخروج 23: 8( ، وكذلك: »كُلُّ رُشْوَةٍ وَمَظْلِمَةٍ تُمْحَى،  وَتُعَوِّ

وَالَأمَانَةُ تَبْقَى إِلَى الَأبَدِ« )سفر يشوع بن سيراخ 40: 12( . 

وأكل الطيبـات بمفهوم الطعام، بالطبع، معناه ألّا نـأكل ما حرمه الله علينا، وإنما 

المقصود العام أن نستهدف الحلال في كل حياتنا، وألاَّ نقبل على أنفسنا أي مالٍ يدخل 

إلى ذمتنـا الماليـة دون وجه حق . ولعل في الحديـث الشريف: »إن الل طيبٌ لا يقبل إلا 

طيباً «، وأيضاً في الحديث الشريف: »لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى 

بِ���ه« ، وهنا نتعلم ألاَّ نفرح بمالٍ جاء بالباطل، لأن الثمن سـيكون غالياً، وهو النار ، 

والعياذ بالله .

عـلى الإنسـان أن يعلـم، وهو في هذه الحياة، أن الله - سـبحانه وتعـالى - قد كلفه 

بالسـعي، وخص ذاته - سبحانه وتعالى - بالرزق، فيقول تعالى: ثن  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ثم -  سُـورة 
رٌ  وآتٍ لا محالة، ولسـنا  مُكلَّفن إلا بالسـعي، وعلينا بالرضا بما  الملك، والرزق مُقَدَّ

قسـم الله تعـالى لنـا، وأن نحافظ على أموال النـاس، وألّا نأكلها بالباطـل، وألّا نقبل 

رشوةً أو ما شابه، فعَنْ عَبْدِاللهَِّ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُمَا قَالَ:»لَعَنَ رَسُولُ اللَِّ - صلى 

اشِ���ي وَالْمُرْتَشِي« ، كلها أمور تلط المال الحرام بالمال الحلال،  الل عليه وسلم -  الرَّ

فتلوث المال جميعاً، ويصبح ككوب اللبن الذي تلوث بالشوائب .
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أكل الحـرام أصبح آفةً أصابت مجتمعاتنا، وما أكثـر القضايا المتداوَلة في المحاكم، 
ومبعثهـا مِـن عدم الرغبـة في إعطاء الناس حقوقهـا، أو عن اختـلاسٍ، أو سَرقةٍ، أو 

نصبٍ، أو رشوةٍ، وغيرها . 

كلهـا أمـور تحتاج منا إلى مراجعة الُخلُق منذ الطفولة، وأن نسـأل أنفسـنا ما الذي 
مَنـاه لأولادنـا في المدارس من هذا القبيـل، هل حدثناهم، ولـو في حصةٍ واحدةٍ،  عَلَّ
طول مشـوارهم الدراسي، عن فضل المال الحلال، والمكسـب الحلال، وعن خطورة 
المال الحرام مجتمعياً، وعند الله تعالى في الآخرة، يتعن علينا أن تكون مناهجنا مصممةً 

لبناء المجتمع على الوجه الذي يُرضينا، ويَرضى به اللهُ عنا .

علينا أن نبحث عن الجوهر، وأن نتحلى بالمصداقية، ونحاسب أنفسنا: ماذا قدمنا 
للمجتمعات لتحسن هذا الُخلُق، خُلُق حُبّ الطيبات؟!  .

إن هذه دعوةٌ للجميع أن نضع هذا الأمر نُصب أعيننا، وأن يكون لنا من الأفعال 
ن بها هذا الُخلُق، يوماً بعد يومٍ، وألاَّ نكتفي بالتباكي على ما نراه، وإنما نكون  التي نُحسِّ

ساعن أن يكون الغد أفضل من اليوم، وأن نأخذ بالأسباب لتحقيق هذا الهدف .

أذكـر في بداية مشـوار حيـاتي، كان لدي ثلاثة مطاعـمٍ، وبالطبع لم أفكـر يوماً أن 
متُ الشيشة، لمدة عامٍ،  أقدم خمراً فيها، رغم أن التراخيص تسـمح بذلك، إلا أنني قدَّ
وكانت مكاسـبها خرافيةٌ، ويومـاً ما دخلت على ابني فوجدته يتنـاول طعام الغداء، 
وقلـت: يـا ويلتا، أنا أقدم الشيشـة في مطاعمي، وقد تسـبب السطان، والأمراض، 
والعياذ بالله، للناس، وأتكسـب من هذا لأطُْعِم نجلي، كيف سيكون وأنا أطعمه من 
مـالٍ غـير طيبٍ، وهنا وفقنـي الله تعالى - من فضلـه عليَّ - أن أتوقف فـوراً عن بيع 
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الشيشـة، واستغفرت الله على ما فات، ولكني أُطمْئنِ القارئ، لقد تعرضتُ لاختبارٍ 
بنقصٍ شديدٍ في المبيعات، ولكن وفقني الله تعالى أن أثبت على موقفي، ففتح الله تعالى 
مـن فضله عليَّ أبواباً أوسـع وأفضل بكثيٍر، أدعوا الجميـع أن يتفكروا، وأن يراجعوا 

أنفسهم، وأن يُكْثرِوا من الفلاتر لتفادي دخول مالٍ مشبوهٍ إلى مالهم . 

وأعـود – هنـا – إلى أكل الطيبـات بالمعنـى اللفظـي، أي الطعام والـشراب، فإن 
م أقل القليل، وكذلك في  الله تعـالى - مـن رحمته بنا - جعل المباح هو الكثير، والُمحَـرَّ

الشراب، فالأصل الإباحة، إلا نوع واحد هو الخمر . 

أكل الطيبـات تجـارةً مع الله تعالى، ولا خاب من تاجر مع الله، فهو في مكسـبٍ في 
دنياه وأخراه، بإذن الله تعالى . 
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67- خُلُق الُحبّ في الله 

الُحبُّ مِن أسـمى وأرقى العواطف الإنسـانية، فإذا توجهت هـذه العاطفة النبيلة 

لله تعـالى، وكانت محور العلاقات بن الناس، لأزالـت كثيراً من الصعاب، وأثمرت 

كثـيراً مـن الثمار الطيبة، قال رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم -: »إن من عباد الل 

أناسً���ا ما هم بأنبياء ولا ش���هداء، يغبطهم الأنبياء والش���هداء يوم القيامة بمكانهم 

م���ن الل تعالى«. قالوا: يا رسـول اللهِ، تبرنا مَن هم؟!، قـال : »هم قوم تحابوا بروح 

الل عل���ى غير أرحامٍ بينهم، ولا أموال يتعاطونها، ف���والل إن وجوههم لنور، وإنهم 

عل���ى نور، لا يخافون إذا خ���اف الناس، ولا يحزنون إذا ح���زن الناس«، وقال عليه 

الصلاة والسلام: »إنَّ اللََّ يقولُ يومَ القيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ بجلالي؟ اليومَ أظلُّهم في 

ظلِّ���ي، يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلِّي«، وفي حديث السـبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم: 

قا عليه«. وهنا أذكر الحديث لعلنا نكون  »ورج���لان تحابّا في الِل، اجتمعا عليه وتفرَّ

واحداً من هؤلاء السـبعة، قال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -»سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَُّ 

في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: الإمَامُ العَادِلُ، وشَ���ابٌّ نَشَ���أَ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ 

قَا عليه، ورَجُلٌ طَلَبَتْهُ  مُعَلَّقٌ في المَسَ���اجِدِ، ورَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَِّ اجْتَمع���ا عليه وتَفَرَّ

امْ���رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِّي أخَ���افُ اللََّ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ، أخْفَى حتَّى لا تَعْلَمَ 

شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللََّ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ«
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ومن آيات الكتاب المقدس التي تحدثت عن فضل المحبة في الله: »لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ 
فِي مَحَبَّةٍ« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل كورنثـوس 16: 14(، وكذلك: 

»وَادِّي���نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّةِ الَأخَوِيَّةِ، مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ« )رسـالة 
بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 10(، وغيرها الكثير .

إن الُحـبَّ في الله مِـن أفضل وأعظـم الأعمال، فيُحِـب كلٌّ منا الآخَر، ويشـعُر أنه 
صديـقٌ وصاحبٌ له، يطمئن إليه، ويأنس به، وليس هناك هوى، أو مصالح دنيوية، 
اللهـم إلا الألفة والمحبة فقـط، إذا ما وجدت حولك مثل هذا الصديق فهو رزق من 

عند الله تعالى، فبادله الُحبَّ بالُحبّ، فهذا أصبح عُمْلة نادرة . 
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68- خُلُق الَحذَر  

خُلُـق الحـذر، وأعني به الاسـتعداد، والتأهـب، والاحتياط والأخذ بالأسـباب، 

والتَّنبُّـه، إنه خُلُق يُحبِ الله تعالى أن يرى عباده عليه، فالإنسـان الَحذِر هو الذي يخطو 

خطواته بحسـابات دقيقة، وهـو بعيد عن التَّهوّر والتَّسع، ولـذا يكون أكثر حِكْمة 

نه من المضى فيما يريد وفقاً لحسـاباته، ولقد  وتوفيقـاً، لأنـه يأخذ من المقدمات ما يُمكِّ

أمرنـا الله تعالى صراحة بالتحلي بهذا الُخلُق في آيات كثيرة، منها، قوله تعالى ثنڃ   

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ثم – 

سُـورة المائدة، وقوله تعالى: ثن  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ثم   – سُورة النساء، وقوله تعالى : ثن   ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  
ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  
 – ثم  گ    گ   ک   ک      ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈڈ    ڎ  

سُورة النساء .
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كلها آيات تَحُثُّ على أن يكون الإنسـان متنبهاً لما يحدث حوله، ويحسب حساباته، 

حتـى أنـه في مجال الأسرة طُلب منا الحذر، ففـي قوله تعالى: ثنڈ   ژ  ژ  

ڳ   گ   گ   گگ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ثم – سُـورة التغابـن، في هـذا يطلـب منا الله 
تعالى أن نحذر - حتى - من أقرب الناس إلينا، وهو أمر ليس بمُسـتبعَد، فالقَصَص 
القُرْآنـى مَـلِيء بزوجـات كُـنَّ على غير خُلُـق أزواجهن، كامـرأة نوح وامـرأة لوط، 

يقـول تعـالى :ثنک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ    ہ  ھ    ھثم – سُورة التحريم .

وكذلك حينما حكى سـيدنا يوسـف عليه السـلام الرؤية لأبيه سيدنا يعقـــوب، 

ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى     ې    ې   ې   ې   ۉ   ثنۉ  

ره أبوه من أن يحكي الرؤية لأخوته خشية  ئۇ  ئۇ  ثم – سُورة يوسف، فحذَّ
أن يكيـدوا له، كما أخبرنـــا عن ذلك القُرْآن الكريــــــم، فيقــــول تعالى: ثن ٱ  

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺثم – سُورة يوسف . 

باع  ومـن أمثلـة الأبناء العاقن ابن سـيدنا نوح - عليه السـلام -، الـذي رفض اتِّ
دِيـن أبيـه، بل رفض نصيحتـه عند الطوفان، فكانـت النتيجة غرقـه، قــــال تعالى: 

ثنڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
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ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ۓ   ے  

ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىثم – سُورة هود . 

وكذلـك وصـفَ اللهً تعالى الابنَ الضالّ، والعاقَّ لوالديـه، وهما مجتهدان في نصيحته 

ودعائه إلى الله، فلا يستمع لنصيحتهما، ويزداد ترّداً على الله، وتادياً في جهله، قال تعالى: 

ثنڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ڭثم– 

سورة الأحقاف، فالله تعالى يعطينا العِظة من هذه القصص لنكون حَذِرين. 

وعـلى هذا فخُلُق الَحذَر مطلوب مـع الأعداء، وفي حياتنا مع أهلنا، وفي حركاتنا، 

وانتقالاتنـا، ومعاملاتنا، وما عباداتنا والتزامنا مع الله تعالى إلا حذر من دخول النار، 

وطمع في دخول الَجنَّة .

ومـن الكتـاب المقدس نقف على هـذا الخلق، كما في الآية من إنجيـل متي: »وَلكِنِ 

مُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ، وَفِي مَجَامِعِهِمْ يَجْلِدُونَكُمْ« )متي  احْذَرُوا مِنَ النَّاسِ، لَأنَّهُمْ سَيُسْ���لِ

دُّوقِيِّين« )إنجيل  يسِيِّينَ وَالصَّ زُوا مِنْ خَمِيرِ الْفَرِّ 10: 17(، وكذلك: »انْظُرُوا، وَتَحَرَّ

يَاء«  يسِيِّينَ الَّذِي هُوَ الرِّ زُوا لَأنْفُسِكُمْ مِنْ خَمِيرِ الْفَرِّ متى 16: 6(، وكذلك الآية  »تَحَرَّ

ا الَأقْوَالُ الْبَاطِلَةُ الدَّنِسَ���ةُ فَاجْتَنِبْهَا« )رسـالة  )إنجيـل لوقـا 12: 1(، وكذلك: »وَأَمَّ

بولـس الرسـول الثانية إلى تيموثـاوس 2: 16(، وكذلك: »اُصْحُوا وَاسْ���هَرُوا. لَأنَّ 

إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَ���دٍ زَائِرٍ، يَجُولُ مُلْتَمِسً���ا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ« )رسالة بطرس الرسول 

الأولى 5: 8( . 
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هـو خُلُق أسـاسي، طُلبِ منـا أن نتحلى به، فلنتحـلَّ به، ولنُعلِّمـه لأبنائنا ليكونوا 
حَذِريـن دون تزيِّـد، حتـى لا ينقلـب الأمـر إلى »وَسْوَسَـة«، ودون نقصـان، فيكون 

الإنسان مهملًا لا يكترث بما حوله، فيقع في الخطأ أو الخطر، مرة تلو الآخرى . 

فلنتحلَّ بهذا الُخلُق باعتدال، فخير الأمور أوسطها.
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ن الِجوَار   69- خُلُق حُ�سْ

أعطى الله – سـبحانه وتعـالى – للجار قدراً كبيراً للغاية، فلقد أوصى أن نُحسـن 

إليه كما نُحسن  لوالدينا، فقال تعالى: ثنڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ثم- سُورة النساء  .

تيلـوا معـي أن الله تعالى يأمرنـا - في أمر الجـار - أن تكون معاملتـه مثل معاملة 
الوالديـن من برٍّ وإحسـان، فلـه علينا حقوق كثيرة، فخُلُق حُسـن الجوار  من مكارم 
الأخـلاق الأساسـية، والتـي جاء النبيّ محمـد – صلى الله عليه وسـلم – ليعلمها لنا، 
ويفهمنـا إياها، فأمرنا رسـول الله – صلى الله عليه وسـلم –بإكرام الجـار، وقال لنا: 

»خي���رُ الأصحابِ عندَ الِل خيرُكم لصاحبِه، و خي���رُ الجيرانِ عندَ الِل خيرُكم لجارِه «، 
مَنا بها رسـولنا – صلى الله عليه وسـلم – أن نُكرم جارنا،  وأحاديث شيفة أخرى عَلَّ
ونُطعمـه مما أنعـم الله تعالى به علينـا، وأن نعطيه مما نحـب، وأن نحترم خصوصيته، 
فنخفـض من صوتنا، ولا نُزعجـه، ولا ننظر إلى خصوصياته، وألا ندخل عليه حتى 
ه، وأن نُشـاركه أحزانه وأفراحه، وأن نتواصى معه  يأذن لنا بالدخول، وأن نحفظ سِرَّ

بالخير  والحق .
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ولقـد أكدت آيـات الكتاب المقـدس على هذا الخلـق، فتقـول الآية:»مَنْ لَا يُحِبُّ 

]ج���اره[ لَمْ يَعْرِفِ الل« )يوحنا الأولى 4: 8(، وفي حسـن معاملتهـم يقول : »فَلْيُضِئْ 

���دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي  نُورُكُ���مْ هكَ���ذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَ���رَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَ���نَةَ، وَيُمَجِّ

���مَاوَاتِ« )إنجيل متى 5: 16(، وكذلك : »وَأَنْ تَكُونَ سِيرَتُكُمْ بَيْنَ الُأمَمِ حَسَنَةً،  السَّ

دُونَ )الأمم( الَل فِي يَوْمِ الافْتِقَادِ،  لِكَيْ يَكُونُوا، فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرّ، يُمَجِّ

مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمُ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُلَاحِظُونَهَا« )رسالة بطرس الرسول الأولى 2: 12( . 

الجـار، كَتَـبَ الله تعالى أن يكون بجوارك، وتكون بجواره، هو يرى مشـترواتك، 
ويرى سـيارتك، ويرى ظروفك المعيشية، عموماً، وكذلك أنت ترى ذلك. وأولاده 
يختلطـون بـأولادك، وربـما زوجتـك بزوجته، وهنا قال رسـول الله - صـلى الله عليه 

وسـلم -:»مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَ���بْعَان وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَ���ى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ«، وقال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »ما زال جبريلُ يُوصِيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه 

ى على سابع جار«  . ثُه«، وكلنا يعرف القول المأثور:»النبي وصَّ سيورِّ

والجار في عصرنا توسـع تعريفه - من وجهة نظري -، فسـائق سـيارتك جارك ، 
لأنه معك بالسـيارة طـوال النهار . وموظَّف أمن العمارة جارك، بل سـائقو وخادمو 
جيرانـك بالعـمارة هـم جيرانك لأنهم يشـاهدون بأعينهم مـا أنعم الله بـه عليك مِن 
نعِـم، فلترزقهم منها، وليكن لهم نصيب، فإذا اشـتريت فاكهة أو لحمًا تذكرهم، ولو 

بالقليل، وإذا كان عندك طعام زائد أطعمهم، وهكذا . 

س هذا الُخلُـق الكريم في مناهج  خُلُـق حُسـن الجوار من مكارم الأخـلاق، فلنُدَرِّ
العلـم، وفي إعلامنا، وفي خطابنـا الديني، ونُعلِّمه لأبنائنـا، لأن البعد عن هذا الُخلُق 
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يْخلُق المشاحنات والصدامات والصراعات، والضحايا، والمآسي، وهو خُلُق يقينا شَّ 
كل ذلـك، بل ويجعلنا من السـعداء، ويقربنا من الله تعالى، فإكرام الجار  والإحسـان 
إليه ليس اختيارياً، وإنما له علينا حقوق أُمِرْنا بها . وخيُرنا من تَلَّق بهذا الُخلُق الحميد 

الكريم .  
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رة  ن العِ�سْ 70- خُلُق حُ�سْ

أمرنـا القُـرْآن الكريـم أن نتحلى بخُلُق حُسـن المعـاشة أو العِـشرة، وقد جاءت 
آيـات كثيرة تتحدث عن حُسـن المعـاشة والعِشرة عموماً، منها – على سـبيل المثال 

– آيات تتحدث عن معاشة الأزواج، كقوله تعالى: ثنڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   

ڱ    ڱ  ں  ثم – سُـورة الروم، لنعرف أن الغرض من الزواج هو أن يسـكن 
ف حُسـن المعاشة  كلٌّ منـا للآخـر، وأن تكون بيننا المـودة والرحمة، فإذا أردنا أن نُعَرِّ
أو العِشرة، فهي العِشرة التي فيها السـكينة والمودة والرحمة، ومن حُسـن العِشرة أدب 
الاختـلاف، بل يـأتي التقييم الحقيقي لُحسـن العِشرة حينما نختلف، فـإذا كان بصدد 

طـلاق – لا قـدر الله – فيقول تعالى: ثنھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  

ۉ  ۉې  ې  ې ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئوئۇ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

النسـاء،  سُـورة   - ثم  ٿٿ  ٺ   ٺ   ٺ     ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ويقـول تعـالى: ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
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ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ گ   ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻثم – سُورة الطَّلاق  .

والكتـاب المقدس مليء بالآيات التي تحث على خلق حسـن العشرة، منها: »يَجِبُ 
جَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَه« )رسالة بولس  عَلَى الرِّ

الرسـول إلى أهل أفسس 5: 28(، وكذلك الآية: »أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا 
جُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل أفسس 5: 22- ، لَأنَّ الرَّ لِلرَّبِّ

جَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس  24(، وكذلك: »أَيُّهَا الرِّ
ا الْمَرْأَةُ فَلْتَهَبْ  5: 25(، وكذلـك الآيـة: »فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ هكَذَا كَنَفْسِ���هِ، وَأَمَّ
رَجُلَهَا« )رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 33(، وكذلك:»لطف المرأة ينعم 

هُ وَيَلْتَصِقُ  جُلُ أَبَاهُ وَأُمَّ رجلها« )سفر يشوع بن سيراخ 26: 16(، وكذلك: »يَتْرُكُ الرَّ

جُلُ  بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا« )سفر التكوين 2: 24( ، وكذلك الآية: »لِيُوفِ الرَّ

جُل« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى  الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّ

أهل كورنثوس 7: 3( . 

كلها آيات تدعو  أن يمتد حُسن العِشرة إلى لحظة الاختلاف، وألا يتدنى الإنسان 
ويخرج عن عِشرته الَحسَنةَ، حينما يختلف لطلاق أو ما شابه . 

وحُسن العِشرة هو خُلُق يمشي به الإنسان في الأرض بن أصدقائه ورفاقه وزملائه 
ومَن حوله، فيجب أن يكون إنساناً ودوداً، ذا رحمة، ويمشي بن الناس بهذا الُخلُق .

وكما قال رجلٌ لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - »إن فلاناً رجل صدق . فقال له 
عمر: هل سافرت معه ؟ قال: لا . قال: فهل كانت بينك وبينه معاملة؟ قال: لا . قال: 
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فهل ائتمنته على ش���يء ؟ قال: لا . فقال عمر بن الخطاب: إذاً، أنت لا تعرفه«. لأن 

في السفر اختلاطاً ومواقفَ ومعاملاتٍ يظهر فيها مَعدِن الإنسان، والعِشرة الطيبة .

وحُسْـن العِـشرة - أو الصحبـة - لا يكـون فقـط في وقـت الاتفاق، بـل الامتحان 

الحقيقي يكون في وقت الاختلاف، فيعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »أرْبَعٌ 
مَن كُنَّ فيه كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومَن كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ 

حتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَر« .

فحُسـن العِشرة مطلوب في جميع الحالات، في أحوال الاتفاق: باللن والمسـاعدة، 
وبالتخَلُّـق بالأخـلاق الطيبـة، وفي لحظـة الاختـلاف: بالاعـتراف بالحـق وبالعفـو 

وبالإحسان . 

بيـوت كثـيرة خُرِبـت، وأعداد الطَّـلاق تتزايـد في مجتمعنا، فوصلت إلى نسَِـب لم 
نسـمعها مـن قبل، ولعل من أسـبابها الابتعاد عن هـذا الُخلُق، خُلُق حُسـن العِشرة، 
وقوامـه المـودة والرحمة، فـكان عكس المودة والرحمة - وهو التشـاجر والتشـاحن - 
ل بعضهـم البعض،  خاربـاً للبيـوت مِـن حولنا، ولو تحـلى الناس بهذا الُخلُـق، وتحمَّ
وتسـامحوا وتـوادوا لحافظـوا على بيوتهـم، وعلى اسـتقرار حياة أولادهـم، فالله تعالى 

يقول: ثنئى  ئى  ی  ییثم – سُـورة البقرة، وينسحب المعنى إلى أن يتذكر 
كل واحـد الأفعـال الطيبة للآخر، والرصيـد الإيجابي الذي قدمه من حُسـن العِشرة 
والمعاملـة الطيبة، فالمعاملات الإنسـانية كالحسـاب البنكي، لها رصيـد دائن ومَدِين، 
فنكثر  من رصيد الدائن، بحسـب المعاملة، ونقلل مـن رصيد المدِين، ولنتذكر لحظة 
الخلاف، ما للطرف الآخر من رصيد دائن لدينا، فليس كل الرصيد مَدِين، وهكذا  . 
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أرسل الله تعالى أنبياءه ،وآخرهم سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ليعلمونا 
هذا الُخلُق ضمن الأخلاق الكريمة  . فلننتبه ونحن نتعامل مع مَن حولنا في بيوتنا، أو 
مناحي حياتنا، ونتعامل بمودة وتراحم، وأن نكون لَيِّنيِ الطبع، حَسَـني الظن، نقدم 
الخيرات، ولا نسـتبق المشـاحنات، لعلنا نُكتب عند الله تعالى - بإذنه  - من حَسَـني 

العِشرة .
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ن  ن الظَّ 71- خُلُق حُ�سْ

حُسْـن الظن خُلُق من مكارم الأخلاق حدثنا عنه النبي – صلى الله عليه وسـلم – 

فيقول: »إنَّ حُس���نَ الظنِّ بالِل من حُسنِ العبادةِ.«، فحُسن الظن من صميم العقيدة، 
أي أن نعرف قدرة الله تعالى، ونعرف أنه يريد لنا الخير ، ونثق في ذلك، ونعرف أن الله 
قديـر فوق كل شيء، فإن جارَ علينـا أحد، وطلبنا من الله أن يُنجيِّنا مما نحن فيه، فإنه 

يتعن أن يصاحب ذلك حُسْن الظن بالله واليقن أنه سميع، وأنه قادر .

آيـات كثـيرة يخبرنا فيهـا الله تعالى عن الذين ظنـوا خيراً بالله تعـالى، وظنوا - هنا 
- أي علمـوا أن هنـاك حسـاباً، وأنهم سـيلاقون ربهـم، وأن الله عنـده العدل، فكل 

واحد سـيأخذ حقه، يقـول الله تعـالى: ثنڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   
ۓ  ڭ  ڭ ثم سُـورة الحاقـة 19-23 ، وآيـات كثيرة أخرى عن حُسـن الظن 

منهـا، قولـه تعـالى: ثن  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉثم سُورة البقرة .

هذه الآيات تُعلمنا حُسن الظن بالله، أي أن نكون على ثقة وتصديق وإيمان كامل 
بما قاله الله تعالى في كتابه الكريم، وبما أرسل إلينا، وأن الَجنَّة حق، وأن وعده لا يخلفه، 

وأنه قادر حقاً، وأنه ناصر حقاً، ونتوكل عليه بحسن الظن هذا .
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ومـن وجهة نظري - وعلى هذا - فحُسـن الظن خُلُق مـن أخلاقيات التعامل مع 
الله تعـالى، فحينـما نطلب منه شـيئًا يتعن أن يكـون يقيننا أنه قادر عليه، وأنه سـوف 
يستجيب لنا - بإذنه -، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أخبرنا في الحديث القدسي: 
»أَنَ���ا عِنْدَ ظَنِّ عَبْ���دِي بِي، وَأَنَا مَع���هُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْس���هِ، ذَكَرْتُهُ في 
نَفس���ي، وإنْ ذَكَرَني في ملٍإ، ذكَرتُهُ في ملٍإ خَيْرٍ منْهُمْ« ، وهذه دعوة من الله للتفاؤل 

والاستبشار، وكأنه - سبحانه - يقول لنا: اقتربوا، تحابوا، وسبحانه القائل: ثنى  
ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   
ئې  ئى  ئى  ئى  یثم– سُورة البقرة، والله تعالى يؤكد لنا هذا المعنى 

في قولـه تعـالى: ثنپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤثم – سُـورة البقرة، وفي ذلك دعوة لأن 

نُحسن الظن فيما يقابلنا في حياتنا .  

فلنُحسـن الظـن بـالله تعـالى، ولنجعل حُسـن الظن خُلُقـاً نمشي بـه في الأرض، 
ونتعامل به مع الله تعالى .

وإذا كنا في حياتنا نقول: )إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته(، فهذا من قبيل حُسـن 
الظـن الـذي يجب أن نتحلى به، فنفترض حُسـن نية وبراءة مَـن نتعامل معهم، إلى أن 

يثبت العكس .

هَقُ ويُرْهِـقُ مَن حوله، وربما  فالإنسـان الـذي يمشي، وهو يظن في كل شيء سـيُرْ
كانت صحبته تعيسة .

والآيـه الكريمـة تقـول: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  
ڀڀثم - سُورة الُحجُرات 12، وهي تؤكد أن الأصل هو البراءة، والأصل هو حُسن 
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الظن بالغير، وهذا خُلُق المسـلم الذي يتعامـل به مع الناس، فإن أراد أن يكون خُلُقه 
يُرضي الله فليحسن الظن في الناس، إلى أن يثبت له أنهم غير  أهل لهذه الثقة . 

وإلى ذلـك ذهبـت آيات الكتـاب المقدس، أذكر منهـا  )المحبـة (: »وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا 
وء« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل  تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِ���هَا، وَلَا تَحْتَدُّ، وَلَا تَظُنُّ السُّ

كورنثوس 13: 5(، وعن الجهاد الروحي للمؤمنن يقول: »هَادِمِينَ ظُنُونًا« )رسالة 
بولـس الرسـول الثانيـة إلى أهل كورنثـوس 10: 5(، ويعني ذلـك وجوب محو كل 

ظنون خاطئة تثل أسواراً بيننا وبن الله أو الناس . 

فلنُحسِن الظن بالله، ولنُحْسِن الظن في معاملاتنا مع الناس، ولنتحلَّ بخُلُق كريم 
أمرنا به الله ورسوله .  
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72- خُلُق حِفْظ الأيَْان 

مَنا رسـولنا – صلى الله  وهـو خُلُق من أخـلاق الالتزام والوفـاء بالعهد، فلقد عَلَّ

عليه وسـلم – أن للأيمان والقَسَم خُلُق خاص، فإن صاحبه ليس أمامه إلا أن يفي بما 

أقسم عليه، لأن ذنبه عند الله تعالى كبير  إذا لم يوفِّ به . 

ر من التساهل فيه لأنه عهد وميثاق يجب  لقد عظَّم الإسلام من شأن اليمن، وحذَّ

أن يُعطـى حقـه، قال تعالى: ثنئى   ییثم – سُـورة المائـدة  89، والمعنى: 

أقلّوا من »الأيمان« لما فيه من البِر والتقوى، فإن الإكثار يعرض صاحبه للحنث )أي: 

عدم الوفاء( وقلة مراعاة لحق الله تعالى، ولهذا فقد أمر  الله تعالى - مَن يخالف ما أقسم 

عليه، بأداء كفارات متنوعة، من صيام لفترات، وما إلى ذلك . 

فصاحـب هـذا الُخلُق يعـرف خطورة القَسَـم، فهو لا يقسـم إلا مضطـراً، ولأنه 

يعـرف أنه ليس لـه صلاحية العدول بعـد ذلك، فالله تعالى يقــــول: ثن  ۈ  ۇٴ  ۋ 

ۋ  ۅ  ۅثم – سُورة القلم  10، يعني كثير الحلف، وقال تعالى عن المنافقن: 

ثن  ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ    
ڳ  ڳ  ڳ  ثم – سُـورة المجادلـة  14، فبن سـبحانه وتعـالى في هذه الآيات أن 

الحلـف الـكاذب من صفـات المنافقن . ويقـول تعـالى: ثنئۈ  ئې  ئې  ئې  
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ٱ   ئي    ئى   ئم   ئح   یئج   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ثم– 

سُورة البقرة .

والكتـاب المقدس، أيضاً، يحث على الالتزام بالقَسَـم واحترامه، فتقول الآية: »إِذَا 
، أَوْ أَقْسَمَ قَسَمًا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ بِلَازِمٍ، فَلَا يَنْقُضْ كَلَامَهُ. حَسَبَ كُلِّ  نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا لِلرَّبِّ

مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَل« )سفر العدد 30: 2(  . 

وللأسـف الشـديد فإن مَن يتابع شاشـات التليفزيـون، وما يجري مـن حوارات 
حولنا، يجد أن كلمة« أقسـم بالله« تقال، وللأسـف الشـديد - لا يحسـب حسـابها، 
وكذلـك نـرى الأطفال في الشـوارع يـرددون ذات القَسَـم، ولا يعلمهـم أحد أنه لا 
يجوز لهم أن يقسـموا هكذا، وألاَّ يرددوا ذلك في حديثهم العادي، ولا تدرك قنوات 
التليفزيون أنها باستضافة مثل هؤلاء الضيوف ممَّن يُقْسمون لسبب ولغير سبب، إنما 

يُعلِّمون ويُثقِّفون الأجيال ما لايُحبِه الله تعالى، ولا يرضى عنه . 

كذلـك، فإن كلمة )عليَّ الطَّلاق( يرددها الناس في الشـارع، وكأنها كلمة عادية، 
ولقد نهينا أن نقولها في غير موضعها، ودون أن نفهم ونقصد معناها، لأن أثرها واقع، 

ولو قيلت على سبيل الهزل، حسبما يرى جمهور الفقهاء . 

وعـلى هـذا فإن التحـلي بخُلُق )حِفْظ الأيـمان( من مكارم الأخـلاق، لأن صاحبه لا 
يتحدث بما لا يعقل أو يقصد أو يتحمل مسـئوليته، وفي ذات الوقت إذا أقسـم أَوْفَى بما 
أقسم عليه، فهو يحترم كلمته، وصادقٌ فيما يقول، وأظن أن ذلك يكون أيضاً مسلكه فيما 
لا يقسم عليه، فهو  قد اعتاد أن يوفي بكلمته، وأن يكون كما نقول: )صاحب كلمة( . 
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73- خُلُق حِفْظ حُقُوق الِملْكِيَّة ل�ساحبها 

وهـذا من الأخلاق الكريمة التي أكد عليها سـيدنا محمد - صلى الله عليه وسـلم 
عي أحدٌ قيامه بعملٍ ما قام به غيره، أو أن ينسب إلى نفسه شيئًا - في  -، ومفاده ألاَّ يدَّ
حقيقـة الأمر - سـبقه إليه غيره، وكأننا نتحدث عن حفـظ حقوق الملكيَّة لصاحبها، 

ي عليها، يقـول تعـالى: ثنٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   وعـدم التعـدِّ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چثم - 
سُورة آل عمران، فالُخلُق الذي نتعلمه من هذه الآية هو: أن نحترم ما قام به الآخرون 
مـن أعـمالٍ، وألا نتعـدى على عمل أحدٍ فننسـبه إلى أنفسـنا بغير حـق، ويأخذ نفْس 
الُحكم، وفي تقديري ألا نغش في الامتحانات، لأننا نأخذ اجتهاد غيرنا، ونستفيد منه، 
وبالتـالي نضيع عليه تيزه في الدرجات عن غيره لاجتهاده، واسـتعداده للامتحانات 
نَا  بصورة أفضل من الذي يغش منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: »مَنْ غَشَّ

فَلَيْسَ مِنَّا« .

والكتـاب المقـدس قد وردت به آيات عدة تتحدث عن فضل هذا الخلق، أذكر منها: 
بّ« )سـفر المزامير 5: 6(،  »تُهْلِ����كُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِالْكَ����ذِبِ. رَجُلُ الدِّمَاءِ وَالْغِ����شِّ يَكْرَهُهُ الرَّ
����فَاهِ الْمَلِقَةِ وَاللِّسَانَ الْمُتَكَلِّمَ بِالْعَظَائِمِ« )سفر المزامير 12:  كذلك: »يَقْطَعُ الرَّبُّ جَمِيعَ الشِّ
أُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالَأكَاذِيبِ لَا يَنْجُو« )سفر الأمثال 19: 5(.  ورِ لَا يَتَبَرَّ 3(، وأيضاً :  »شَاهِدُ الزُّ
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وعلى هذا، فهذا الُخلُق يتطلب منا أن نُعطي كل ذي حقٍ حقه، وألاَّ نقبل أن نأخذ 
ه، في أن يُنسـب إليه ما قام بإضافته أو اختراعه  حـق غيرنـا، بل نحفظ لكل مجتهد حَقَّ

أو كتابته، أو ما شابه . 

وهكذا، فإن هذا الُخلُق من مكارم الأخلاق التي يُحبِها الله .
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74- خُلُق الِحلْم 

ن ظلمك«، والِحلم  الِحلـم: »أن تصِل مَن قطعك، وتعطي مَن حرَمك، وتعفو عمَّ

لغةً، هو: عدم التسع، والِحلم صفة من صفات الله تعالى وأسـمائه الحسـنى إذ يقول 

تعالى: ثن  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅثم – 

سُورة البقرة، ويقول تعالى: ثنۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ثم  – سُــورة 
آل عمران، وغيرها الكثير من آيات القُرْآن الكريم . 

كذلـك فـإن الِحلم صفة من صفـات الأنبياء، فيذكـر الله - عزَّ وجَـلَّ - في كتابه 

سـيدنا إبراهيم، وسيدنا شُعَيب، وسيدنا إسماعيل ويصفهم بالِحلم، فيقول تعالى عن 

سـيدنا إبراهيم: ثن چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثم – سُورة هود، وقوله تعالى عن 

سـيدنا شـعيب: ثنۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ثم– سُورة هود، 
وقوله تعالى عن سيدنا إسماعيل: ثنئۈ  ئې    ئې    ئېثم – سُورة  الصافات.

كـما وَرَدَتْ آيـات قرآنية عديدةٌ تُشـير إلى هـذا الُخلُق الفاضـل، يقـــــول تعالى: 

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ثن  
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤثم – سُـورة آل عِمْـران، وهي آيات نتعلم منها 

العفو، وضبط النفس، وعدم التسع .

لقـد دعا النبي - صلى الله عليه وسـلم - إلى التحـليِّ بهذا الُخلُق الفاضل في العديد 
مـن الأحاديـث النبوية الشريفة؛ حيث قال: »مَن كَظَم غيظًا وهو قادر على أن يُنفذه، 
دعاهُ الُل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يُخيِّره مِن أيِّ الحُور العين ش���اء« 

؛ وقـال رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم -: »ثلاثة مَ���ن كُنَّ فيه آواه الل في كنفه، 
وس���تر عليه برحمته، وأدخله في محبته . قيل: ما هن يا رس���ول الل ؟ قال: من إذا 

أُعطِيَ شَ���كَر، وإذا قَدِرَ غفر، وإذا غضب فَتَر «، ويقصد بذلك صاحب خُلُق الِحلم، 

وقـال عـلي بن أبي طالب رضي الله عنه: »من لانتْ كلمتُه، وجبتْ محبَّتُه، وحِلْمك على 
السفيه، يكثر أنصارك عليه« .

فيجـب علينا أن نتصـف بالِحلم، حتـى إنْ واجهنا الناسُ بجلهـم علينا، ونتذكر 

قوله تعالى: ثنۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋثم – سُورة الفرقان 63  .

وأخـيراً أقول: مـا أحوجَنا إلى التحليِّ بهـذا الُخلُق الكريم؛ حتـى نكُون مِن الذين 
يُنعم عليهم الحليم - عزَّ وجَلَّ - بالثواب العظيم . 

ومـن آيـات الكتاب المقـدس العديدة الدالة عـلى عِظَم خلق الحلم ـ أذكـر: »غَيْرَ 
بْحِ الْقَبِيحِ، بَلْ حَلِيمًا، غَيْرَ مُخَاصِمٍ، وَلَا مُحِبٍّ  ابٍ، وَلَا طَامِعٍ بِالرِّ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، وَلَا ضَرَّ

لِلْمَالِ« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 3: 3(، وكذلـك: »لَا تُقَاوِمُوا 

لْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا« )إنجيل متى 5: 39(،  ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الَأيْمَنِ فَحَ����وِّ ����رَّ الشَّ
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رَّ بِالْخَيْرِ« )رسـالة بولس الرسول إلى  ���رُّ بَلِ اغْلِبِ الشَّ وكذلك الآية: »لَا يَغْلِبَنَّكَ الشَّ
أهـل روميـة 12: 21(، وكذلـك: »مَ���نْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ الْحَيَاةَ وَيَ���رَى أَيَّامًا صَالِحَةً، 
رِّ وَشَ���فَتَيْهِ أَنْ تَتَكَلَّمَا بِالْمَكْرِ« )رسالة بطرس الرسول الأولى  فَلْيَكْفُفْ لِسَ���انَهُ عَنِ الشَّ

3: 10-12(، وكذلك: »الطويل الأناة يصبر إلى حين، ثم يعاوده الس���رور« )سـفر 
يشوع بن سيراخ 1: 29( . 

ـد لنا عِظَم هذا الُخلُق، وهو خُلُق مَن لديـه القدرة العالية على ضبط  كل هـذا يُؤكِّ
النفـس، والصبر على مضايقات الغير له، والعفو عند المقدرة . فلنحاول جاهدين أن 
نُدرب أنفسنا على هذا الُخلُق العظيم، وأن نُدرب أبناءنا عليه، ونُبن لهم فضل الِحلم 

عند الله عزَّ وجَلَّ . 

  



213

75- خُلُق الَحمْد 

والَحمْـد - هنا - أعني به الرضا والشـكر، فمن الناس مَن نسـأله كيف حالك؟، 

به الله له في حياته، يَعتبر أن  ره ورتَّ ويقـول: »رضـا والحمدلله« . فهو راضٍ بكل ما قـدَّ

الله تعالى قد سـترها معه سـتراً كبيراً، يعلم معنى الآية الكريمة : ثنپ  پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺثم - سُـورة البقرة 216، هـو يثق في أن الله تعالى يعطيه الخير . 

هذا الُخلُق الكريم هو خُلُق الحامدين .

في الحيـاة كثـير من الامتحانات للإنسـان على صـورة ابتـلاءات متنوعة، مرض، 

وفـاة عزيـز، نقص في المـال، ظُلم، وهكذا، كلهـا امتحانات يمر بها الإنسـان، وأهم 

الناجحـن هم الحامدون، الصابرون، الشـاكرون، لأنهم قد آمنـوا بالقضاء والقَدَر، 

خيره وشه، فأتم الله عليهم بنعمة الحمد والرضا، فقد نجد فقيراً ابتُلي بفقره، ولكنه 

راضٍ، وقد نجد غنياً ولكنه غير راضٍ، وغير حامد، وغير شاكر .

والحمد هو أسـاس السـعادة، فمن حمد سَـعِد، ومن لم يحمد هو في تعاسـة وشـقاء، 

والحامدون أعد الله لهم أجراً كريمًا، فآيات القُرْآن الكريم كثيرة في هذا المقام، منها قول 

الله تعـالى: ثنڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄثم سُـورة إبراهيم 7، 

وقال تعالى ثنک  ک  ک  ک ثم - سُورة آل عمران 144 .
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وهذا الُخلُق من الأخلاق التي تحتاج إلى تدريب وإعداد، سواء للكبير أو الصغير، 
فكلمـة ) الحمـد لله ( تحتـاج منـا أن نعلمهـا لأولادنـا، وأسرتنا، ومَـن حولنا، كيف 
يرضون بما لديم، ويسـعدون  أنفسـم بـما رزقهم به الله تعـالى، ولا ينظرون إلى ما في 
يد غيرهم ؟! وكبف يعرفون أن إرادة الله هي التي قسـمت الأرزاق، وأن الإنسان لا 

يكون له إلا أن يرضى، ويحمد الله، فهذا سبيل الزيادة، فسبحانه وتعالى يقول: ثنڦ  

ڦ  ڄڄثم - سُورة إبراهيم 7 .

صاحب هذا الُخلُق يثق في عدل الله تعالى، فإن كان لم يأخذ حظه من المال، أو الصحة، 
فيعرف أن ما عند الله خير  وأبقى، وأن الدنيا إلى زوال، وأن الدار الآخرة هي الحق، فالله 

هداه إلى هذه الطريقة في التفكير، والتي ينتج عنها الحمد، رغم المعاناة والشدة .

والزوجـة الحامدة هي نعِمـة لزوجها، وكذلك الزوج الحامـد، وعلى العكس مِن 
ذلك مَن لا يحمد الله يكون ذلك سبباً لشقائه وتعاسته .

وهذا الُخلُق لا يمنع من الطموح، فلا تعارض بن الحمد والطموح، لأننا مكلفون 

بالسعي، أما الأرزاق فهي على الله تعالى، قال الله تعالى: ثنٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄثم- سُورة الُملك 15، وعلى هذا 
ليـس معنـى أن إنسـاناً يعمل في وظيفتن - ليكفيَ حاجة بيته، أو يسـهر في سـاعات 

عمل إضافية - أنه غير حامد، فالسعي واجب وشف لصاحبه . 

ولقـد حـث الكتاب المقدس على هذا الخلق، وجاءت آيـات عديدة تبن فضل هذا 
الخلق، أذكر منها: »كُونُوا شَاكِرِينَ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3: 15(، 
وكذلك: »أَشْكُرُ إِلهِي فِي كُلِّ حِينٍ مِنْ جِهَتِكُمْ عَلَى نِعْمَةِ الِل الْمُعْطَاةِ« )رسالة بولس 
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الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 1: 4(، وكذلك: »وَلكِنْ شُكْرًاِ لِل الَّذِي يُعْطِينَا الْغَلَبَة« 
)رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل كورنثوس 15: 57(، وكذلك الآية: »وَاظِبُوا 
كْرِ« )رسالة بولس الرسـول إلى أهل كولوسي 4: 2(،  لَاةِ سَ���اهِرِينَ فِيهَا بِالشُّ عَلَى الصَّ

وكذلك: »إذا كنتم في س���لامة، وكان أولادكم وكل ش���يء لكم على ما تحبون، فإني 
أشكر الل شكرًا جزيلًا« )سفر المكابين الثاني 9: 20( ، وكذلك: »نَشْكُرُ الَل كُلَّ حِينٍ 

مِنْ جِهَ���ةِ جَمِيعِكُمْ، ذَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِنَا« )تسـالونيكي الاولي 1: 2(، وكذلك 

الآية: »فَشُكْرًاِ لِل عَلَى عَطِيَّتِهِ الَّتِي لَا يُعَبَّرُ عَنْهَا« )كورنثوس الثانية 9: 15( . 

وأخيراً، فَكَمَا أن هناك )حمداً لله تعالى(، فإن هناك )شـكراً للناس(، وصاحب هذا 
الُخلُق هوشاكرٌ  لكل مَن يُحْسِن إليه، ويُفْصِح عن هذا قولاً وعملًا . 

إذا أردتـم السـعادة فالبداية )الحمـد لله(، اللهم لك الحمد والشـكر حتى ترضى، 
آمن .
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76- خُلُق الَحيَاء 

ومعناه لغةً: الحشمة، والاستحياء، يعني )خجل من (، وضدّه الوقاحة .

مَنا سـيدنا محمد - صلى الله عليه وسـلم - أن الحياء من أعظم مكارم الأخلاق  عَلَّ
مِ الْحَيَاء«، وقال - صلى الله عليه وسـلم -:  فقَال: »إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقا، وَخُلُق الْإِسْ���لاَ
حْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا  »إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْ���تَ

صِفْرًا«. 

فـما أعظم خُلُق الحيـاء، وهو من الأخلاق التي تُرى بالعن، فنجد رجالاً ونسـاءً 
رِج أحداً،  بهم هدوء وأدب وتواضع ولن، تلمس في وجوههم الحياء، ردودهم لا تُحْ
وقـد لا يجيبـان على سـؤالٍ ما مِن بـاب الحياء، كالمـرأة التي تُطَب وتسـتحي أن ترد 
بالإيجاب، فسـكوتها مُعبرِّ عن رأيا لحيائها، قال - صلى الله عليه وسـلم – »لا تُنْكَحُ 
أْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْ���تَأْذَنَ قالوا: يا رَسولَ اللهَِّ، وكيفَ إذْنُها؟  الأيِّمُ حتَّى تُسْ���تَ

واجُ قبل ذلك، والبكِرُ هي المرأةُ  مُ هي المرأةُ الَّتي سـبقَ لها الزَّ قالَ: أنْ تَسْ���كُتَ«، )الأيِّ
واجُ، وقد نهى صـلىَّ اللهُ عليه وسـلَّم عَن تَزويـجِ كُلٍّ منهما بغِيِر  الَّتـي لم يَسـبقِْ له الـزَّ

إذنِهما( . 

ولكـن الله أمرنـا ألا نسـتحي مـن الحق، فهنـاك مواقف يتعـن فيها ألا نسـتحي 

فيقول تعـالى: ثن  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     
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ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴۋ  
ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ئە  ئە             ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئىئى  ئى   

ی  ی  ی  ی  ئج  ئحثم – سُورة  سُورة الأحزاب .

وعـلى هذا فعلينا ألا نخشـى في الحق لومة لائم، ولا نسـتحي، ولكـن علينا - في 

ذات الوقـت - أن نتحـلى بخُلُق الحيـاء ونحن نمشي بن النـاس، وندخل عليهم في 

مجالسهم، وبيوتهم، وأشغالهم . 

ح«،  الحياء: أدبُ الحديث والمخاطبة والمعاملة، وعكسه - في لغتنا العامية - »التَّبَجُّ

أو كما نقول »وِشّه مَكْشُوف«، وكلها من الأخلاق المذمومة .

أفلا يُحبِ كلٌّ منا أن يوصَف بهذا الُخلُق الحميد الكريم ؟! 

إن الحياء يحتاج إلى تهذيب ومراجعة النفس، ويحتاج منا أن نعلمه لأبنائنا في بيوتهم 

ومدارسـهم، فحياء المـرأة مما يرفع من قدرها مجتمعياً، فما أجمـل أن يكون حياء المرأة 

يجعلها تتحشـم في ملبسـها عن قناعة منهـا، ونظراتها فيها الحياء، إنهـا أخلاقٌ حميدة 

يجب العمل الجاد لحمايتها ورعايتها . 

كذلـك، حياء الرجل، باحترامه للجميـع، ولخصوصياتهم، وعدم النظر إلى ما لا 

يخصـه تأدبـاً واحتراماً منه للآخرين، وعدم الرغبة في أن يجرح مشـاعرهم، هذا خُلُق 

نتمناه لأولادنا . 
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نا السـيدة عائشـة - رضي الله عنها - قالت:  »كان رسول الله - صلى الله وعليه  أُمُّ
وسـلم - مضطجعاً في بيتي، كاشـفاً عن ساقيه، فاسـتأذن أبو بكر فأذن له، وهو على 
ثَ، ثم اسـتأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم اسـتأذن  تلك الحال، فتَحَدَّ
عثمان، فجلس رسـول الله صلى الله وعليه وسلم، وسوّى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما 
خرج قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تُبَاله، ثم دخل عمر 
فلم تـَهْتَشَّ له ولم تُبَالِه، ثم دخل عثمان فجلسـتَ وسـوّيتَ ثيابك، فقال رسـول الله: 

»ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة«. 

أما عن الكتاب المقدس فآياته عديدة في هذا الخلق، أذكر منها:»كَذلِكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، 
، حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ الْكَلِمَةَ، يُرْبَحُونَ بِسِيرَةِ النِّسَاءِ  كُنَّ خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِكُنَّ

ينَةَ الْخَارِجِيَّةَ،  اهِرَةَ بِخَوْفٍ. 3وَلَا تَكُنْ زِينَتُكُنَّ الزِّ بِدُونِ كَلِمَةٍ، 2مُلَاحِظِينَ سِيرَتَكُنَّ الطَّ

���عْرِ وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَلِبْسِ الثِّيَابِ« ) بطرس الاولي 3: 1-4(، وكذلك   مِنْ ضَفْرِ الشَّ

ةِ، مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّل، لَا بِضَفَائِرَ أَوْ  الآية: »وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَ���اءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْ���مَ
ذَهَبٍ أَوْ لآلِئَ أَوْ مَلَابِسَ كَثِيرَةِ الثَّمَنِ« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 2: 9( . 

ما أجمل خُلُق الحياء إذا ما زيَّن بناتنِا وأولادَنا، فكان مظهرهم وكلامهم ونظراتهم 
فيهـا مـا فيها من التأدب والحياء، إنها أخلاقيات تتناقـص، ونحن مطالَبون بالحرص 
عليهـا، وبإحيائهـا، لأنها أخلاق كريمة يُحبِها الله تعالى، ويُحبِ أن يرى عباده متحلن 

بهذا الُخلُق الكريم .   
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يَة مِن الله  77- خُلُق الَخ�سْ

وصاحـب هذا الُخلُق لا يخشـى إلا الله سـبحانه وتعالى، لقد علم مـا ينتظر الذين 
يخشون - أي يخافون - الله يوم القيامة، من جناتٍ وفوز عظيــــم، يقــــول تعالى: 

ثم - سُـورة  ئى   ئى  ئى  ی         ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ثن 
النـور، ويقول تعـالى: ثن   ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي    بجبحثم 

- سُورة  الُملك .

وصاحـب هذا الُخلُق لا يخشـى إلا الله سـبحانه وتعالى، فقد علـم أنه محظورٌ عليه 
أمـورٌ قليلـةٌ، وأُبيحت له أمـورٌ كثيرةٌ، وأنه في حياته موضع اختبـارٍ، وهو لا يريد أن 
يُغْضِـب الله تعـالى، لأنه في - ذات الوقـت - لديه طمعٌ كبيٌر في رحمـة الله، وفي الفوز 

بـما وعده به الله سـبحانه وتعـالى، في قولـه: ثنہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉثم -  سُـورة الأعراف، فَهِـم صاحبُ هذا الُخلُق أنه 
قد يفارق الحياة في أي لحظةٍ، ولهذا لا يضمن أن يكون لديه وقتٌ للاسـتغفار، ولهذا 

فهو لا يقترب من المحظورات خوفاً من الله، ليفوز بجنته ويتقي عذابه .

ولأن العلماء والمتفقهن في الدين يفهمون - جيداً - المباح وغير المباح، وثواب هذا، 
وجـزاء هـذا، يعرفنا الله أنهم – من المفترض أن يكونوا - أكثر الناس خشـيةً لله، لأن 
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، يقول تعـالى: ثن   ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   علمهـم عرفهم قدرات الله عزَّ وجَلَّ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  ثم - سُورة فاطر .

والله - سبحانه وتعالى - يُخبرنا أن الخشية واجبةٌ، فهي خُلُق الحريص على التجارة 

مـع الله، فخشـيته من الله هـي جهاز المناعة الذي يبعده عـن المحرمات، والله يُحبِ أن 

تشـاه عبادُه، وضرب للعباد مثلًا في القُرْآن الكريم أنه لو أنزل هذا القُرْآن على جبل 

لتصـدع مـن خشـية الله، وذلـك في قولـه سـبحانه: ثن  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک   ک   ک  

ڱ     ڱثم- سُورة الَحشْر  .

ومـن الكتاب المقدس أذكر عدة آيات على سـبيل المثال من ضمن الآيات الكثيرة 

التـي بينـت فضل الخشـية مـن الله، منها: »مَخَافَةُ ال���رَّبِّ أَدَبُ حِكْمَةٍ، وَقَبْ���لَ الْكَرَامَةِ 

التَّوَاضُ���عُ« )سـفر الأمثـال 15: 33(، وكذا: »الحكمة والتأدي���ب هما مخافة الرب، 

وال���ذي يرضيه هو الإيم���ان والوداعة، فيغمر صاحبهما بالكنوز« )سـفر يشـوع بن 

سـيراخ 1: 33-35(، وأيضـاً: »الغنى والقوة يع���زان القلب، لكن مخافة الرب فوق 

، وَيَسْلُكُ فِي  كليهما« )سفر يشوع بن سيراخ 40: 26(، و »طُوبَى لِكُلِّ مَنْ يَتَّقِي الرَّبَّ

طُرُقِهِ. لَأنَّكَ تَأْكُلُ تَعَبَ يَدَيْكَ، طُوبَاكَ وَخَيْرٌ لَكَ« )سفر المزامير 128: 1، 2(، وكذلك: 

»الغني والمجيد والفقير، فخرهم مخافة الرب« )سفر يشوع بن سيراخ 10: 25( . 
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لا ننسـى شـياطن الإنـس )الأشار من أصدقاء السـوء(، فهم يحاولـون دائمًا أن 
يزيلـوا هـذه الخشـية من قلبك بإغـراءاتٍ عديدةٍ، وربـما يقولون لـك: إنك ما زلت 
صغـيراً، ويمكنـك الالتـزام بتعاليم الله حينما تكـبر، وتأخذ حظك مـن الدنيا، ومن 

يضمن عمره يوماً واحداً ؟!

ارةٌ بالسـوء، وتدفعك لاتباع شـهواتك  كذلـك لا تنـسَ أن النَّفْـس - ذاتهـا - أمَّ
ها، وقربها  وغرائـزك، متحدياً تعاليم الله، فَتَحَلَّ بالنفس اللّوامة وزكِّ نفسـك، أي نقِّ
ر دائما أنك إذا أردتَّ أن تتحدى، فتحدى مَن تسـتطيع أن تتحداه، لأن  من الله، وتذكَّ
قوتكـما متناسـبتان، أما أن تتعدى حدود الله فهذا تحـدٍ لا أحد يقدر عليه، صحيحٌ أن 
الله غفورٌ رحيمٌ يُحبِ عباده التوابن، ولكن مَن يضمن أن يتفضل الله ويمنح الأجل، 

ويوفق الإنسان للعودة والتوبة ؟! 

الله أحـق أن تشـاه، فمـن خشي ربـه وعـده بالَجنَّة، وما أجمـل الَجنَّة، إنهـا أهم ما 
يستحق أن نتنافس عليه ونتمناه .
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وْت  78- خُلُق خَفْ�ص ال�سَّ

قد يتعجب البعض أن خفض الصوت من مكارم الأخلاق، بل قد يقول البعض: 
أنا خُلقِتُ هكذا )صوتي عالي(، ولكن الله تعالى أرسل لنا قرآنه، ونبهنا إلى هذا الُخلُق 
بصيغة الأمر، فتقول الآية الكريمة عن وصية سـيدنا لُقمان – عليه السـلام – لابنه : 

ثنتح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي    جحثم  - سُورة لقمان . 

والِحـمار ذو صوت عالٍ، فكان وصفاً قاسـياً لصاحب الصـوت العالي من جانب 
سيدنا لقمان، وقد أثنى سبحانه على مَن يتحدث بصوت خافت، في أكثر من موضع، 

فقال تعالى: ثنچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍثم- سُورة طه، وقال تعالى: 

ثن  ڃ  چ   چ  چثم - سُـورة القلم، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن أهل الَجنَّة 
لا تسـمع لهم إلا همسـا، فقـال تعـالى: ثنڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  

ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ثم - سُـورة طـه، بل أخبرنا الله - سـبحانه 
وتعـالى - أن غَضّ )خفض( الصوت هو امتحان من الله تعالى للقلوب، ويثاب عليه 

المـرء، قال تعالى: ثنۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى  ئا ثم - سُورة الُحجُرات . 

وقد أكدت آيات الكتاب المقدس على هذا الخلق، أذكر هنا: »الَأحْمَقُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ عِنْدَ 
مُ قَلِيلًا بِسُكُونٍ« )سفر يشوع بن سيراخ 21: 23(، وكذلك:  ا ذُو الدَّهَاءِ فَيَتَبَسَّ حِكِ، أَمَّ الضَّ
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»أَسْمِعِينِي صَوْتَكِ، لَأنَّ صَوْتَكِ لَطِيفٌ وَوَجْهَكِ جَمِيلٌ« )سفر نشيد الإنشاد 2: 14(، وقيل 

وَارِعِ  عن السـيد المسـيح عليه السـلام: »لَا يُخَاصِمُ وَلَا يَصِيحُ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشَّ

صَوْتَه« )إنجيل متى 12: 19( . 

وفي حياتنـا ينزعـج النـاس كثيراً مـن أصحاب الصـوت العالي، لأن الإنسـان ذا 

الصـوت العـالي قد يُزعج مَـن حوله، أو ربما قـد ينتج عن علوِّ صوتـه أثناء الحديث 

اسـتماع مَـن ليس له صلة بهـذا الحديث، بما قد يكشـف أسراراً، أو أخبـاراً ربما ليس 

مـن الحصافة )الضوري أو المفـروض( أن يعرفها مَن حوله، ولكنه لعدم قدرته على 

خفض صوته أذاع بذلك سِراً، أو أعلم مَن حوله - دون أن يقصد - بأمور كان يتعن 

أن يحفظهـا، فلينتبـه كلٌّ منا إلى أن هذا الُخلُق خُلُق كريم، يثاب عليه المرء، وهو دليل 

على التأدب، وهو أسلوب حديث أهل الَجنَّة، وهو طاعة لأمر  إلهي شديد الوضوح .

ب  فـإذا كان منـا مَن اعتـاد على الصـوت العالي، فعليه، بعـد إدراك هـذا، أن يُدرِّ

نفسه، أن يكون صوته منخفضاً، وألا يرفع صوته كما اعتاد، فالله يُحبِ أن يرى عباده 

في تقرب إليه، والسعي لخفض الصوت هو سعي لطاعة الله والالتزام بأوامره . 

كنـت أتحـدث - مرة - مع عـالِمٍ جليل في اللغة العربية عـن الصوت العالي، وهل 

لـه حَـلّ ؟ّ!، فأجابني إجابة يجب أن يعرفها الجميـع: أن الصوت العالي يأتي نتيجة أن 

الشخص يُخرج الصوت من الحنجرة )الَجوَاب( مستخدماً الأحبال الصوتية فقط، في 

ث من البطن )القَرَار ( فسينخفض صوته إلى درجة كبيرة جداً، ويكون  حن أنه لو تحدَّ

الصوتُ أعرض وأضخم، فسألته: وما هو القَرَار ؟! فقال: أن يتحدث مِن بطنه، مِن 

عند الحجاب الحاجز  . فقلتُ له: وهل هذا طبيعي ؟! أنا أتحدث من الَحنْجَرة وليس 
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اء القُرْآن يبـدؤون الأداء من بطنهم )أو من  مـن بطنـي ؟!، فقال لي: كل المطربن وقُرَّ
ث لي مرةً من )الحنجرة(، ومرةً من )القَرَار(، فوجدتُ  القَرَار، على حد وصفه(، وتحدَّ
ض الأحبال الصوتية  فارقاً كبيراً فعلًا، وأخبرني أن مَن يسـتخدم الحنجرة كثيراً، يُعَرِّ

للتَّلف، وإنما مَن يتحدث مِن القرار  بعيد عن ذلك . 

وعلى هذا، فالأمر - فقط - هو تدريب، يحتاج ذو الصوت العالي أن يتدرب عليه، 
بالحديـث مـن )القَرَار( أي مـن )البَطن(، بدلاً من )الحنجـرة( . علمتُ بعد ذلك أن 
أشـهر المطربن لا يتناول الطعام قبل الغناء بسـاعات طويلة كـي تكون بطنه خالية، 

ليخرج منها الصوت أفضل، وعلى هذا فتدريب بسيط يقربنا إلى الله تعالى . 

فلنُعلِّم أولادنا، ونتواصى فيما بيننا، أن نخفض أصواتنا، لنتحلى بهذا الُخلُق الكريم 
.
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ن  فْع بالَّتِي هي اأَحْ�سَ 79- خُلُق الدَّ

ي المعروف(  )بدَِّر

هذا خُلُق ما أروعه، فصاحبه قد فهم واقتنع بالأمر الإلهي في الآية الكريمة ثن  ژ  

ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           

لَـت – فأخذ منه منهجـاً لحياته، وخُلُقاً يمشي به بن  ڱ  ڱ  ڱ  ثم- سُـورة فُصِّ
النـاس، فصاحـب هذا الُخلُق لديه قناعة أن يزرع معروفاً طالما مشـى بن الناس أملًا 

في أن يحصـد معاملة حَسَـنَة من الجانـب الآخر، ويأخـذ بقولـــه تعالى ثنڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋثم – سُورة الواقعة، أي يكون 
أكثـر حرصـاً أن يبادر هو بصنع المعروف . وقـد أمرنا الله تعالى أن نتحلى بهذا الُخلُق، 
وهـو يتطلب درجة متقدمة من جمال الشـخصية، فصاحب هذا الُخلُـق مبادراته دائمًا 

سباقة للمِّ الشمل، وإنهاء الخصام، وتأليف القلوب . 

وا إِلَى  ومن الكتاب المقدس أذكر  الآية: »أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِ���نُ
مُبْغِضِيكُمْ وَصَلُّوا لَأجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ« )إنجيل متى 5: 44(، وكذا: 

كَ أو حِمَارَهُ شَ���ارِدا تَرُدُّهُ إلي���ه. إذا رأيتَ حِمَارَ مُبْغِضِكَ وَاقِعا  »إذا صَادَفْتَ ثَوْرَ عَدُوِّ
تَحْتَ حِمْلِهِ وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ فَلا بُدَّ أن تَحِلَّ مَعَهُ« )سـفر الخروج 23: 4، 5(، واللتان 

تؤكدان على خلق الدفع بالتي هي أحسن .  
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والدفـع بالتي هي أحسـن بالقول، أو بالمواقف الطيبـة، أو بالإنفاق ،أو بالوقوف 
إلى جانـب شـخصٍ مـا في أزماته ،أو بأي عمـل تكون صورته لدى المسـتقبلِ خطوة 
طيبـة إلى الأمـام، لأنه مبادرة للصلحِ . و هو منهـج إيحائي بمعنى: أن الله تعالى يخبرنا 
أن هذا الأسـلوب طالما أتى بنتائج فعالة في إنهاء الخصومات، بل وتحويل الخصم إلى 

وليٍّ حميم )صديق قريب( . 

أضرب – هنا – مثلًا: ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات، بذهابه إلى الكنيست 
الإسرائيـلي لعـرض السـلام، وكان ذلك دفعاً بالتي هي أحسـن ، فأنهـى – بذلك – 

الحرب، وجاء السلام .

الزوج مع زوجته، والشريك مع شيكه الذي تاصم معه، والصديق مع صديقه 
الذي اختلف معه، الله يدعوهم أن يتبعوا هذا المنهج . 

كلهـا أمور حياتية، نسـتطيع بهذا الُخلُق أن نخطو خطـوات لتجاوز ما حولنا من 
خلافات، وهو خُلُق لا يتحلى به إلا صاحب القرار، وصاحب قوة الشخصية، الذي 
يجـد أن مبادأته بالمعروف لا تُنقص من قدره، بـل تزيد ،لأنه يثبت للطرف الآخر أنه 
ي المعروف، أي يبدأُ به، رغبة منه في إنهاء الخصومات . مترفِّع عن الخلاف، وأنه يُبَدِّ

وأعتقـد – وهـذا على حد فَهْمِـي – أن روعة هذا الُخلُق هو أن يفعله صاحبه ليس 
طمعاً في أن يجني الثمار  فوراً، ولكن يفعله ثقةً فيما أمره به الله تعالى، والعمل الصالح 
إن لم يجـن الإنسـان ثـماره حال حياته، فهو بـاق عند الله تعالى يضاعفـه أضعافاً كثيرة 
لا يعلمهـا إلا هـو . فلنزرع في دنيانا كلما مشـينا، نـزرع حُبَّاً، نـزرع مصداقية، نزرع 
مسـاعدة،، نـزرع صدقة،  نزرع مواقـف رجولية، فهذا كله خُلُـق أمرنا به الله تعالى، 

ورسوله - صلى الله عليه و سلم - ، وأَوْلى بنا أن نتَّبعه ونتحلى به . 
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وهنـا يتعـن عليَّ أن أكتب مترحمـاً على والدي عليه رحمة الله، الأسـتاذ عبد المجيد 
عامـر المحامي،  فكثير مـن المواقف كنت أجد فيها من يقف ويتصدى ليسـاعدني في 
مطلبـي، أو يسـاعدني في إنجازِ ما تقدمـت به وطلبته، ويقـول لي: أأنت ابن فلان ؟، 
فأقـول: نعـم،  فيقـول: الآن أرد إليك جميل أبيك في عنقي، فقـد دافع عني،، ووقف 

بجانبي إيماناً منه ببراءتي، وأنا سعيد أن أرد للابن موقف أبيه . 

عايشتها عدة مرات في حياتي، وفي مواقف مختلفة، وكان دائمًا – عليه رحمة الله – لا 
ينتظر نتائج الزراعة،  وإنما كان يوصيني أن أزرع الخير دون أن أعبأ بشكر أو جحود، 

وكان لا يعلم أن أولاده سوف يجنون ثمار  زراعته من بعده . 

وهنا تحضني قصة »سفانة« ابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسَْر  عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسـلم - فخلىَّ سـبيلَها )أطلق سراحها(، وعفا عنها، بل أعطاها 
الهدايا والعطايا، و لما سُـئلِ عن ذلك صلى الله عليه و سـلم، قال: قد كان أبوها يحضُّ 

على )يدعو إلى ( مكارم الأخلاق، وإنما بعثتُ لأتم مكارم الأخلاق . 

لقـد جنت »سـفانة« ثمار ما زرعه أبوهـا حاتم الطائي، وفي هـذا دليل على أن من 
يـزرع مع الله تعالى سـيكون له حصـاد يوماً ما، وإن لم يدركه هو، فسـيكون في ميزان 
حسناته، وربما دفع الحصاد عن ذريته ضرراً، أو استفادوا منه، وفي جميع الأحوال هو 
في ميزان حسـناته يوم القيامة، فهذا خُلُق الطائعن، المسـلمن، الُمسـتجيبن لأمر الله، 

وهو من مكارم الأخلاق .
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ن  80- خُلُق ذِكْر الَمحَا�سِ

نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أتباعه عن الغيبة  . وجاء ذلك في قولـه تعالى: 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن 
ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  
ڄ   ڄ  ڄثم - سُـورة الُحجُرات، فالآية الكريمة تشـبِّه مَـن يغتاب أحداً )أي: 
يتحدث عنه سـلباً، وعلى غير ما يُحبِ( بآكل لحم أخيه، وما أبشـعه تشبيهاً، يدل على 

كُـره هـذا الفعل . وأيضاً الآية الكريمة: ثنٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹثم - سُـورة 
الهمزة، والُهمَزة تعنى: المغتاب للناس، والويل هو اسم وادٍ في جهنّم، أو هو العذاب 

والهلاك . 

وقوله تعالى: ثنئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  

ی          ی  ی  ئج  ثم - سُـورة الإسراء، »وَلَا تَقْـفُ« هنـا معناهـا: هو ألا تصف 
أحداً في غيبته بما يسوؤه .

فالحديث عن الناس في غيبتهم بما يسوؤهم، أو وصف الناس بما ليس فيهم خُلُقٌ 
سـيِّىء، لا يُحبِه الله ورسـوله، وعلى هـذا - وبمفهوم المخالفة - فإن الله يُحبِ حُسْـن 
الكلام الذي فيه ذِكر لمحاسـن الناس، وليس فيه مسـاوىء النـاس، فخُلُق الامتداح 
خُلُـق لابـد أن نمشي به، وأن يكون منهجنا، فنكف في جلسـاتنا عـن ذِكْر الناس إلا 
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إذا ذكرنا محاسـنهم، أما مساوئهم فلا نقترب منها ولا نذكرها، فهذا شيء جميل، لأن 
الإساءة للناس شيء غير مقبول بصريح نَصّ الآيات .

والكتاب المقدس ذهبت آياته إلى الحثِّ على ذِكر المحاسـن، وتجنُّب ما دون ذلك، 
في عدة مواضع، أذكر منها: »النمام ينجس نفس���ه ومعاشرته مكروهة« )سفر يشوع 
بن سـيراخ 21: 31(، وكذلك: »النمام وذو اللس���انين أهلٌ للعنة« )سـفر يشوع بن 
سـيراخ 28: 15(، أيضاً: »في الكلام كرامة وهوان ولس���ان الانسان تهلكته.  لا تدع 
نمامًا ولا تختل بلس���انك، فإن للسارق الخزي ولذي اللسانين المذمة الشديدة« )سفر 

امَ يَهْدَأُ  يشوع بن سيراخ 5: 15-17(، وفي : »بِعَدَمِ الْحَطَبِ تَنْطَفِئُ النَّارُ، وَحَيْثُ لَا نَمَّ
الْخِصَامُ« )سفر الأمثال 26: 20( . 

فليكـن خُلُقنـا  ذِكر محاسـن الناس، وعـدم الغيبة، لكى نكـون متخَلَّقن بمكارم 
الأخلاق .
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اأْفَة  81- خُلُق الرَّ

الرأفـة تعنـي: التخفيف والتلطف بالناس، وهي صفة مـن صفات الله تعالى، قال 
ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ثنڻ    تعـالى: 

ھ  ھ ثم« – سُورة البقرة، فالله تعالى هو الرؤوف .

وعـلى نفْـس المعنى جـاءت آيات الكتـاب المقـدس: »الـرب رؤوف رحيم يغفر 
الخطايا ويخلص في يوم الضيق« )سفر يشوع بن سيراخ 2: 13(، وكذا: »الرَّبُّ رَحِيمٌ 
حْمَةِ« )سـفر المزامـير 103: 8(، وكذلك: »طُوبَى  وحِ وَكَثِيرُ الرَّ وَرَؤُوفٌ، طَوِيلُ الرُّ

حَمَاءِ، لَأنَّهُمْ يُرْحَمُون« )إنجيل متى 5: 7( .  لِلرُّ

وكذلك فإن خُلُق الرأفة هو خُلُق النبي - صلى الله عليه وسـلم - كما تؤكد الآية 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ثنھ   الكريمـة: 

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ ثم - سُورة التوبة .

كما تبن لنا الآيات الكريمات أن الرأفة صفة من صفات المؤمنن من أتباع سـيدنا 

عيسـى عليه السـلام، قال تعالى: ثنڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھثم - سُورة الحديد . 
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والرأفة خُلُق كريم، دُعِينا إليه، وهو من أخلاق المؤمنن، لأن المتخَلِّق بالرأفة قلبُه 
مليء بالرحمة والحكمة والرفق بمن حوله، فهو يُغلِّب التخفيف، ولا يتمسك بكل ما 
يمكنه أن يفعله، مادام لم ينهاه  الله عزَّ وجَلَّ عن اسـتعمال تلك الرأفة، فقد وردت آية 

كريمة تنهى عن اسـتعمال الرأفة، في قوله تعـالى: ثنڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  

ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃثم- سُـورة النـور، ولكن لإقامة مثـل هذا العقاب، وضع الله 
تعـالى شوطاً شـديدة وقوية، لإثبات الاتهام في حق المتهَمَـنْ، إلا إذا كانا قد اعترفا، 

فينفذ فيهما الُحكم، كما سبق . 

ومن أمثلة اسـتعمال الرأفة: القاضي - مثلًا - في أحكامه، فَلَه إذا ما تلمس أسـباباً 
س مع  تدعوه لاسـتعمال الرأفة مع مَن يحاكمه، أن يسـتعمل هذا الحق . وكذلك الُمدرِّ

تلاميذه، مثلًا .

إن التخفيف واسـتعمال الرأفة - حال العقاب على أمرٍ ما - مُسْـتَحب، الأب مع 
أبنائه، وصاحب العمل، أو المدير مع مرؤوسيه .

أُعْطـي – هنـا – مثلًا  آخـر  في الرأفة في حياتنا، فقد يجلس مَن يسـتطيع في مطعم 
ه بالتأكيد، وإنما الرأفة –  شـهير، أسـعاره غالية، فيطلب أنواعاً من الطعام، وهذا حقُّ
هنـا – أن ذلك العامل الذي يأخذ منه الطلبات، أجره وظروفه محدودان، فمن الرأفة 
الحديث دون تفاخر، وإكرامه بالقول، وربما بـــــ  )بقشيش( مُعْتَبَر، مراعاة لظروفه. 

وقد يذهب شـاب مقتدر لشراء سـاعة من محل، وافق أبوه المقتدر على شائها له، 
ولا غبار في هذا، إنما عليه أن يرأف بالبائع الذي قد يكون في مثل سِنِّه، ولكن بالطبع 
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ظروفه المالية مختلفة تاماً، فربما قال له: إنها لوالديه - مثلًا -، أو أرسله أحد لشرائها 
له، مراعاة لظروف هذا الشاب البائع، وربما أكرمه بالقو ل، أو بالتصدق عليه مراعاة 

له، إن أمكنه ذلك . 

وفي حياتنا عموماً - من كريم الُخلُق - ألا يكون الإنسان قاسياً ومتشدداً، فالأصل 
هو استعمال الرأفة والتخَلُّق بها .

فلنراجع أنفسـنا، ونتحلى بخُلُق الرأفة ما اسـتطعنا، لعلنا نُكْتَب عند الله تعالى من 
الذين في قلوبهم رأفة، ومن يطلب الرأفة من الله – سـبحانه وتعالى – يوم الحسـاب، 

عليه أن يكون رصيده من الرأفة مع الناس يسمح بطلبه هذا . 
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جُولةَ  82- خُلُق الرُّ

خُلُـق ما أجمله، أن يتصف الإنسـان بالرجولـة، ولا علاقة لهـذا - بالطبع - بنوع 
الِجنْـس، أي أنه ذَكَـرٌ، فخُلُق الرجولة لا يتصف به كل الرجال، ولكن يتصف به مَن 
كان يمكن الاعتماد عليه، لمصداقيته وثبات مواقفه، ولقد وصف الله سـبحانه وتعالى 

أنبياءه بالرجال في القُرْآن الكريم، في قوله تعالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ثم - سُورة النحل.
ولقـد وصف الله تعالى أصحاب هـذا الُخلُق بأنهم يُحبِون أن يتطهروا، فقال تعالى: 

ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎثم - سُورة التوبة ، وأنهم لا 
تلهيهـم تجـارةٌ ولا بيعٌ عن ذِكْر الله، وأنهم صدقوا مـا عاهدوا الله عليه، يقـول تعالى: 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   ثن   
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿثم- سُورة الأحزاب .

وعـلى نفـس المعنـى ورد في الكتاب المقـدس الآية:»اس���هروا. ثْبُتُوا في الإيمان، 
وْا«  )رسالة كورنثوس الأولى 16: 13( .  كون�وا رجالًا. تَقَوَّ
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دق فيما تم التعهد فيه مع الله تعالى، وهو ما يميز الرجال،  وكذلك الرجولة هي الصِّ
فكما قلتُ: ثبات مواقفهم تجعل الناس يتعاملون معهم بكل ترحاب وإقبال .

ففي التجـارة، صاحب هذه الصفة يُحبِ الناسُ التجارةَ معه، لأنه يفي بالتزاماته، 
ر من نفسه في المواقف، ويُحبِ الناسُ أن يناسبوه )يتزوجوا من أبنائه وبناته(،  ولا يُصَغِّ
لأنـه يحترم كلمته، ويحترم مواقفه، ويُحبُِّه أصدقـاؤه لأنهم يطمئنون إليه دائمًا، فهو لن 

يتخلى عنهم، لأنه وفّي .

وقد تتحلى السـيدات بهذه الصفات ولكن لا نطلق عليها صفة الرجولة، وإنما في 
أقوالنا المأثورة نقول: )ست بمئة راجل(  أو )جدعة( .

أصحـاب المواقـف الثابتة، أصحـاب خُلُق محترم، فلابـد أن نُعَلِّـم أولادنا تحمل 
المسـئولية، والاعتنـاء بمـن حولهـم، وأن يوفـوا بالتزاماتهـم، وأن يكونـوا ملتزمن 

بكلمتهم، كي نُرَبيِّ رجالاً تَنهض بهم أمتنا . 
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83- خُلُق الرِّرفْق 

فق لغوياً: هو لن الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسـهل، واللُّطف في أخذ  الرِّ
الأمر بأحسن الوجوه، وأيسها، وهو ضدّ العنف . 

فق بالحيـوان وردت فيه آيات،  والرفـق له دعوات كثـيرة في القُرْآن الكريـم، فالرِّ

قال تعـالى: ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ  
چ  چ ثم – سُـورة طـه، وقـال تعـالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ  

فق هنا يكـون بالرعاية،  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤثم – سُـورة يـس، والرِّ
والاعتناء . 

وقـد عاب القُـرْآن الكريم على أهل الجاهليـة ،حيث كانوا يَشُـقُّون آذان الأنعام، 
ويقطعون سـنام الَجمَل )جمع أسـنمة (، فبـنَّ لنا أنهم خاســـــرون، قــــال تعالى: 

ثنڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ڭ  ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ڭڭڭۇ ۇۆۆۈ ۈۇٴ  ۋ  
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ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ثم - سورة النساء، ليبن 
لنـا أن المسـاس بالحيوان، وعدم الرفق به مرفـوض، وخُلُق مَنْهِيٌّ عنـه، بل إن الرفق 

والرعايـة خُلُـق دُعِينا إليـه في الآيتـن الكريمتـن: ثن ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎثم– 
سُـورة طه، وقولـه تعـالى: ثنہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆثم- سُورة السجدة .

وكذلك أعطى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المثل في رعاية الحيوان والرفق 
به، في سُنَنه، وأذكر هنا حديثه الشريف:  »مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ 
هَا قَالَ  »يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا  حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَُّ عزَّ وجَلَّ عَنْهَا  ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهَِّ وَمَا حَقُّ

يَقْطَعُ رَأْسَ���هَا يَرْمِي بِهَا  « ، أي أن الصيد للأكل حلال، بالقطع، ولكن الصيد لمجرد 

الصيد فيه صورة من عدم الرفق بالحيوان، ويُسْأل عنه الإنسان . 

بتْ، لأنها حبسـتْ  مَ -، أن امرأة عُذِّ وقد أخبرنا رَسـولَ اللهَِّ - صَلىَّ اللهُ عليه وسـلَّ
ةٍ حَبَسَ���تْها حتَّ���ى ماتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ  قطـة فماتت، حيث قالَ: »عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّ
فيها النَّارَ قالَ: فقالَ: واللَُّ أعْلَمُ: لا أنْتِ أطْعَمْتِها ولا سَقَيْتِها حِينَ حَبَسْتِيها، ولا أنْتِ 

أرْسَلْتِها، فأكَلَتْ مِن خَشاشِ الأرْضِ« . 

فـق بالإنسـان، فلعـلَّ أهم آيـة تحدثنا عن ذلـك، قوله تعـالى: ثنک   أمـا عـن الرِّ

ک  گ         گ  گ       گثم – سُورة الأنبياء، وكذلك قوله تعالى: ثن  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ثم– سُـورة التوبـة، وكذلك قوله تعالى:  ثن  ۅ  
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ۅ ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە        ئە   ثم– 
سُـورة البلد، وقوله تعالى: ثنپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چثم – سُـورة آل عمـران، حتـى لمَّا طلـب الله تعالى من 
سـيدنا موسـى وهارون – عليهما السـلام - أن يذهبا إلى فرعون، أمرهما بلن القول، 

قال تعالى: ثن  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓثم – سُـورة طه، ولننظر إلى 
قول رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم -: »يا عائش���ة عليك بالرّفق وإيّاك والعنف 
والفحش«، وقال رسـول الله - صلّى الله عليه وسـلّم -:  »إنّ الرّفق لا يكون في شيء 

إلّا زانه، ولا يُنْزَع من شيء إلّا شانه«، )أي: عابه( . 

آيات كثيرة، وسيرة نبوية ما أكثر، تدعو إلى الرفق واللن، والتراحم واللطف .

وكذلك آيات الكتاب المقدس عديدة في خلق الرفق، أذكر منها: »بَلْ كُنَّا مُتَرَفِّقِينَ 
فِي وَسَ���طِكُمْ كَمَا تُرَبِّي الْمُرْضِعَةُ أَوْلَادَهَا« )تسالونيكي الاولي 2: 7(، وأيضاً: »وَعَبْدُ 

ال���رَّبِّ لَا يَجِبُ أَنْ يُخَاصِ���مَ، بَلْ يَكُونُ مُتَرَفِّقًا بِالْجَمِيعِ، صَالِحً���ا لِلتَّعْلِيمِ، صَبُورًا عَلَى 

الْمَشَقَّاتِ« )تيموثاوس الثانية 2: 24( . 

خُلُق كريم علينا أن نعرفه ونتحلى به .
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ة الم�ساعِر   84- خُلُق رِقَّ

وهذا الُخلُق درجة عالية من مكارم الأخلاق، فصاحبه قد بلغ حداً كبيراً من الترقق، 

والمشـاعر المرهفة، أي شديدة الحساسية، ولقد أشـارت إليه الآيتان الكريمتان، قوله 

تعـالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ثم – سُـورة المائدة، وقوله تعالى: 

ثنٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ثم – سُورة الأنفال . 

هؤلاء الذين وصلوا بأخلاقهم إلى ما يُرضى الله ورسوله، فرضى الله عنهم، وزرع 

في قلوبهم هذه المشـاعر الجيَّاشـة، فيبكون إذا ما سـمعوا القُرْآن، ووجوههم يملؤها 

الحياء، والإيمان، والطاعة، والتسليم لله . 

اللهم اجعلنا منهم يارب، وارضَ عنا، كما رضيت عنهم، نحن نطلب منه الهداية 

والرشـاد،  فسبحانك صدقت فيما قلتَ، وقولك الحق: ثنک  ک  ک  گ  گ  

گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ثم - سُـورة القصص، أي: الله 
يدي - من الناس - مَن يشاء الهداية، فاللهمَّ اهدنا فيمن هديت، وارزقنا هذا الُخلُق 

الكريم . 
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وهذا الُخلُق – في رأيي الشخصي – ينسحب - كذلك - إلى معاملاتنا مع الناس، 
فمَـن بكى حينما سـمع القُرْآن الكريم، لأنه أصبح حساسـاً، يشـعر بمعاني الكلمات 

التي يسـمعها، كما يقول تعـالى: ثنٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ثم – سُـورة الأنفال، 
وقولـه تعـالى: ثنڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

ڎ  ڈ  ڈثم سُورة الإسراء .

في حياتنا، نحن مطالبون بأن نشعر بمَن حولنا، فلا نكون جامدي القلب، بل نألم 
لألمهم، ونشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ونجبر بخاطرهم .

لقْنا به . فهذا خُلُق يُحبِ الله تعالى أن يجدنا وقد تََ

ا خَرَجَ  وآيـات الكتاب المقدس قد أشـارت إلى هذا الخلـق الكريم في الآيـة: »فَلَمَّ
يَسُ���وعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا، فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِ���مْ إِذْ كَانُوا كَخِرَافٍ لَا رَاعِيَ لَهَا، فَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ 

كَثِيرًا«  )مرقص 6: 34( .  
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هْد  85- خُلُق الزُّ

والمعنى اللغوي لهذا الُخلُق، هو: أن ينظر الإنسانُ إلى الدنيا، ويعلم أنها إلى زوال، 
هـد – لا تُغريه جوائز  وأن مـا عنـد الله هـو الباقـي، وصاحب هذا الُخلُـق – خُلُق الزُّ
الدنيـا، بـل تغريه جوائز الآخـرة، إيمانه أوصلـه إلى يقن أن ما عنـد الله خيٌر وأبقى، 

وأن الله قـد صدق قوله إذ يقول تعـالى: ثنٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ       ڄ   ڦ     ڦ   ڦ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ثم - سُـورة الحديـد، كما يقـــــول سـبحانـــه 

ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ثن   وتعـالى: 

ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ  
ويقـول  عمـران،  آل  سـورة    - ثم  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    
سـبحانه وتعالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ثم- سُـورة 

الأعلى .

وقـد جـاءت في الكتـاب المقدس آيـات كثـيرة، أذكر منها:»لا تحب���وا العالم ولا 
الأش���ياء التي في العالم ... لان كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 

المعيشة ...  والعالم يمضي وشهوته« )رسالة يوحنا الأولى 2: 15-17(، وكذلك: 
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»لتكن سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك و لا 
أتركك.«) عبرانين 13: 5( . 

ـهرة، وأن تكون دائرة  مِـن الناس مَن تشـغله الدنيا أكثر من اللازم، فهو يريد الشُّ
علاقاتـه واسـعةً، واجتماعياتـه لا حصر لها، ولا يُـدرك أن هـذه الاجتماعيات - غير 
المحسـوبة - قد تكون سـبب تعاسـته في الدنيا، وشـقائه في الآخرة، هو يريد المال أو 

لطة، ولا يُدرك أنها لا تدوم، فسبحانه يقول: ثن  ڎ  ڈ      ڈ ژ  ژ  ڑ      السُّ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  
ں         ڻ   ڻ  ڻ  ثم - سُـورة آل عمـران، حُبُّـه للوصـول إلى هذه الأمـور المادية أو 
هد، وهو خُلُق  الدنيوية، قد يدفعه إلى طريقٍ خاطئٍ، أو لا يرُضي الله، أما ذو خُلُق الزُّ
الفاهمـن، الذين يعرفـون الفوز الحقيقـي، ويدركونه، فطريق فوزه هـو مرضاة الله، 

والتقرب إليه، ولهذا فإن خُلُق الزهد خُلُق كريمٌ من مكارم الأخلاق .

يجب علينا جميعاً أن نؤهل وندرب أنفسنا على أن نتعلق بما هو باقٍ، وألا نتعلق بما 
سـنفارقه، وما هو باقٍ هو وجه الله، والآخرة حقٌ، والَجنَّة حقٌ، والزهد طريقٌ للفوز 

بالَجنَّة .
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دَاد  86- خُلُق ال�سَّ

ـداد، أعني بـه أن يكون خُلُق الإنسـان عدم قبول أن يكـون عليه التزام  خُلُـق السَّ
داد .  د، طالما بإمكانه السَّ لأحد غير مُسَدَّ

مِن الناس مَن  يعتبر أن عدم السداد نوع من الذكاء أو )الفَهْلَوَة (، حسب ما نقول 
ـداد فيه فرصة لتشـغيل المال بشـكل أو بآخر، فيجني  في لغتنا العامة، وأن إرجاء السَّ
منه أرباحاً - من وجهة نظره - إلى أن يضطر للسداد، حتى أصبحت ظاهرة مجتمعية 
ـيك في وصفه  ـيكات بدون رصيد على الرغم من أن الشِّ واضحة، فكثرت قضايا الشِّ

القانوني هو سَنَد يقابله رصيد قائم، وقابل للصرف . 

والـذي يدفـع للعجـب أن بعض الممتنعن لديـم بالفعل ملاءة للسـداد، فيكون 
امتناعه ليس عن ضيق حال، أو عدم توافر المبلغ معه، وإنما هو خُلُق سيِّئ لا يُحبِ الله 

تعالى أن يرى عباده عليه . 

الـزوج الـذي طلـق زوجته وعليه نفقـة لأولاده، نجـد آفة الامتناع عن السـداد، 
فامتـلأت المحاكم بالقضايا للمطالَبة بالنفقة، على الرغم من أن الامتناع عن السـداد 
قد لا يكون مبعثه ضيق الحال، أو عدم القُدرة، إنما مبعثه العَنَت في الخصومة أو ضيق 
الصدر من سداد ما عليه، على الرغم من أن الُخلُق القويم هو أن يبادر الإنسان بسداد 
مـا عليـه، طالما كان ميـساً له ذلك، فـإذا لم يكن متيـساً فيكون عليـه طلب نظر إلى 
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مَيْـسة، أي أن يطلـب ممَّن هو مدين له إرجاء السـداد إلى وقتٍ أو أجلٍ يسـتطيع أن 
د فيه .  يُسدِّ

داد خُلُق دعانا إليه الله تعالى، في مواضع عدة من القُرْآن الكريم، أذكر منها،  والسَّ

قولـه تعالى: ثن ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککثم – سُـورة المائدة 1، والعقد لا 
يشـترط فيـه – من وجهة نظري – العقد المكتوب الخـاص بالبيع أو الشراء، وإنما هو 
ما تعاقد عليه الإنسـان مع مَن حوله من التزامات، وكأن الله تعالى يأمرنا أن نُسـدد ما 

علينا من التزامات .

أَكَـمْ مـن مداخل العمارات السـكنية بمصر تجـد ورقة موقعة من اتحاد الشـاغلن 
، على الرغم من أنهم يستمتعون بكل خدمات  بأسـماء مَن لم يسددوا الُجعل الشـهريَّ
ـداد، وإنما هو نمط يمشون عليه في المعاملة، وربما قال قائل  العمارة، ولا يُضيرهم السَّ
منهم: أنا لست مقيمًا بصفة مستمرة، وينسى أنها من التزاماته، مقيمًا كان أو غير مقيم، 

وهكذا .... 

أشـكال وألوان في حياتنا اليومية للتهرب من السـداد، ولا نجد إشـارة في برامج 
ـداد على الرغـم من أنه عامل أسـاسي من  إعلاميـة أو مناهـج تعليميـة إلى خُلُـق السَّ

عوامل استقرار المعاملات بشتى أنواعها . 

ولقـد يسّ الله تعالى لمن لا يسـتطيع السـداد، فقال تعـالى: ثنې  ى ى  ئا    

ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ثم – سُـورة 
البقـرة، وفيها تأكيدٌ على أن السـداد أمرٌ  واجب ومُتَحَتَّـم، إلا إذا كان هناك اضطرار  
لعـدم السـداد، فيُمنَح فرصـة أخرى، والفرصة للسـداد ليسـت مِن قبيـل الإعفاء، 

ولكنها تؤكد وجوبية السداد بعد مرور فترة العُسْ . 
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أتنى أن يرى أبناؤنا قدوة من أهلهم في التزامهم السـداد في موعده المحدد، مادام 
الأمر ميسـوراً، بدءًا من مصاريف المدارس، وجُعل العمارة، والاشتراكات المتنوعة، 

الكهرباء، الضائب، وخلافه، فالابن يتعلم مما يشاهده . 

كذلـك يتعلـم الابن والطفل ممَّا كُتبِ له في مناهج الدراسـة، ولم أسـمع في حياتي 
أن هناك منهجاً دراسـياً يُعلِّم أطفالنا الالتزام بالسـداد، عـلى الرغم من أننا نعيش في 
دولة أقصى ما تعاني منه هو عدم التزام فئة - ليسـت بقليلة - في سـداد اسـتهلاكات 

الكهرباء والمياه والضائب، وغيرها الكثير. 

س، ليتعلم منه الطفل ألا يستحلَّ مالَ  ألم يَحنِ الوقت أن يكون السداد منهجاً يُدرَّ
الغير  بدءًامن مال الدولة، وأن يتعلم أن ما اتفق على سداده هو حَقٌّ لابد أن يوفيه؟! . 

خُلُـق الالتزام بالسـداد هو خُلُـق كريم مطلوب منا جميعاً بـذل أقصى الجهد لكي 
زيـن عليه تعليميـاً، وإعلامياً، وإرشـادياً، وفي خطابنا الدينـي، وفي تربيتنا  نكـون مُحفِّ
ـداد على أنه خُلُـق يتعن علينا أن نُربيِّ النَّشْء عليه  لأولادنـا، والبداية أن ننظر إلى السَّ

بدلاً من عدم وجود تعريف له في حياتنا، فتجرأ عليه القاصي والداني . 

د و  ـداد عِيد«، فهو بالفعل يُسْـعِد الُمسـدِّ وإذا كان المثـل الشـعبي يقول: »يوم السَّ
د. د إليه، لأن الُمسْتحَقَّ قد سُدِّ المسدَّ

وأخـيراً، إذا كان الله تعالى يقول: ثنٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ   ثم 
- سُـورة النسـاء  12، هـذه الآية تتحدث عـن توزيع التِركَة، فلا يجـوز توزيع تركة 
ـداد مسـتحَقٌ عليه حـال حياته، لا  المتـوفىَّ إلا بعـد سـداد ما عليه مِن ديون، لأن السَّ
د من أموال المتـوفَى قبل توزيع  يَسْـقُط عنـه بموته، وإنما يبقى )واجباً( مُسـتحقاً يُسَـدَّ

تركته على الورثة، سواء أكان ذلك مؤخر صداق لأرملته، أو دَيناً لآخرين .
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والكتـاب المقـدس قد جـاءت آياته لتحـث على الوفـاء بالالتـزام، وتزكي خلق 
السداد، أذكر منها الآية : »فِي يَوْمِهِ )الأجير( تُعْطِيهِ أُجْرَتَه« )سفر التثنية 24: 15(، 
بِهِ« )سـفر المزامير 116: 14(،  ويقول داود النبي »أُوفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ مُقَابِلَ كُلِّ شَ���عْ

رْ وَفَاءَهُ )النذر(« )سفر التثنية 23: 21( .  وكذلك الآية:« فَلَا تُؤَخِّ

فلنـدرك عِظم هـذا الُخلُق، وليعمـل كلٌّ مِنَّا عـلى أن يكون أكثر التزامـاً في حياته 
بسداد ما عليه . 

وأتذكر هنا، قديمًا، كنا نرى الزوجة في الأفلام العربية ومعها أظرف تضع فيها مبالغ 
ال، وهكذا، فكان وصو ل  ار، وذاك للخُـضي أو للبقَّ مـن راتـب زوجها، هذا للجزَّ
راتب الزوج الشهري تصاحبه دعوة إلى الالتزام بهذا الُخلُق، يُشاهده الُمشاهد، ليتعلم 
منه أنه طالما وصل المال إلى المنزل فيجب أن يكون أول ما تُفكر فيه هو سداد ما قُمت 
ـكُك(، كما نقول بلهجتنا العامية، من التجار  بسـحبه، على سـبيل الاقتراض أو )الشُّ
المحيطـن، أي المبـادرة بسـداد ما عليك مـن التزامات، غاب عَنَّا هـذا في أيامنا هذه، 
وعِظَم هذا الُخلُق يستحق منا أن يكون من أوليات ما نُحفز مجتمعنـا على التخلق به . 

ولعـلَّ فرض الصـلاة في أوقاتها الخمس، وفـرض الزكاة بمقـدار معن، وفرض 
فنا بها الله تعـالى أنها حقوق لله  الصـوم في شـهر محدد، وفـرض الحج، كلها أمـور يُعرِّ
يجـب أداؤهـا، فهي واجبة السـداد ، ولعـلَّ صلاتنـا في موعد محدد نوع مـن التأهيل 

للسداد في الميعاد، وهكذا. 

فليس الأمر متروكاً لكل شخص يفعل ما يريد، وإنما هناك حقوق يتعن أداؤها، 
وفي توقيتها المحدد تأصيلًا وإعمالاً لُخلُق السداد، والدليل أن الصلاة والزكاة والصيام 
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ك، وإنما مَن أفطر يوماً لسـبب شعي  ْ ـداد أنها لا تسـقط بالترَّ هي عبادات واجبة السَّ
ضـه أو يسـدده، ومَن لم يـدرك صلاتـه في موعدها فعليـه أن يقيمها أي  عليـه أن يُعوِّ

دها، وكذلك الزكاة .   يُسدِّ

الخلاصة، في السـداد أداء للأمانة، ورُقيّ في الُخلُق، والإنسان الُملتزم بسداده يَسعد 
المحيطون به، ويتعلمون منه الالتزام . 

، فقد لا  وقِمة هذا الُخلُق تأتي حينما يقول الإنسان: مادمت قد قلتها فهي التزام عليَّ
يْن  مكتوباً إلا أنه يعرف أنه مُلتزِم به، ويبادر بالسـداد من تلقاء نفسـه ،لأنَّ  يكون الدَّ

خُلُقَه الالتزام بالسداد . 

دين .  أدعو الله تعالى أن يَعُمَّ هذا الُخلُق، ويوفقنا أن نكون مِن المسدِّ
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رِّريةّ   87- خُلُق ال�سِّر

خُلُـق كريمٌ آخر مـن الأخلاقيات، بُعث به نَبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسـلم -. 
اً، أي دون أن يعلم  ف الإنسان إما أن يكون جَهْراً، أي مُعلَناً، وإما أن يكون سِرَّ فتصرُّ
، ولا يُحبِ  عنه أحدٌ شـيئًا، وقـد أوضحت آياتٌ كريمةٌ أن الله تعالى يُحـِب خُلُق السِّ

الجهـر في أمورٍ معينـةٍ، فيقول تعـالى: ثن ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  

ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم– سُورة النساء، فهو سبحانه لا يُحبِ أن يجهر أحدٌ، 
أي يخـبر الناس بسـوء فعله، لما فيه مـن تجـــرؤ على الله، ربما توجيـهٌ للغير لفعــــل 

ذات السوء .

وتقول الآية من الكتاب المقدس ) سـفر الأمثال 13: 11(: »السـاعي بالوشـاية 
يغـش الـس، والأمن الروح يكتم الأمـر«، وكذلك: »اَلْعَاقِلُ يَكْتُ���مُ كَلَامَهُ إِلَى حِينٍ، 

وَشِفَاهُ الْمُؤْمِنِينَ تُثْنِي عَلَى عَقْلِهِ« )سفر يشوع بن سيراخ 1: 30( . 

كذلـك يُحبِ الله تعالى أن تكون عباداتك خالصـةً لمرضاة الله تعالى، ولا تبغي منها 

إعجـاب النـاس، يقـول الله تعـالى: ثنۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

ى ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ثم - سُـورة الأعـراف . كما 
يقول سبحانه وتعالى: ثنۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەثم - سُـورة 
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البقـرة، فالإنفـاق في الـسِّ أيضاً له درجـاتٌ عند الله، لأن صاحبه لا يريد شـكراً من 
أحدٍ. وجبراً لخاطر المتلقي، وعدم إحراجه .

يّـة خُلُـق حَسـنٌ، مَبْنيٌِّ على الإخـلاص في عمل الـشيء، يتخَلَّق به ذو  خُلُـق السِّ
ك فـلا يفضح أمـرك للناس  الأخـلاق المحتَرمـة، فـإذا كان صديقـاً إئتمنتـه على سِرِّ
إخلاصـاً لـك، وإذا كان زوجـاً أو زوجـةً حافَـظَ كلٌّ منهما عـلى أسرار بيته وعلاقته 
الزوجيـة، إخلاصـاً للآخـر، وإذا كان طبيبـاً أو محاميـاً حافَـظَ على مصالـح وأسرار 
مرضـاه أو موكليه، وإذا كان ضابطـاً حافَظَ على أسرار المواطنن أو الدولة، إخلاصاً 

في أداء مهمته .

هو خُلُق يعرف صاحبه كيف يتحكم في لسـانه، وكيف يزن ما يُقال، لأن ما يقال 
قد يؤدي إلى مشاكل أو خصومات أو حتى حروب . ويحتاج إلى تدريب وتدريب . 

في النهايـة، هـو خُلُقٌ، صاحبـه لا يُعامِل إلا الله، ولا يُمه أن يـرى أحدٌ ما يفعله، 
مـن صـلاةٍ أو تصدقٍ أو خـيرات، إلا الله، وهذه درجـةٌ متقدمة مـن مراحل العلاقة 
بن الإنسـان وربِّه، لأنه يفعل الشيء ولا ينتظر شـكراً من أحد، وإنما يفعله لوجه الله 

تعالى، وإخلاصاً له في عبادته .

د أنفسـنا ألا نجهر بكل شيء حَسَـنٍ فعلناه، سـواء في عباداتنا أو في حياتنا،  فلنعوِّ
فإن ذلك يجلب لك مَن يحقد عليك أو يحسـدك أو يكيد لك، كما قال سـيدنا يعقوب 
- عليه السـلام - لسيدنا يوسـف، عندما حكى له رؤياه، كما أخبرتنا سُورة يوسف، 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ   قـال تعـالى: ثن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ثم – سُـورة يوسُـف، فلتكن أعمالنـا وحياتنا وأفعال الخير 
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التي نفعلها، وما إلى ذلك، خالصةً لوجه الله، ولا ننتظر شكراً أو ثناءً مديحاً مِن أحد، 
فنأخـذ الأجـر الجميل من الله – سـبحانه وتعالى – ونتفادى أعن النـاس، ومَن فَعَل 

ية، وأرى أنه من مكارم الأخلاق . ِّ ذلك فقد تَلَّق بخُلُق السِّ
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فَارَة  88- خُلُق ال�سِّر

صاحـب هذا الُخلُق قـد فَهِم أنه باعتناقـه دِينٍ ما، فإنَّ عليـه أن يمشي محافظاً على 

ين أمام الناس، فالُمسْـلمِ سـفيٌر لدينه والمسـيحي كذلك سـفير لدينه  صـورة هذا الدِّ

ين من أخلاقياتـه، وتصرفاته، ومعاملاته  وهكـذا، وإنـما يعرف الناسُ خُلُق هـذا الدِّ

مـع الناس، وعلى هذا، فعلينا أن نفهم أننا لسـنا أحـراراً في تصرفاتنا، ولكن علينا أن 

ين أمام الآخرين، فتصرفاتنا هي التي قد تكون من  نتحمل مسئولية أننا نُمَثِّل هذا الدِّ

ين، إما بالثناء أو بغير الثناء . الأسباب التي تجعلهم يحكمون على هذا الدِّ

له مسئولية  مِّ أضرب مثلًا، أن ينتمي شخصٌ إلى أُسْرة أو قبيلة معينة، فإن القبيلة تُحَ

الحفاظ على اسمها، وألا يسيء إليها، خصوصاً وقد عرف الناس أنه ابن هذه القبيلة 

. كذلك نحن مطالبون أن نعرف أنَّ علينا أن نكون خير سـفراء لهذا الدين، بخُلُقِنا، 

وربـما القَصَص في السـيرة النبوية كثير، ويُظْهِر: كيف أن النـاس قد دخلوا ديناً معيناً 

ين الذي يدعو إلى هذه الأخلاق . من حُسْن معاملةٍ جرت أمامهم، فأُعجِبوا بهذا الدِّ

صاحب هذا الُخلُق فَهِم أنه لا يتعن عليه أن يتدنَّى في أخلاقياته، إذا ما تدنَّى أحدٌ 

من المتعاملن معه، بل عليه أن يتعامل بأخلاقياته وقِيَمِه، وما تربَّى عليه، وما آمن به، 

ين، بينما يبعد ويتنافى أن ينزل بأخلاقياته  وما يعرف أنه يُعطي صورة صحيحة لهذا الدِّ
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ين، وخُلُقُه  ليجـاري أي نـوع مِن تصرفات الغـير، وهو حريص على صورة هـذا الدِّ
يجعله يتحمل أي شيء في سبيل أن يحفظ دين الله تعالى، ويقدم الصورة الُمثْلى له .

أضرب – هنـا – مثـلًا باللاعب الذي يرتـدي الزِيّ الرياضي  المرسـوم عليه عَلَم 
بـلاده في بطـولات دولية، فهو  يكون غيوراً على عَلَم وفريـق بلاده، ويريد أن ينتصر 

لهم، فما بالُنا بمَن يحمل راية دينه !

ـفارة هو خُلُق مَن أيقن أنه سيكون هناك مَن  ـفير أو السِّ ر بأن خُلُق السَّ أعود لأذُّكِّ
ينظر إليه أو يتعامل معه بصورةٍ أو بأخرى، ولكونه مُسْـلمًِا مثلًا فقد يُحْسـن أو يُسِيء 
ين بصورته التي عليهـا، وطريقة معاملاته . وصاحب هذا الُخلُق قد فَهِم  إلى هـذا الدِّ

ذلك، فهو يسعى أن يكون خير سفير .

من الكتاب المقدس وجدتُ بعض الآيات التي ترتبط بهذا الخلق، أذكر منها: »إِذًا 
نَسْ���عَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ الَل يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ الل« 

)رسالة كورنثوس الثانية 5: 20(، كذلك جاء بالكتاب المقدس الآية التي تدعو إلى 
ذلك: »اُذْكُرُوا مُرْشِ���دِيكُمُ الَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِمَةِ الِل. انْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا 
بِإِيمَانِهِمْ« )الرسالة الي العبرانين 13: 7(، وأيضاً: »فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، 

مَاوَاتِ« )إنجيل متى 5: 16(.  دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّ لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّ

خُلُقٌ كريم نحتاج أن نُدركه، ونَستشعر به، ونُعَلِّمَه لأبنائنا، وننشر ثقافته، فما أجمله 
ين، فيعرف العالَم  خُلُقاً أن يكون مظهرُنا ومشيُنا وكلامُنا ومعاملاتُنا كسفراء لهذا الدِّ
لة، تاماً، لما نزل به سـيدنا موسـى،  ين وأخلاقياته متوافقة ومُكَمِّ أن مبـاديء هذا الدِّ
وسـيدنا عيسـى، عليهما السلام، وأن سـيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – إنما بُعِث 

ليتمم مكارم الأخلاق . 
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فَر   89- خُلُق ال�سَّ

فر خُلُق ؟!  والسؤال: هل للركوب أو للسَّ

مَناهُ من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن ندعو  الجواب: نعم، هناك خُلُق تعَلَّ
لُه آية كريمة، قوله  قبل السفر، أو الركوب دعاءً كان يدعوه، عليه الصلاة والسلام، أوَّ

خْرُف،  تعالى: ثن  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ثم – سُـورة الزُّ
ثم يقول عليه الصلاة والسـلام: »اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ 
احِبُ  رَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّ نْ عَلَيْنَا سَ���فَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ

فَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ،  فَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاءِ السَّ في السَّ

: »آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ  نَّ وَزَادَ فيِهِنَّ وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهْلِ« وإذَا رَجَعَ قالَهُ

لِرَبِّنَا حَامِدُونَ«، كذلك في ركوب الراكب في البحــر، يقـــول تعالى: ثن  ک       گ  

گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱثم – سُورة هود .

كل ذلـك يبـن لنا، أن السـفر أو ركـوب السـيارة أو الطائـرة، أو الناقلـة عموماً، له 

أخلاقياته، وهو أن ننسب الفضل لله تعالى، بقولنا: ثنڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ ثم، فهو 
ننا من هذه السيارة أو الطائرة لييس لنا سَفَرنا، ويرفع عنا التعب والإرهاق،  الذي مكَّ
ثـم التسـليم لله تعـالى، أي أننا ذاهبون في آخـر الأمر إلى الله تعالى، ثم يدعو الإنسـان 
ـفَر بما  أن يكـون سَـفَره في طاعـة الله وتقواه، أي القُـرب منه، وأن يكون عمله في السَّ
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يُرضي الله، ويدعو الله تعالى أن يكون سَـفَراً سـليمًا بدون عناء أو مشاكل، وألاَّ يشعر 

بطـول الوقت، بقوله: »وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه«، ثم يسـتودع الإنسـان ماله، وأهله، عند الله 

رِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ«، ونستعن بالله من  ���فَ احِبُ في السَّ تعالى بقوله: »اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّ

رِ، وَكَآبَةِ  ���فَ ش الحـوادث والأمـور عامة، بقولنا: »اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاءِ السَّ

المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهْلِ«، وكذلك الآية الكريمة، ثنڤ  ڤ  ڦ  

ڦثم – سُورة النحل، وفيه التوكل على الله تعالى، فهو الموفِّق في كل شيء .

وآيـات الكتاب المقـدس قد بينت بعض أخلاق السـفر الواجـب توافرها، أذكر 

���كْ بِ���الَأدَبِ، لَا تَرْخِهِ. احْفَظْهُ فَإِنَّهُ هُوَ حَيَاتُك« )سـفر الأمثال 4 / 13(،  منها:  »تَمَسَّ

وفي: »وَأَنْ تَعْتَبِرُوهُ���مْ كَثِيرًا جِدًّا فِي الْمَحَبَّةِ مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِمْ. سَ���الِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا« 

)رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 5 / 13(، وكذلك يوصي الكتاب 

المقـدس في هذاالشـأن قائلًا: »وَأَنْ تَكُونَ سِ���يرَتُكُمْ بَيْنَ الُأمَمِ حَسَنَةً« )رسالة بطرس 

الرسول الأولى 2: 12( . 

ـفر، يشـاورهم في  وبالطبع فإن الإنسـان مطالَب بأن يكون ليِّناً مع صحبته في السَّ

الأمر، ويتواصى معهم بالَحقّ ويتواصى بالصبر، وأن يُعينهم على طاعة الله، وأن يكون 

سعيداً بخدمتهم، وتقسيم الأدوار فيما بينهم لخدمة المسافرين معه، وأن يُعن الضعيف 

أو الُمسِـن أو الذي في حاجةٍ إلى إعانة، مِن حمل أشـياء، أو مسـاعدته في الركوب، أو 

النزول، والسـهر عـلى مَن يمرض معه في السـفر، وألاَّ يكون مصـدر إزعاج لهم من 

قريب أو بعيد، وهكذا .
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مْناها من الله تعالى ورسـله، وهي مِن خُلُق مَن  كلها أدبيات وأخلاق السـفر، تعَلَّ
ينسـب الفضـل، ويُسَـلِّم الأمر لله تعالى، ويدعـو الله أن يثبته على الطاعـة، فهو خُلُق 

كريم من مكارم الأخلاق . 
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مَاحَة  90- خُلُق ال�سَّ

ـمَاحة: يدل على معنى السّلاسـة والسّهولة، وعلى حد فَهْمي فإن  المعنيي اللغوي للسَّ
مَاحة، وكان سَمْحاً في  مَاحة هي المباركة، وهي التراضي، فإذا تعامل إنسان بخُلُق السَّ السَّ
معاملاته، أي يَسـعد بإرضاء الغير  ويرضى بما اشـترى أو أخذ، وإذا كان الله تعالى قال: 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ثن  ٹ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍثم – سُـورة 
النسـاء، فإن المطلب - هنا - أن يَسـعى الإنسـان لإرضاء غـيره، وأن يُحبِ لأخيه ما 

يُحبِ لنفسه، وأن تكون معاملاته بروح طيبة فيها تراضٍ ومباركة . 

ويحـضني هنـا الحديث الشريف، قول النبي - صلى الله عليه وسـلم -: »رحم الل 
بِّبُنا النبي - صلى الله عليه وسلم  رجلًا س���محًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى«، يُحَ

ـمَاحَة،  ـمَاحة، وهو من مكارم الُخلُق، وألمح في الحديث الحضَّ على السَّ - في خُلُق السَّ
وحُسـن المعاملة، وترك المشـاحنة في البيـع، وهو ما يزرع البركة فيـه؛ لأن النَّبي عليه 

السلام لا يحضُّ أمته إلا على ما فيه النفع لهم، في الدنيا والآخرة . 

تحضني هنا -أيضاً - آيات من الكتاب المقدس تحدثنا عن خلق السـماحة، منها: 
»كُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُمْ نَحْوَ بَعْضٍ، شَ���فُوقِينَ مُتَسَ���امِحِينَ كَمَا سَامَحَكُمُ الل« )رسالة 
بولس الرسـول إلى أهل أفسس 4: 32(، وكذلك: »أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. 
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أَحْسِ���نُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ« )متّـى 5: 44-45(، وأيضـاً: »وَلُطْفًا، وَتَوَاضُعًا، وَوَدَاعَةً، 

وَطُولَ أَنَاةٍ، مُحْتَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَمُسَامِحِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ لَأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ 

شَكْوَى« )رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3: 12، 13( . 

ـمَاحة تنمو وتزدهر المعاملات، فالإنسان يميل إلى التفاعل مع التاجر الأمن،  بالسَّ
الـذي لديـه المعاملات السـليمة، وحبَّذا لـو كانت معاملاته سـمحة، أي أنه يَسـعد 
مَنا الرسول - صلى  بإسعاد الآخر حتى يعود إليه،  ويتعاون معه مرة أخرى، وهنا عَلَّ
الله عليـه وسـلم - كيف تكون التجارة عـن تراضٍ بيننا، كما جـاء في الآية الكريمة، 
وهي التجارة التي تصحبها سَـمَاحة بن الطرفن، أعني سَمَاحة البيع وسَمَاحة الشراء، 
فالبائـع راضٍ بـما كسـبه، ويتمنى للمشـتِري كل التوفيق، كذلك المشـتري راضٍ بما 
اشـتراه، ويتمنى البركة للبائع فيما تقاضاه منه، وهـذا هو أعظم مناخ يبني فيه التاجر 

معاملاته التجارية، فيحظى بتكرار المعاملات مع نفس التاجر، مرات ومرات . 

فـإذا أردنـا أن نكون ناجحـن في تجارتنا، يُحبِ الناس أن يتاجـروا معنا، فعلينا أن 
ـمَاحة، وأن نتمنى الخير للنـاس، وأن نـرضى في معاملاتنا، وندعو  نتحـلى بخُلُـق السَّ

للآخرين بالتوفيق والنجاح .

والأمر ليس - فقط - متعلقاً بالتجارة وإنما بالحياة - بصفة عامة - ، مطلوبٌ منا 
ـمَاحة مع الناس، نتعامل برُقي، وبابتسام، وبتراضٍ، ودون مشاحنات،  أن نتحلى بالسَّ
أو حِـدة، أو خصام، نكون ليِّنن فيما بيننا، بشوشـن، واضحن، شـفافن، فتحسـن 

مَاحة .  قاً بخُلُق كريم، هو خُلُق السَّ علاقتنا بمَن حولنا، ويكون ذلك تَلُّ
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فَاعَة  91- خُلُق ال�سَّ

مَر، أن لله الشـفاعة جميعـاً، فقال تعالى:  يخبرنـا – سـبحانه وتعـالى – في سُـورة الزُّ

ثنگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻثم، 
والرسـول – صلى الله عليه وسـلم – هو شـفيع أمته يوم القيامة، أي هو مَن يتوسـط 

لإدخالهم الَجنَّة، فيلتمس من الله تعالى العذر لأمته، ويطلب دخولهم الَجنَّة .

خُلُق الشـفاعة وجدتُّه في الآية الكريمة: ثن ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  

ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى ی   ی  ی  ثم- سُورة 
النساء . 

وقـد ورد في الكتـاب المقـدس: »صل���وا بعضكم لأجل بعض« )يعقـوب 16:5(، 
وكذلك القديسـون أنفسـهم كانوا يطلبون صلوات الناس عنهـم، فالقديس بولس 
يقول لأهل تسـالونيكي: »صل���وا لأجلنا« )تسـالونيكي الثانية 1:3( . ولقد أرسـل 
القديس بولس رسـالة موحاة من الله إلى فليمون شـفاعة في أنسـيمس وهي رسـالة 

فليمون .

الشـفاعة – هنـا – هـو خُلُق دفـع بصاحبه أن يتوسـط لنصرة إنسـان، أو لإظهار 
الحـق، أو لالتماس العُـذر، وطلب العفو عنه، فهو محب للخير، يسـعى إليه، ويتمناه 
للنـاس، ويأخذ خطوات إيجابية للتوسـط في الخير، وعـلى العكس من ذلك، فإن مَن 
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توسـط في غير الخير  فله أيضاً نصيب من هذا الشر الذي توسـط فيه، فخُلُق الشفاعة 
الـذي نتعلمـه من القُرْآن هو أن نكون عوناً للناس في إظهار الحق، ونتوسـط لإظهار 
الحقيقة وتبرئة المظلوم، أو نُصرته، وما كان حديث سـيدنا يوسـف – عليه السلام – 

لصاحبه في السـجن، حيث قال تعالى على لسـان يوسف: ثنڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ثم – سُورة يوسف، وهو طلب شفاعة، فهو يطلب 
من صاحبه في السجن أن يشفع له عند الَملكِ ليخرجه من السجن .

خُلُق الشـفاعة يتخَلَّق به من يُحبِ أن يشـفع الرسـول – عليه الصلاة والسـلام – 
لـه يـوم القيامـة عند الله تعـالى، ومَن منـا لا يُحبِ أن يشـفع له الرسـول عليه الصلاة 

والسلام؟! .

فلنعرف أنه بسـعينا أن نُعن إنسـاناً على إظهار حقه، أو تبرئته، أو ما شـابه، فهو 
خُلُق كريم من مكارم الأخلاق اسمه خُلُق الشفاعة . 
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وهـذا خُلُق كريم من مـكارم الأخلاق، وأعني به: أن تكون تعاملاتنا مع الغير في 

وضـوح كامـل، ولا يوجد بها أي لَبْس، أو علامات اسـتفهام  . وجدتُّ هذا في قوله 

تعـالى: ثنگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱثم – سُـورة 

البقـرة، فالله تعـالى يأمرنا أن يكون كل شيء بوضوح تام، الأبيض أبيض، والأسـود 

أسود، وهو ما نسميه في مجتمعاتنا اليوم )الشفافية(، أي أن كل شيء شفاف وواضح. 

وهـذا هو الذي يـؤدي أن تكون تجارتنا عن تراضٍ بـن أطرافها، كما يأمرنا الله في 

قوله تعـالى: ثنٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃثم – سُورة النساء .

اهِرُ الْيَدَيْ���نِ، وَالنَّقِيُّ الْقَلْبِ، الَّذِي لَمْ  وفي ذلـك تقـول آيات الكتاب المقدس: »اَلطَّ

يَحْمِلْ نَفْسَ���هُ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلَا حَلَفَ كَذِبًا« )سفر المزامير 24: 4(، وكذلك: »لَأنَّهُ لَا بُدَّ 

أَنْ يَكُ���ونَ بَيْنَكُمْ بِدَعٌ أَيْضًا، لِيَكُونَ الْمُزَكَّوْنَ ظَاهِرِينَ بَيْنَكُمْ« )رسـالة بولس الرسـول 

الأولى إلى أهـل كورنثـوس 11: 19(، وكذلـك الآيـة: »فَإِذْ نَحْ���نُ عَالِمُونَ مَخَافَةَ 

ا الُل فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ، وَأَرْجُو أَنَّنَا قَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فِي  ال���رَّبِّ نُقْنِعُ النَّاسَ. وَأَمَّ

ضَمَائِرِكُمْ أَيْضًا« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 5: 11( . 



260

وعلى هذا، فمطلوب مِنَّا الوضوح، وأن نُصارح الناس بالعيوب قَبْل المزايا في أي 
شيء نتعامل فيه .

ما أكثر حالات الطَّلاق التي نسـمع عنها، بعـد أيام من الزواج، لأن الأمر لم يكن 
فيـه وضـوح، لا أقصد المرأة – بالطبع – بل أقصـد أيَّ طرف منهما، فلو صارح ذلك 

تهِا قَبْل الزواج، ربما ما تمَّ العقد أصلًا . تهِ أو عِلَّ الطرفُ بعِِلَّ

ما أكثر قضايا الفَسْخ في المحاكم، لوجود غِشّ شابَ البيع أو المعاملة، ولو أن هناك 
شفافية لكانت هناك معاينة، كما نقول قانوناً نافية للجهالة، ولما نشأ عن ذلك نزاع .

مطلـوب مِنَّا الشـفافية كخُلُق، وهو مزيـجٌ من خُلُق الصـدق، والأمانة، والوفاء 
بالكيل وبالعهد .

فلنراجع أنفسـنا، ولنأخـذ بالنا أن هذا خُلُـق مطلوب ومفروض علينـا، ولنُعَلِّم 
أولادنا ذلك .

فمَـن عليـه مهمة الإنفاق - نيابةً عن الناس، لابد أن يكون شـفافاً لأقصى درجة، 
ك مِن حوله . حتى يُخرج الشيطان، أو الشَّ

في المجتمعات المتقدمة أدركوا أن الشفافية حَق ـ فاتذوا منها خُلُقاً ومنهجاً، فعلينا 
أن نعـي فضل هذا الُخلُـق، ونتخَلَّق به في كل معاملاتنا، أُسرية، مُجتمعية، تِجارية، وما 

إلى ذلك . 
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ـهادة، هو: إخبـار المرء بما رأى والإقرار بـما عَلمَِ، أي يقول ما  المعنـى اللغوي للشَّ

شاهده . 

والإنسـان في حالة شـهادة دائمـة، كل يوم، منذ إدراكه وحتـى وفاته، فحينما يخبر 

الطفـل أبويـه: أن صديقـي هذا صديق جيـد، هو في حالة شـهادة، وعليـه أن يتعلم 

كيـف يقـول الحق فيها ؟، وكذلك الرئيس في محيط عمله، وهـو يكتب تقريراً لتقييم 

هادة  مرؤوسـيه، فهو في حالة شـهادة، فعليه ألا يجامل أحداً، حتى لا يقع في ذَنْب الشَّ

بغير الحق ، وحينما يُسـأل شـخصٌ عن فتاة معينة وهل تصلح عروسـاً لشخصٍ ما ؟ 

هو في حالة شهادة، وهكذا .

ـهادة، نتحدث عن شـهادة الحق أو قول الحق، وعلى هذا  وحينما نتحدث عن الشَّ

هادة بالحق خُلُق كريم، فلابد أن يحرص الإنسان على صحة شهادته، فقد تتوقف  فالشَّ

عليها حياة إنسان، أو قد تتوقف عليها إقامة الحد على إنسان، ولهذا حذرنا ربنا تبارك 

وتعالى في قوله: ثنۈ   ۈ  ۇٴ  ۋثم – سُورة الزخرف .

ورُ  ���اهِدُ الزُّ ���اهِدُ الَأمِينُ لَنْ يَكْذِبَ، وَالشَّ وقـد ورد في الكتاب المقدس أيضاً: »اَلشَّ

أُ، وَالْمُتَكَلِّمُ  ورِ لَا يَتَبَرَّ هُ بِالَأكَاذِيبِ« )سـفر الأمثال 14: 5(، وكذلك: »شَ���اهِدُ الزُّ يَتَفَوَّ
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بِالَأكَاذِيبِ لَا يَنْجُو« )سـفر الأمثال 19: 5؛ سـفر الأمثال 19: 9(، فليحرص كل منا 

على أن تكون شهادته شهادة حق . 

ـهادة، فلابـد أن نعطي صوتنا لمن  إن التصويـت في أي انتخابـات هو نوع من الشَّ
يستحق. 

كذلك فإن ما يُطْلَق عليه مَحْضَ التَّحريات الذي تقوم به الشرطة من تلقاء نفسها، 
ونة التي يجب أن  أو بنـاءً على طلب من سـلطات التحقيـق، هو نوع من الشـهادة المدَّ

تنطق بالحقيقة . 

كل هذه أمور تُبنِّ لنا: لماذا أرسل الله تعالى الرسل - عليهم الصلاة والسلام-؟!، 
ليعلموا الناس قول الحق، وإذا أدوا شـهادة أن يؤدوها بحقها، لأن شـهادة الزور قد 
تـودي بحيـاة الناس أو بحرياتهم، أو بمسـتقبلهم، وعلى هذا فيجب ألا نسـتخف - 
ونحـن نُعَلِّـم أبناءنا - بهذا الُخلُق العظيم، وأن يكون هنـاك عقاب واضح ورادع إذا 
ما وجدنا أن هناك اسـتعداداً لدى الطفل لأن يقول غير الحق، ولا نعتبر أن هذا كذبة 
بيضـاء، كـما يقول البعض في مجتمعنا، فمن شـبَّ عـلى الكذبة البيضـاء، صار خُلُقه 

الشهادة بغير الحق  . 

فالإنسـان في حالة تعلـم وتدريب لقول الحـق، وليس هناك اسـتثناء، خاصة فيما 
يتعلـق بحقوق الناس ومصالحهم، اللهم إلا إذا كانت شـهادة تحت إكراه، أو كانت 
شـهادة لأعـداء، أو ما شـابه، أو إذا قُصِد بها إصلاح ذات البَنْ، كـما قالت أم كلثوم 
بنـت عقبـة، قـال - صـلى الله عليه و سـلم -:»ليس الكَذَّابُ الَّ���ذي يُصْلِحُ بيْن النَّاسِ 
ا يقولُ النَّاسُ مِنَ  صُ في شيءٍ ممَّ فيَقولُ خَيْرًا، أو يَنْمِي خيرًا . قالتْ: ولم أَسْمَعْهُ يُرَخِّ
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جُـلِ امرأتَهُ، وحديثِ المرأةِ  الكَـذِبِ إلاَّ في ثـلاثٍ: الإصلاحِ بنْ النَّاسِ، وحديثِ الرَّ
زَوْجَها«. 

وقد سألني صديق عزيز: لماذا لا نرى هذا الُخلُق منتشراً هذه الأيام ؟!

فأجبتـه: ربما عن عدم عِلم بخطورة الأمر، فخطابنـا الديني لابد أن يدعونا لهذا، 
ويُفْهِمنـا فضـل هذا الُخلُق، فـإذا كان العلماء هـم ورثة الأنبياء، فهُم من سـيُكملون 
الخطـاب الديني الذي بـدأه الأنبياء، كلٌّ في قومه، فعليهم دعوةُ الناس إلى هذا، وهُمْ 
يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق، ليُعلِّمونا مما علمه نَبيِّنا - صلى الله عليه و سلم-، 
وما جاء في الكتب السـماوية من أخلاقيات علينا أن نتحلى بها، فلعل الأمر يحتاج منا 
ز على ما جاء على  في هذا الزمان - ونحن نبحث عن تطوير الخطاب الديني - أن نُركِّ

مَ مكارمَ الأخلاقِ«. لسان سيدنا محمد - صلى الله عليه و سلم -: »إنَّما بُعِثْتُ لُأتمِّ

وفي رأيـي أن جـودة وملاءمـة الخطـاب الديني لابـد أن ترتبط بنتيجةٍ مـا وجوداً 
وعدماً، وهي تطوير الأخلاق وتحسينها على النحو الذي يرضي الله عنه . 

ففحوى الديانات السماوية هي مكارم الأخلاق، وأي خطاب ديني لا يستطيع أن 
يأخذ الُمتلقِي منه شـيئًا يدعوه إلى مـكارم الأخلاق، هو خطاب لمجرد الخطاب، بعيد 

عن المرجو منه . 

نب، وخطورة شـهادة  فعلينـا أن نثقـف المجتمع بفضل شـهادة الحـق، وعِظَم الذَّ
الـزور، فالشـهادة خُلُق من أساسـيات المعاملات في حياتنا، به تسـتقيم المجتمعات، 

وفي غيابه تغيب العدالة، ويعُمُّ الظلم .
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ـهامة من مـكارم الأخلاق، وهو يعني الوقوف مـع الغير، وعدم التأخر  خُلُق الشَّ
عن مساعدة الآخر . 

وكـما نسـميه في كلامنا صاحـب »رجولة ونخـوة «، صاحب هـذا الُخلُق إيجابي، 
يُسـعده الوقـوف مع النـاس ومسـاعدتهم، ولا يرضيه ظُلْم الناس، فيسـعى لمناصرة 
المظلـوم أو الضعيف، وهـو  كذلك يَغار على أهله وجيرانـه، ولا يتخلى عن حمايتهم 
ورعايتهـم، وهكـذا يُحـِب أن يرانـا الله، وقد حنَّت قلوبُنـا على بعضنـا البعض، قَالَ 
مَ -: »مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ  رَسُولُ اللهَِّ - صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَرِ وَالْحُمَّى«. مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ

فلنحـرص، ونحن نُربي أبناءنا، أن نُعلمهم الإيجابيـة ومعاونة الغير، وألا يكونوا 
رون إلا في مصلحتهم فقط، فما أبشـعه من خُلُـق، والدراما -  ، لا يُفكِّ سـلبنِِّ أنانـِنِّ
المسموعة والمرئية - بالذات التي تقوم بها الدولة، لابد أن تُبرز نماذج مضيئة للشهامة 
والرجولـة، لتكـون هناك القـدوة والدروس المسـتفادة، فنعيـش في مجتمعات إيجابية 

خلوقة، يقول تعالى: ثن  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ثم سُورة الأحزاب 23، تُبنِّ الآية أن صفة 
رجـال هـي صفة صاحب خُلُق الشـهامة، لا يتمتـع بها الجميع، وإنـما الخاصة الذين 
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يتخَلَّقون بخُلُق الشهامة، رجالاً كانوا أو نساء، فهنيئاً لمن يتفاخر الله بهم . إنه أو إنها 
من أصحاب خُلُق الشهامة، ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

والكتاب المقدس به آيات كثيرة تتحدث عن فضل خلق الشهامة، أذكر منها: »كُلُّ 
وَاحِدٍ يُسَاعِدُ صَاحِبَه« )سـفر إشـعياء 41: 6(، وكذلـك: »لَأنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. 

عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي، عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. 

مَحْبُوسً���ا فَأَتَيْتُمْ إِلَيّ« )إنجيل متى 25: 35، 36(، وأيضاً:»لَيْسَ لَأحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ 

هذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لَأجْلِ أَحِبَّائِهِ«  )يوحنا 15 / 13( . 
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ـكوى من ألم البلوى، أي يكون الإنسان  الصبر في اللغة: هو حَبْس النَّفْس عن الشَّ

ض لمضايقاتٍ ما، وقد تَحلىَّ بضبط النفس، وتَحلىَّ  قد أصابته مصيبة أو ما شابه، أو تعرَّ

بعدم الشكوى، وتَحلىَّ بالصبر .

خُلُـق الصبر خُلُق صعب، قال تعالى ثنۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    

ۇ     ۆ   ۆثم - سـورة البقرة 45، فالله تعالى يُخبرنا أن الصبر  ليس أمراً سـهلًا، 

ويتطلـب درجات كبيرة من اليقن. ولكنه تعالى قد بَنَّ فضل الصبر، فقال: ثنئۇ  

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىثم - سـورة البقرة 153، 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ثنٺ   تعـالى:  وقـال 

ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ ثم - سـورة البقـرة 155، وقـال تعـالى: ثن   ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉثم - سورة هود 11 .

وخُلُـق الصبر  يحتـاج إلى فَهمٍ خصوصاً في مسـألة القضاء والقـدر، فحينما يقول 

الله تعـالى: ثن  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃثم – سُـورة 

ب عليه،  ب على الُمصوَّ ب الُمصوِّ باً فيصوِّ البقرة، فالمصيبة تقتضي أن يكون هناك مُصَوِّ

ب هنا هو الله تعالى، وعلى هذا فاحتمال الخطأ غير وارد . فتحدث المصيبة، والُمصوِّ
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فمَـن خُلُقه اليقن والصبر قد علـم أن هذا أمر  من الله تعالى، وأنه لا رادَّ لقضائه، 
وأن ما عليه إلا أن يصبر فينال أجر الصابرين . 

وفي هذا الُخلُق يعلمنا الله تعالى أن نُغَيرِّ السـلبيات إلى إيجابيات، وكأنه تعالى يقول 
لنا: إن جاءتك مصيبة فاجعلها بابك إلى الَجنَّة بصبرك، وهذه مدرسـة حياة، أن نُعلِّم 
أولادنا ألا يُصدموا مما سـيقابلونه في حياتهـم، بل عليهم أن يصبروا ويجعلوا من كل 
مًا يصعدون عليه، فصاحب هذا الُخلُق يُصبح  مصيبة تقابلهم أو كل ابتلاء يقابلهم سُلَّ
لديـه هدوءٌ نفسٌي، وقدرة عند تلقي الصدمـات فيبحث عماَّ بها من إيجابيات وفرص 

به إلى الله تعالى، وترفع درجاته .  للاقتناص، وأهمها أنها تقرَّ

وصدق الله تعالى حينـما قال: ثنپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ثم – سُـورة البقرة، فهو 

يعلمنا أن نصبر ، وأن نبحث عن الخير في كل ما يقابلنا، وهذا منهج تنهض به الأمم 
لأن فيه ما فيه من الَجلَد والصمود والقدرة على مجابهة متغيرات الحياة .

علينـا أن نحتـاط ونحن نُعلِّم أبناءنا بـألاَّ نعطي لهم كل ما يُحبِِّـون، حتى نُعلِّمهم 
الصـبر، فمـن جلس وهو صغير حيـث يأخذ كل ما يتمنى، جلـس وهو كبير حيث 
نه من تحقيـق كل رغباته مثلما  يكـره، بـل قد يكون تعيسـاً في حياته، لأن الحياة لن تُكِّ
د تحقيقها مع أهله، ولم يتعلم الصبر على ذلك، فالطفل الذي لا تأتي له اللُّعبة التي  تعوَّ
تنَّاها، فإن في ذلك تعليمه الصبر  والقبول، والشـاب الذي لا يأتي له أهله بالسـيارة 
التي يتمناها - مع قدرتهم – فإن ذلك تأهيل للشاب للقبول والشكر على ما أنعم الله 

به من نعِم على أية حال، وهكذا  . 
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لقـد أوصانـا الله تعـالى ألا نصـبر فقـط، وإنـما أن نتـواصى بالصبر، فقـال تعالى: 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ثنٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ ثم– سُـورة العصر، أَقْسـم اللهُ تعالى بالعصر أن 
الإنسان في خُسْ إلا مَن تواصى بالصبر، لعِِظم هذا الأمر ، وهي دعوة إلى خُلُق كريم 
مرتبط بالصبر، وهو خُلُق المواسـاة، فمَن يتـواصى بالصبر  ويدعو مَن أصابه مكروه 
ه بفضل الصابرين،  أو مصيبة مِن حوله، أن يصطبر ، وأن يحمد الله على ما آتاه، ويُبشرِّ

فهذا ثوابه كبير عند الله تعالى . 

َّ به من مصيبة،  أما أعلى درجات خُلُق الصبر فهي ألا يصبر الإنسان فقط على ما أَلَم

وإنـما يُبادر بالشـكر، قال تعـالى ثن  ک  ک  ک  ک  ثم – سُـورة آل 
عمـران، فهنا تبلغ أقصى درجات العقلانية والِحكمة والتقارب مع الله تعالى بدءًا من 
القبول إلى الشـكر  على ما أنعم الله به من نعَِمه أصلًا قبل أن يأمر  سـبحانه بأن تزول، 
وفي هـذا خُلُق العرفان، وفيه الشـكر ، وفيه التقدير، وفيه مـا فيه من القبول والطاعة 

والتسليم لله، فما أعظمه خُلُقاً . 

لم يأمـر الله تعـالى عباده فقط بالصبر، وإنما كان أمر  الله للأنبياء والرسـل – عليهم 

السـلام - بالصبر، فقال تعـالى: ثنئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇثم – سُـورة 
الأحقاف 35، فكانت دعوة الله لسـيدنا محمـد أن يصبر ليعطي القدوة، ولقد أعطانا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - القدوة، حن مات كل أبنائه، خصوصاً ابنه إبراهيم، 
فقال عليه الصلاة والسـلام: »إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى 
رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِ���كَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ«، فكان القبول والرضا بما أمر به الله تعالى، 

وحياة الرسول – عليه الصلاة والسلام – مليئة بالصبر . 
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وعـن فضل خلق الصبر أيضـاً وردت آيات الكتاب المقدس العديدة، أذكر منها: 
بْ���رُ تَزْكِيَ���ةً، وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً« )روميـة 5: 4(، وكذلـك: »عَالِمِينَ أَنَّ امْتِحَانَ  »وَالصَّ
إِيمَانِكُمْ يُنْشِ���ئُ صَبْرًا« )يعقـوب 1: 3(، ويقول عن عظمة الصـبر: »بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا 

أَنْفُسَكُمْ« )إنجيل لوقا 21: 19( . 

وهكذا أرسـل الله تعالى أنبيـاءه ليعطوا القُدوة، ويُثْبتِوا لنـا عِظم خُلُق الصبر، ثم 

مَر  جـاءت الآية الكريمـة: ثن  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خجثم – سُـورة الزُّ
10، وهل هناك أعظم من أن يأخذ الإنسان أجراً من الله بغير حساب ؟! 

اللهم أدخلنا الَجنَّة بغير حساب ... آمن . 
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دْق  96- خُلُق ال�سِّر

الصدق هو قول الحقيقة، وهو عكس الكذب، والصّدّيق هو الذي يُحَقِّق بفعله ما 
يقوله بلسانه .

الصدق مطلَبٌ أسـاسي في حياة المؤمن، وهـو رأس الفضائل، وعنوان الأخلاق، 

ولقـد بـنَّ الله تعـالى فَضْلَ مَـن كان الصـدقُ خُلُقه، فقـال سـبحانه: ثنٿ   ٿ  

ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
چ  ڇ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ثم - سورة الزمر، وقد أمر الله تعالى بالصدق، 

في آيات كثيرة جداً، ومنها، قوله تعالى : ثن ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃ  چثم - سُورة التوبة 119 .

والصدق من صفات الله - عزَّ وجَلَّ - فقال سبحانه: ثن  ڈ  ژ  ژڑثم– سُورة 

آل عمـران 95 . وقـال تعالى: ثن  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ثم – سُـورة النسـاء 

122. ، وقال تعالى: ثن   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿثم – سُورة النساء 87 . 

والصدق من صفات الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام – أجمعن: 
أذكـر - هنـا - سـيدنا إبراهيـم عليـه السـلام، قال تعـالى عنـه:    ثنئى  ئي  بج  
 - پثم  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بى    بم   بخ   بح  
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سُـورة الشـعراء، وقولـه تعـالى: ثنٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦثم 
- سُورة مريم 41 .

وكذا سيدنا إسِْحَاق وَيَعْقُوب: ثن ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  یی  ی     ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  
بي  تجثم - سُورة مريم .

وكذا سيدنا إسماعيل: ثنٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤثم- سُورة مريم 54 .
وكـذا سـيدنا إدريـس: ثنڃ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌثم - سُورة مريم 56 .
وكـذا سـيدنا يوسـف: ثنٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦثم- 

سُورة يوسف 46 

أما عن سـيدنا محمد صلى الله عليه وسـلم،، قال عنه الله  - عزّ وجلّ -: ثنٻ  پ  

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿثم - سُـورة 
النجم 4 .

الصـدق من صفات المتقن، كـما أوضحتُ من قبل، بقولـه تعالى: ثنٿ   ٿ  
ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ثم- سُـورة الزمر 33 .، وكذلك 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ثن   تعـالى:  قـال  الصحابـة،  صفـات  مـن 

ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ثم- 
سُورة الَحشْر 8 .
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مجالات الصدق :

 الصـدق مـع الله: قال تعالى: ثن     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چثم - سُـورة 

محمد 21 ، وقال تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ثم  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

- سُـورة الأحـزاب  23، 24، وقـال تعـالى: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پپثم - سُورة الحديد 19.

الصـدق في الأقوال: قال تعـالى: ثن ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ثم 

- سُـورة الأحـزاب 70، وقال تعـالى: ثنٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦثم- 

مَ: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَِّ وَاليَوْمِ  سُـورة الأنعـام 152، وقال النَّبيِِّ صَـلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ« .

الصـدق في الأعـمال ؛ كـما في قولـه تعـالى: ثنڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  

سُـورة   - ھثم  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ    ڻ   ڻ  
الصف.

لة، هو العمود الفقري في خُلُق الإنسـان، وصاحب هذا الُخلُق  والصدق، كمُحصِّ

يتعامـل به لإيمانه بالصدق كخُلُق في مناحي حياته المختلفِة، وبالصدق تحدث البركة 

مَ -: »البَيِّعَ���انِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ  في البيـع والـشراء، إذ قـال النَّبـِيِّ - صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

قَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا« .  يَتَفَرَّ
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وكذلك فإن الصدق هو مفتاح طمأنينة القلب والنَّفْس، إذ قال رَسُولِ اللهَِّ - صَلىَّ 
دْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ  مَ -: »دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّ اللهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

رِيبَةٌ«.

ـلًا - بإذن الله  وإذا مـا حافـظ الإنسـان وأمسـك على هـذا الُخلُق فإنه يكـون مؤهَّ

يقـن، قال تعالى: ثنڃ  چ   دِّ قي إلى منـازل الأخيار والأبرار والصِّ تعـالى - إلى الرُّ

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑثم– سورة النساء .

وأخـيراً فإن الصدق هو مِفتاح الَجنَّة، ورضوان الله، يقول تعالى: ثنی  ی  ی  ی    

ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج     تحتخ  تم  تى  تي  

ثج  ثمثى  ثي  جح     جم  حجثم- سُورة المائدة 119 .

توافـق كبير رصدته من الكتاب المقدس في آيـات كثيرة عن فضل خلق الصدق، 
دْقِ فَرِضَاهُ« )سفر الأمثال  ا الْعَامِلُونَ بِالصِّ أذكر منها هنا: »كَرَاهَةُ الرَّبِّ شَفَتَا كَذِبٍ، أَمَّ
12: 22(، وأيضـاً: »لا تفـتر الكذب عـلى أخيك، ولا تتلقه على صديقك« )سـفر 
ورُ  ���اهِدُ الزُّ ���اهِدُ الَأمِينُ لَنْ يَكْذِبَ، وَالشَّ يشـوع بن سـيراخ 7: 13(، وكذلك: »اَلشَّ
، وَشَفَتَيْكَ  رِّ هُ بِالَأكَاذِيبِ« )سـفر الأمثال 14: 5(، ومنها: »صُنْ لِسَ���انَكَ عَنِ الشَّ يَتَفَوَّ

دْقِ، وَمَكْرَهَةُ  « )سـفر المزامير 34: 13(، وقوله: »حَنَكِي يَلْهَجُ بِالصِّ عَنِ التَّكَلُّمِ بِالْغِشِّ

شَفَتَيَّ الْكَذِبُ« )سفر الأمثال 8: 7( . 

ولهـذا، لابد أن يكون الصدق المادة الأساسـية في الدراسـة بمدارسـنا، وإعلامنا، 
ينـي، وفي تربيتنـا لأبنائنـا، ولنكُن قـدوة لأبنائنا، ولمن حولنـا بالصدق  وخطابنـا الدِّ
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في كافـة زوايـاه، وعـلى كلٍّ منا أن يراجع نفسـه ليعـرف أين هو من هـذا الُخلُق، وما 
ـن من هذا الُخلُـق يوماً بعد يوم، فالله يُحبِ  هـي درجة تَلُّقه والتزامه بالصدق، ويُحَسِّ

الصادقن، ولهم عنده جنات وفوز كبير، بإذنه تعالى . 

فاللهم اجعلنا من الصادقن، واحشرنا معهم، واجعل لساننا لسان صدق . 
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فَاء القَلْب وحُبّ الَخيْرِ للنَّا�ص  97- خُلُق �سَ

هـذا الُخلُـق من أفضل وأكـرم الأخلاق، فصاحب هذا الُخلُق صـدق فيه قول الله 

ثن  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   تعـالى: 

ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح   ئم  ئى  ئي  
فه سيدنا  بج  بح  بخ  بم  بى  بيثم  - سُورة الأعراف، وهو الذي عرَّ

محمد - صلى الله عليه وسلم -: »لا يؤمن أحدكم حتى يُحِب لأخيه ما يُحِب لنفسه« .

صاحب هذا الُخلُق يتمنى الخير للناس، ويفرح لهم، لأنه علم أن هذا علامة إيمانه، 
فيفرح أنه كُتبِ من  المؤمنن عند الله .

هـذا الُخلُـق أراه غائبـاً إلى حـدٍ كبـيٍر في أيامنا هذه، نـرى كثيراً ممـن يحقدون على 
غيرهـم،  بـل ويحسـدونهم على ما أنعـم الله به عليهم مـن نعِم، وهـذا - والعياذ بالله 
- من أبشـع الأخـلاق، والله تعـالى يراقب هذا، فـلا يأخذ سـبحانه بالظاهر، ولكن 

يعلم ما في القلوب، ويكون حسـاب الإنسـان على هذا الأسـاس، يقول تعالى: ثن   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺثم - 
سُورة البقرة . فسبحانه يعلم أن دعوته للناس للتخلق بهذا الُخلُق الكريم - وهو من 
الأخلاق الجوهرية التي بعث بها الرسـل عليهم الصلاة والسـلام - لن يتبعه الكثير، 
وعلمِ سبحانه أن قلوب الكثير ستكون مريضة بالغِل والحقد والنفاق، وما شابههم، 
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فيقول سـبحانه وتعالى: ثنڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک         ک  کثم - سُـورة البقـرة، ويؤكـد ذلـك في آيـة أخرى في محكـم آياته، 
فيقـول تعـالى: ثنڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   

ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےثم - سُـورة الأنفـال ، وقوله 
ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ثن  تعـالى: 

ڇ  ڍ  ڍ  ثم - سُورة التوبة .

وقد ينخدع الإنسـان - وللأسـف - في الكثير من الأحوال من أناسٍ قريبن إليه، 
أو يُحسِنون استقباله، والحديث إليه، ولكن - مع الأسف الشديد - قلوبهم مريضةٌ لم 

يُصفوها، وهم أبعد ما يكونون عن الإيمان، ويقول عنهم الله سبحانه وتعالى: ثنڦ   

ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڇثم - سُـورة البقرة، كما يقول سبحانه: ثن ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱثم - سُورة التغابن .
رنا به رسول الله: »لا يؤمن أحدكم حتى  المحصلة: علينا أن نُدرك التحذير الذي حذَّ
يُحِب لأخيه ما يُحِب لنفسه«، أي أن هذا هو معيار الإيمان عند الله سبحانه وتعالى، وكما 

أن النيَّة محلها القلب، فإن القلب هو المرآة التي تُبنِّ جوهر الإنسان، وعلاقته بالله .

فعلينا بتنقية قلوبنا، وأن نسعد إذا جاء الخير للناس من حولنا، لأننا في هذه الحالة 
نكـون قـد أدركنا أن هذا هو أمر الله، ونعَِمُ الله يعطيها لمن يشـاء بغير حسـاب، والله 

حينما يرى هذا في قلوبنا سيكون لنا أوفى الجزاء عنده بإذنه تعالى .
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لنُعلِّم أولادنا أن يقولوا ما شـاء الله على كل شيء يشاهدونه ويُعجبُهم، ونعلِّمهم 
ألا ينظروا إلى ما فاز به غيرهم، وأن يتمنوا الخير لغيرهم كما يَتمنَوْنَه لأنفسهم .

الإعلام، لابد من أن يعي ما يقدمه للناس، وبالذات إعلام الدولة، فإذا كان إيجابياً 
في نشر هذا الُخلُق، فما أروعه، أما إذا كان غير ذلك فإننا - بذلك -  نزرع حقداً يولِّد 

كراهية، وأمراض قلوب لا أول لها من آخر.

ذِكْـر الله والتقـرب له يعالج القلـب الذي به مرض، لقولـه تعالى: ثنبم  بى  

بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   ثم - سُورة الرعد، 
ر أنفسـنا وقلوبنا، وكل واحد أعلم بما في داخله، فإذا شـخّص المرض  وعلينا أن نُطهِّ
القلبـي، عليـه أن يعالج نفسـه بالتقـرب إلى الله، وبذكر الله، وبتزكيـة النفس، لقوله 

تعالى: ثنٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃثم - سُورة الشمس .

على الإنسـان الذي وظيفته قضاء حاجات النـاس، ويرى هذا المرض في قلبه، أن 
يترك مكانه، فهو قد وُجِد في مكانه لإسعاد الناس، وقضاء حاجاتهم، وأهم مؤهلاته 

الوظيفية أن يكون مُحِّباً أن يرى الخير يجري في يد الناس، ومصالحهم تُقضَى .

ولقد أبرزت آيات الكتاب المقدس فضل صفاء القلب، أذكر - على سـبيل المثال 
-: »طُوبَ���ى لِلَأنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لَأنَّهُمْ يُعَايِنُونَ الَل« )إنجيل متى 5: 8(، وكذلك: »فَوْقَ 
كُلِّ تَحَفُّظٍ احْفَ���ظْ قَلْبَكَ، لَأنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ.« )أمثال 4: 23( ، وكذلك: »حِدْ عَنِ 

لَامَةَ، وَاسْعَ وَرَاءَهَا«  )المزامير 34: 14(، وكذلك:  ، وَاصْنَعِ الْخَيْرَ. اطْلُبِ السَّ ���رِّ الشَّ

»لَا تَمْنَ���عِ الْخَيْرَ عَ���نْ أَهْلِهِ، حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَ���دِكَ أَنْ تَفْعَلَه« )الامثال 3: 27(، 
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رُّ يَأْتِيهِ« )الامثال 11: 27(،  رَّ فَالشَّ ضَا، وَمَنْ يَطْلُبُ الشَّ وأيضاً: »مَنْ يَطْلُبُ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ الرِّ
���رَّ لِكَىْ تَحْيَ���وْا« )عاموس 5: 14(، وكذلـك: »كُونُوا  وقولـه: »اُطْلُبُوا الْخَيْرَ لَا الشَّ
، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل رومية 12: 9(،  ���رَّ كَارِهِينَ الشَّ

وكذلـك الآية: »فَإِذًا حَسْبَمَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ الْخَيْرَ لِلْجَمِيعِ« )رسالة بولس الرسول 
إلى أهـل غلاطية 6: 10(، وكذلك: »اتَّبِعُوا الْخَيْرَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلِلْجَمِيعِ« )رسـالة 

بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 15( . 

جميـل أن تكون هناك برامج تدريب وتثقيف ضمـن برامج تطوير الموارد البشرية 
للموظفـن، لتحسـن هـذا الُخلُق عندهـم، وإفهامهـم أن عملهم قد يأتي بحسـنات 
كثـيرة، إذا كان فيـه قضاء مصالح الناس وإسـعادهم، وقد يـأتي إليهم بذنوب كثيرة 

إذا كان خلاف ذلك . 

ها، يـارب اكتبنا من أصحـاب القلوب السـليمة تجاه الناس  لنُصَـفِّ قلوبنـا ونُنَقِّ
الصادقة في مشـاعرها، الُمحِبِّة للخير لكل النـاس، لنُكْتَب عندك من المؤمنن، بإذنك 

يارب .
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فْح  98- خُلُق ال�سَّ

هو خُلُق مَن يسامح ويعفو عن الناس، وينسى إساءتهم، فهو يُحبِ أن يغفر الله له 

ويعفو عنه ، فعفا عن الناس، وتَلَّق بهذا الُخلُق حتى يعفو الله تعالى عنه . 

مَنـا الله تعالى في آياته فضـل هذا الُخلُق، فجاءت الآيـات كثيرة عن فضل  لقـد عَلَّ

فْح، مثل : الصَّ

قولـه تعـالى: ثن   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  

ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭثم )85( - سُورة الِحجْر  .

وقوله تعـالى: ثنڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  

گ  گثم – سُورة النور .

فْح من خُلُق النبي – صلى الله عليه وسلم – فلقد أمر اللهُ تعالى نَبيَّه أن يعفو  والصَّ

عـن الناس، فقـال تعـالى: ثنپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چثم – سُورة آل عمران .
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وإلى نفـس المعنـى توافقـت آيات الكتـاب المقدس، أذكر منها: »فَإِنَّ���هُ إِنْ غَفَرْتُمْ 
لاتِهِمْ، لَا يَغْفِرْ  .  وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا لِلنَّاسِ زََّ مَاوِيُّ لاتِهِمْ، يَغْفِرْ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ السَّ لِلنَّاسِ زََّ

لاتِكُمْ« )إنجيـل متى 6: 14، 15(، وكذلك: »كُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُمْ  لَكُمْ أَبُوكُمْ أَيْضًا زََّ

نَحْوَ بَعْضٍ، شَ���فُوقِينَ مُتَسَامِحِينَ كَمَا سَامَحَكُمُ الل« )رسـالة بولس الرسول إلى أهل 

أفسس 4: 32(، وكذلك: »اِغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ« )إنجيل لوقا 6: 37( .

وعـلى هـذا، فصاحب هذا الُخلُق يُحبِ أن يتخَلَّق بخُلُقٍ أمر الله تعالى به، وكان من 
أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، صاحب هذا الُخلُق نسميه نحن في حياتنا قَلْبُه 
أبيض، سَـهْلٌ أن يمحو إسـاءات الناس من قلبه، يصفح ويعفـو عنهم، فيكون قلبه 

أبيض خالياً من أي غيظ أو غضب .

فْح الجميل الذي جاءت به الآية الكريمة، هو أن نُسامح بلا معاتبة، ونُحسن  الصَّ
إلى مَـن صَفَحْنَـا عنه، وهـذا قمة هذا الُخلُق، وهـذا ما يُحبِ الله تعـالى أن يرانا عليه ، 
ولهذا أمرنا به، فهو أمرٌ يتعن أن نُطيع الله تعالى فيه، فليكن قلبنا أبيضَ، ولنصفح عن 
الناس، وليكن صفحنا جميلًا مصحوباً بقولٍ حَسَن، وربما، مصحوباً بإحسان إلى مَن 

نصفح عنه، ولمَ لا، وهو الصفح الجميل .

م لهم القـدوة، ليتخَلَّقوا بهذا  أبناؤنـا يتعلمـون مِنِّا، فلنكـن حريصن على أن نُقـدِّ
الُخلُق، والبداية أن نصفح نحن عنهم إذا أساءوا ثم اعتذروا، ليتعلموا أن يصفحوا، 
ولأن في عـدم الصفح تادي الُمسِيء أو اسـتمراره في إسـاءته، بينـما الصفح قد يكون 

تشجيعاً وحافزاً له أن يتوقف، حبَّذا لو تبع الصفحَ إحسانٌ إليه .

ـمل، وهو خُلُق يُسعِد مَن تَلَّق به، فهو ينام وقلبه ليس فيه  الصفح يبني ويلم الشَّ
غِلٌّ لأحد، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، بإذن الله تعالى . 
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قليـلٌ مِن هذا الُخلُـق الكريم قادرٌ على الحفاظ على بيوت كثـيرة، ومَنْعِ الكثير من 
الطَّلاق المنتشر لغياب الصفح والعفو، وذلك بأن يَودّ كلٌّ طرف الطرف الآخر، وألا 
ران الفضل بينهما، وما جمعهما  تكون الحياة رِحلة للبحث عن أخطاء الآخر، وإنما يتذكَّ
مـن أيام جميلة، وأن يتغافـل كلٌّ منهما عن صغائر الأمور ليتفـادى وجود الخلاف أو 
النزاع الذي يتطلب الصفح أصلًا، فإذا حدث الخلاف كان سهلًا في ترضيته، وسريعاً 

فيها حتى لا يكبر الخلاف، فربما قاد إلى الطَّلاق .

قليـلٌ مِـن هـذا الُخلُـق الكريم قـادرٌ على إنهـاء الآلاف مـن القضايـا المنظورة في 
المحاكم، قليلٌ مِن هذا الُخلُق الكريم قادرٌ على لمِّ شمل الأخوة والأخوات والعائلات 

والأصدقاء .

فْح، جَميِلٌ أن نسعي لأن نعفو ونصفح، فلنجعل من الصفح خُلُقاً  جَميِلٌ خُلُق الصَّ
ونَهجَْاً، ألا نحب أن يغفر الله لنا ؟! 
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لاة  99- خُلُق ال�سَّ

وهنا يتعن أن أذكر أنني لا أتحدث عن شوط وأحكام الصلاة، ولكني أحاول أن 
أستخلص خُلُق تأدية الصلاة .

بدايـةً هـو الإخـلاص، لقولـه تعـالى: ثنڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

  ،5 البيِّنـة  سُـورة  ثم–  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ 
ـكيِنة، كما يقول لنا رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: »إذَا  وإتام الوضوء، ثم السَّ
���كِينَةِ، وَالْوَقَار، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا  لَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّ سَ���مِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّ

كينة تعني: الطمأنينة والهدوء في المشي . وا«، والسَّ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ

كذلك من خُلُق الصلاة أن نُفْسِـح في المجالس، ونحن في المسـجد للصلاة، كما في 
قولـه تعـالى: ثنئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    

تى     تم   تخ   تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئمئى   ئح  
تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  جمثم– سُورة المجادلة.

كذلك من خُلُق الصلاة اسـتحضار المقام ذاته، أي أن يشـعر الُمصَليِّ أنه على بداية 
الوقوف بن يدي الله تعالى، فيكون الخشـوع والتعبُّد، كذلك لا يذهب الشخص إلى 

المسـجد إلا وقـد تَزيَّـن، وتَطَّهر، وربما تَعطَّـر، وذلك لقوله تعـالى ثنٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ     پثم – سُورة الأعراف . 
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ويدخـل في أخلاقيـات الصلاة في عصرنا هـذا غَلْق الموبايل قبل دخول المسـجد 
حتـى لا نُزعـج الآخرين، ونُخرجهم مـن تركيزهم، كذلك عـدم الحديث مع الغير  
أثناء الُخطبة، وترك المناخ لائقاً لكي يركز  كلُّ مَن حولي في صلاته، فلا نقوم بأي فعل 

أو قول يُخرجه عن هذا التركيز  في الصلاة .

ويجـب على المصليِّ عدم مزاحمة أَحَد في الدخول أو الخروج من المسـجد، وكذلك 
عـدم المـرور من أمـام المصلن أو تَطِّـي الصفوف بصـورة غير مقبولـة، وألاَّ يكون 
الُمصـلي سـبباً في عـدم انضباط الصفـوف، بل يسـعى أن يكون ليِّناً بـن الناس، لكي 

فُّ في الصلاة . ينتظم الصَّ

وقـد وجـدت في الكتـاب المقدس آيـات تتحـدث عن خلـق الصـلاة المبنية على 
، اسْ���مَعْ  التـضع والمواظبـة، والسـهر في الصـلاة، والشـكر لله، أذكـر منها: »يَا رَبُّ
عَاتِي. بِأَمَانَتِكَ اسْتَجِبْ لِي، بِعَدْلِكَ« )سفر المزامير 143: 1(،  صَلَاتِي، وَأَصْغِ إِلَى تَضَرُّ

كْرِ« )رسـالة بولس الرسول إلى  لَاةِ سَ���اهِرِينَ فِيهَا بِالشُّ وكذلـك: »وَاظِبُوا عَلَى الصَّ
لَاةِ« )رسـالة بولس الرسـول إلى  أهل كولوسي 4: 2(، وأيضاً : »مُواظِبِينَ عَلَى الصَّ
وحِ، وَأُصَلِّي بِالذِّهْنِ  أهـل رومية 12: 11-13(، وكذلـك: »فَمَا هُوَ إِذًا؟ أُصَلِّي بِالرُّ
وحِ، وَأُرَتِّلُ بِالذِّهْنِ أَيْضًا« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى أهل  أَيْضًا. أُرَتِّلُ بِال���رُّ

كْرِ« )رسالة  لَاةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِالشُّ كورنثوس 14: 15(، وكذلك: »وَاظِبُوا عَلَى الصَّ
بولس الرسـول إلى أهل كولوسي 4: 2(، وفي مثل الفريسي والعشـار يوضح السـيد 
المسـيح - عليه السلام - خُلق أو منهج الصلاة الروحي وهو التواضع والخشوع مع 
قـرع الصـدر وطلب الرحمة: »9 وَقَالَ لِقَوْمٍ وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِ���هِمْ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ، وَيَحْتَقِرُونَ 
يسِ���يٌّ وَالآخَرُ  الآخَرِينَ هذَا الْمَثَلَ: 10 إِنْسَ���انَانِ صَعِدَا إِلَى الْهَيْكَلِ لِيُصَلِّيَا، وَاحِدٌ فَرِّ
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يسِيُّ فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هكَذَا: اَللُّهمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسْتُ مِثْلَ  ا الْفَرِّ ارٌ، 11 أَمَّ عَشَّ

تَيْنِ فِي  ���ارِ. 12 أَصُومُ مَرَّ نَاةِ، وَلَا مِثْلَ هذَا الْعَشَّ الِمِينَ الزُّ بَاقِ���ي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّ

ارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ، لَا يَشَاءُ أَنْ يَرْفَعَ  ا الْعَشَّ ���رُ كُلَّ مَا أَقْتَنِيهِ. 13 وَأَمَّ الُأسْ���بُوعِ، وَأُعَشِّ

���مَاءِ، بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلًا: اللُّهمَّ ارْحَمْنِي، أَنَا الْخَاطِئَ. 14 أَقُولُ  عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّ

رًا دُونَ ذَاكَ، لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ، وَمَنْ يَضَعُ  لَكُمْ: إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُبَرَّ

نَفْسَهُ يَرْتَفِع« ) إنجيل لوقا 18 ( . 

وأخيراً، أن يُصلي صلاة مودِّع أي أن يستشعر أنها ربما آخر صلاة له، لكي يساعده 
هذا على إتقان الصلاة . 
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حِم  لة الرَّ 100- خُلُق �سِ

امتلأت آيات القُرْآن الكريم بالحث على خُلُق صلة الرحم، فقال تعالى: ثن چ  چ  

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑثم« - سُـورة النحـل 90، وقال تعالى: 

ثن ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںڻثم- سُـورة الروم 38، وقال تعالى: 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن 

ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦثم- سـُورة 
ثنڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   النسـاء 1، وقـال تعـالى: 

ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   
گ  گ  گ  گ  ثم- سُورة النور 22 .

حِـم معناها: أن نتواصـل مع كل ذي  فأوصانـا الله تعـالى بصِِلَـة رَحِمنِا، وصلة الرَّ

حِم: هو مَن تربطنا به قرابة من طريق الأب أو الأم أو الابن أو البنت،  رَحِم، وذو الرَّ

حتى إن قاطعونا، فالنبي – صلى الله عليه وسـلم – يقول: »لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، 

وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«، أي: إن العِبْرة إذا ما قَطَع أحد أقاربك 

الاتصال بك، أن تبادر أنت وتتواصل معه  .
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والكتاب المقدس يؤكد على خلق صلة الرحم، فتقول الآية: »أَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ« 
)إنجيل متى 19: 19(، وكذلك: »وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ أَوْ حَفَدَةٌ، فَلْيَتَعَلَّمُوا 
وا أَهْلَ بَيْتِهِ���مْ وَيُوفُوا وَالِدِيهِمِ الْمُكَافَأَةَ، لَأنَّ ه���ذَا صَالِحٌ وَمَقْبُولٌ أَمَامَ  لًا أَنْ يُوَقِّ���رُ أَوَّ

الِل« )رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 5: 4(، وكذلك: »وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ 

مَا أَهْلُ بَيْتِهِ، فَقَدْ أَنْكَرَ الِإيمَانَ، وَهُوَ شَرٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ«  تِهِ، وَلَا سِ���يَّ لَا يَعْتَنِي بِخَاصَّ

)رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 5: 8( . 

حِم لها صور كثـيرة، من بينها: الإنفاق ،كما حثتنا آيات كثيرة في القُرْآن  وصِلَـة الرَّ
الكريـم، فجـاءت الآيات القُرْآنية المتحدثـة عن الإنفاق بذكـر ذي القُربى في مقدمة 
الذيـن يجـب علينا الإنفاق عليهم، وكذلك التواصل بالسـؤال والمواسـاة، والاهتمام 

حِم . بشئونهم وأحوالهم ورعايتهم . كلها أمور من أخلاقيات صِلَة الرَّ

حِم ذَنْب كبير،  حِم عظيمٌ عند الله تعالى، وكذلك قطع صِلَـة الرَّ وفضـل صِلَـة الرَّ
وفي ذلك حديث قدسي، أي منسـوب إلى الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله  – صلى 
الله عليه وسلم – فيما بلَّغ عن رب العزة: »قال الل تبارك وتعالى: أنا الل وأنا الرحمن، 
حِم، وش���ققتُ لها من اس���مي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتَتُّه«، فلا  خُلُقت الرَّ

يستهن أحدنا بعدم صلة الرحم، إنه ذنب عظيم . 

ربـما كانـت الإسـاءة من أحـد أقاربنا هـي ابتلاء لنا، هـل سنرسـب في الابتلاء، 
ونغضـب، ونقاطعهـم ؟! أم نفـوز برضـا الله تعالى بـأن نصل رحمنا رغم إسـاءتهم، 

وسعيهم لقطع العلاقات ؟! .

حِم هو تكليف إلهي، بـكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وهو أمرٌ  إن خُلُـق صِلَة الرَّ
حِم،  أُمرنـا به، وليـس اختياراً بالنسـبة لنا، فهو خَلَقنـا عائلات، ووصلها بصِلَـة الرَّ
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د على ذلـك، فليراجـع كل منا علاقتـه بأخواته  حِم، وشـدَّ وأمرنـا أن نصـل هـذا الرَّ
وأبنائـه وأبنائهـم وبناتهم وأعمامـه وعماته، وأبنائهـم، وأخواله، وخالاتـه وأبنائهم، 
وأبويـه وأقربائهم، وأبنائه وأحفاده، وكل مَن تربطه بهم صِلَة رَحِم، وليسـعَ كل منا 

حم، فما أعظم أجر من يبدأ بزمام المبادرة . أن يُثاب بالمبادرة بوصل هذا الرِّ

في أيامنا هذه تطورت الدنيا مِن حولنا، فنرى الجروب على الموبايل بن الأصدقاء 
والمعـارف، ولا نـرى الجروب بن ذوي القربى . فلماذا لا يقوم كل منا بعمل جروب 
يتواصـل من خلاله، ومن خلال وسـائل التواصل الاجتماعـي الحديثة، فهي أدوات 
حم، أن يُصَبِّح عليهـم، وأن يُعَيِّد عليهم في  تَوَاصُـل، ولعلها أبسـط طريقة لصِلـة الرَّ
المناسبات، وأن يتعرف على مشاكلهم أولاً بأول، ويشاركهم أحوالهم، وأن يتواصل 
معهـم بصـورة دائمة على الجـروب كحد أدنى، ثـم فليفكر  كل منا  وقـد أمر الله أن 
يكـون بدايـة الإنفاق لذوي القربى، هل فعلنا ذلك ؟! أم أن بعض الناس يتخلصون 
عم والمسـاندة،  مـن زكاتهـم في أي مكان ولا يبحثون عن أقارب هُم في حاجة إلى الدَّ

وسنُسأل عنهم: كيف أغفلناهم ؟! .

قـد يكـون من بن أُولي القربى ذو الدم الثقيل الُملـِحّ بصورة دائمة في الطلبات، أو 
غـير المتأدب في كلامه، لعلـه ابتلاء لنا يتعن معه أن ننجح فيـه، ونتخَلَّق بخُلُق صِلة 

حِم، ونعطيه حقه، وألا نضار من سوء تصرفه أو خطئه في حقنا . الرَّ

حِـم، ولنجعلهـا أولوية مـن أولوياتنـا، فهي من  فلنحـرص جميعـاً عـلى صِلة الرَّ
أساسـيات الُخلُـق الكريم، الـذي أمرنا به الله تعـالى، ومَن فاز به فـإن فـوزه عظيــم 

بإذن الله.
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اعَة  101- خُلُق الطَّ

نا الله تعـالى أن مَن خُلُقه طاعة الله  مـا أعظـم هـذا الُخلُق – خُلُق الطاعة - لقد بَشرَّ

والرسـول، فهو عند الله مـع الذين أنعم الله عليهم من النبن والصديقن والشـهداء 

والصالحـن، ومـا أعظـم هـذه الصحبـة، فيقـول تعـالى: ثن    ڃ  چ  چ  چ  

ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڈ   ژ  ژڑ  ثم- سُورة النساء .

وإذا كان المقصود من الآية الكريمة السابقة، أن مَن خُلُقهم الطاعة، فَهُم في درجات 

عُليا من الَجنَّة بإذن الله، إلا أنني أرى )مجتهداً( أن حالة الطاعة حالة دنيوية يقوم عليها 

الإنسـان في حياته، وعلى هـذا، فالله العليم يرى عباده، وخُلُقهـم الطاعة، يحترمون ما 

جاء به نَبيُِّهُم، ولا يقربون المعاصي، ويفعلون ما أمرهم الله ورسوله به، فهؤلاء يَرضى 

اللهُ عنهم في الدنيا، وهذا الرضا هو من مقدمات الفوز بهذا المقام الرفيع في الَجنَّة، ومن 

قه بإذنه في الدنيا. رضي عنه الله أحبَّه، ومن أحبَّه الله كان حاميه ومُوفِّ

ة الإنسـان  بعد  ثـم إن خُلُـق الطاعـة مِن تقـوى الله، وتقوى الله يحفظ بهـا الله ذُرِيَّ

چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ثنڄ   تعـالى:  لقولـه  وفاتـه، 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍثم- سُورة النساء .
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وعـلى هـذا فخُلُق الطاعـة، خُلُق الذين أنعـم الله عليهم، خُلُق مَـن طلبوا مِن الله 
الُهدى فهداهم، ومن طلبوا أن يُثبِّتهم على هذا فثبَّتهم .

علينـا أن نـدرك خـيرات خُلُق الطاعـة، والمقام رفيع المسـتوى الذي بَـشرَّ به الله، 
سبحانه وتعالى، أصحاب هذا الُخلُق .

فلنكـن من الطائعن، وندعو الله تعالى في كل صلواتنا، أن يوفقنا لهذا الُخلُق، وأن 
يكتبنا الله عنده من الطائعن، فنفوز الفوز العظيم بإذن الله .

كذلك، فالله قد أمرنا أن نُطيع أولي الأمر ، فقال تعالى: ثن  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

بى                بم   بخ   بح   بج        ئي   ئى   ئم   ئح    ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى  

بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثىثم- سُورة النساء .

فطاعة أُولي الأمر في دنيانا واجبة - أيضاً - مادامت مِن باطن طاعة الله ورسـوله، 

أي عـلى ذات المبدأ، لأن الآية صريحة، ثنئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخثم، 
أي أن طاعة الله والرسول هي الأمر الحاكم، وهي المرجِعُ في هذا الأمر . 

ومـن الفقهـاء مَن قال: إن أُولي الأمر - هنا - هم العلـماء الذين يُبيِّنون لنا أمر الله 
والرسـول لنُطيعهـم، ومِن العلماء مَن قال - أيضـاً -: إن وليَّ الأمر الآن هو القانون، 
أي الالتـزام بالقانـون، ولسـتُ فقيهاً، بالطبـع، ولا ينبغي لي أن أخـوض في أمور لها 
أوجه مُختلفِة، ولكن هناك خلاصة في  هذا القول هي: أن نطيع الله ورسوله، وكل ما 

يتفق مع هذا من طاعة .

ولقـد أكدت آيـات الكتاب المقدس عـلى فضل الطاعة في مواضـع عديدة، أذكر 
منها: »بنو الحكمة جماعة الصديقن وذريتهم اهل الطاعة والمحبة« )سـفر يشـوع بن 
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سيراخ 3: 1(، وكذلك: »يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ الُل أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ« )سفر أعمال الرسل 5: 
« )رسـالة بولس  29(، وكذلك: »أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي الرَّبِّ لَأنَّ هذَا حَقٌّ
الرسـول إلى أهـل أفسـس 6: 1(،  وكذلـك: »أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُ���وا وَالِدِيكُمْ فِي كُلِّ 
« )رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3: 20(،  شَ���يْءٍ لَأنَّ هذَا مَرْضِيٌّ فِي الرَّبِّ

وكذلـك: »أَطِيعُوا مُرْشِ���دِيكُمْ وَاخْضَعُوا، لَأنَّهُمْ يَسْهَرُونَ لَأجْلِ نُفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ 
يُعْطُونَ حِسَابًا، لِكَيْ يَفْعَلُوا ذلِكَ بِفَرَحٍ، لَا آنِّينَ، لَأنَّ هذَا غَيْرُ نَافِعٍ لَكُمْ« )رسالة بولس 

الرسول إلى العبرانين 13: 17( . 

نسأل الله تعالى أن نكون من الطائعن الفائزين بإذن الله .
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رَاب  عَام وال�سَّ 102- خُلُق الطَّ

للطعـام والشراب أخلاق، بالقطع، أولها ما جاء في قوله تعالى: ثن  پ  ڀ   

ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿثم – سُـورة الأعـراف، فخير الأمور أوسـطها، 
كذلك يقول تعالى: ثن چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژثم – سُورة البقرة، فالله - سبحانه وتعالى - يدعونا 
أن نأكل من الطيبات، ولا نأكل مما حرم الله . 

ولقد ركز الكتاب المقدس على بعض الأمور المهمة في الأكل  ،منها: 

الشـكردائمًا عنـد الأكل مع الصلاة مع مباركة الطعام قبـل الأكل: »فَأَمَرَ الْجُمُوعَ 

مَاءِ  مَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّ أَنْ يَتَّكِئُوا عَلَى الْعُشْبِ. ثُمَّ أَخَذَ الَأرْغِفَةَ الْخَمْسَةَ وَالسَّ

رَ وَأَعْطَى الَأرْغِفَةَ لِلتَّلَامِيذِ، وَالتَّلَامِيذُ لِلْجُمُوعِ« )إنجيل متى 14: 19( . وَبَارَكَ وَكَسَّ

استخدمه السيد المسيح - عليه السلام - لعمل علاقات محبة ودعوة الناس للتوبة، 

فالأكل جلسة مقدسة نافعة .

عـدم رفـض شيء مـن المأكولات وعـدم التذمـر أو الانشـغال الزائـد بالبطــن: 

وا لِحَيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا تَشْ���رَبُونَ، وَلَا لَأجْسَادِكُمْ بِمَا  »25 لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: لَا تَهْتَمُّ

عَامِ، وَالْجَسَ���دُ أَفْضَلَ مِنَ اللِّبَاسِ؟ 26 اُنْظُرُوا  تَلْبَسُ���ونَ. أَلَيْسَتِ الْحَيَاةُ أَفْضَلَ مِنَ الطَّ
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مَاوِيُّ  ���مَاءِ: إِنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ السَّ إِلَى طُيُورِ السَّ

يَقُوتُهَا. أَلَسْ���تُمْ أَنْتُمْ بِالْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَ���ا؟ 27 وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى 

لُوا زَنَابِقَ الْحَقْلِ كَيْفَ تَنْمُو! لَا  ونَ بِاللِّبَاسِ؟ تَأَمَّ قَامَتِ���هِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً؟ 28 وَلِمَاذَا تَهْتَمُّ

تَتْعَبُ وَلَا تَغْزِلُ. 29 وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ مَجْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ 

مِنْهَ���ا. 30 فَإِنْ كَانَ عُشْ���بُ الْحَقْلِ الَّذِي يُوجَدُ الْيَوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي التَّنُّورِ، يُلْبِسُ���هُ 

وا قَائِلِينَ:  مْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِي الِإيمَانِ؟ 31 فَلَا تَهْتَمُّ الُل هكَذَا، أَفَلَيْسَ بِالْحَرِيِّ جِدًّا يُلْبِسُ���كُ

مَاذَا نَأْكُلُ؟ أَوْ مَاذَا نَشْ���رَبُ؟ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ؟ 32 فَإِنَّ هذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا الُأمَمُ. لَأنَّ أَبَاكُمُ 

مَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ كُلِّهَا« )إنجيل متى 6( . السَّ

وفيما يأتي أعرض لبعض أخلاقيات الطعام، ثم بعض أخلاقيات الشراب .

أولاً: أخلاق الطعام: 

1- غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »إنَّ 
عامِ الوضوءُ قبله والوضوءُ بعده« . بركةَ الطَّ

2- التسـمية في أول الطعام والحمد في آخره، لما ورد في حديث عمر بن أبي سـلمة 
- رضي الله عنه – قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سَمِّ اللََّ، وكُلْ بيَمِينِكَ، 
ا يَلِيكَ« ، فإذا نسي الشـخص أن يذكر اسـم الله بعد أن شع في الأكل فليقل:  وكُلْ ممَّ

»بسم الل أوله وآخره« . 

م إليه: لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: »ما عاب  3- ألاَّ يعيب طعاماً قُدِّ
رسول الل صلى الل عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وأن كرهه تركه«، وذلك 

ه من احتقار للنِّعمـة التي ينبغي أن  َف، ومـا في ذَمِّ لمـا في إعابة الطعـام من الكبِْر والترَّ
تُصان بحمد الله وشكره، والقناعة بالقليل منها .
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4- أن يأكل بيمينه، ويأكل مما يليه .

5- ألا يـأكل مُتَّكئـا، قال رسـول الله - صـلى الله عليه وسـلم -: »لا آكل متكئا«، 
وذلك لما فيه من الضر الصحي، وظواهر الكبِْر والتعالي . 

6- اسـتحباب التحـدث على الطعام، فليس في الإسـلام ما يـدُلُّ على منع الكلام 
أثناء الطعام، وما شـاع على بعض الألسـنة من أنه« لا سلام ولا كلام على الطعام« لا 

أصل له شعاً .

7- ألا يبـدأ بالطعـام قبل مَن هو أكبر منه: لما جاء عن سـيدنا حُذَيْفَة - رضي الله 
عنه – قال: كنا إذا حضنا مع الرسول الله، صلى الله عليه وسلم، طعاماً لم نضع أيدينا 

حتى يبدأ رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، فيضع يده . 

8- أن يدعـو لمضيفـه إذا فرغ من الطعام: لمـا روي عن أنس - رضي الله عنه – أنَّ 
مَ - جاءَ إلى سَـعدِ بنِ عُبادةَ فَجـاءَ بخُِبزٍ وزيتٍ فأكلَ ثمَّ  النَّبـيَّ - صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّ
ائمونَ، وأكلَ طعامَكم الأبرارُ،  مَ - »أفطرَ عندَكُم الصَّ قـال النَّبـيُّ - صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّ

وصلَّتْ عليكُم الملائكة« . 

اب:  ثانياً أخلاق  الشرَّ

ب ثلاثاً: قال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -:«  1- التسـمية والحمد، والشرُّ
بتُم،  وا إذا أنتم شَِ لا تَشربوا واحدًا كشُربِ البَعيِر، ولكن اشَبوا مَثنى وثُلاثَ، وسَمُّ

ب .  واحَمدوا إذا أنتم رَفَعتُم«،  أي انتهيتم من الشرُّ

مَ نهىَ أن »يُتنفَّسَ في  اب: لأنَّ النَّبيَّ صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّ 2- كراهية النفخ في الشرَّ
الإناءِ أو يُنفَخَ فيه«. 
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ب، لقوله - صلى الله عليه وسـلم -: »ما ملَأَ  3- عدم ملء المعدة في الأكل والشرُّ
ا مِن بطنِه، بِحَسْبِ ابنِ آدمَ لُقَيماتٌ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإنْ كان لا بدَّ فاعِلًا  آدميٌّ وِعاءً ش���رًّ

فثُلُثٌ لِطعامِه، وثُلُثٌ لِش���رابِه، وثُلُثٌ لِنفَسِه«، وقد ذكر العلماء أضراراً كثيرة للشبع، 

وملء البطن من الناحية الصحية، وغيرها . 

باً، فقد كان رسولُ اللهِ - صلىَّ اللهُ  4- استحباب أن يكون ساقي القوم آخرهم شُْ
عليه وسـلَّم - في سَـفَرٍ، فأصاب الناسَ عطشٌ، فنزَل منزلًا، فجعَل النبيُّ - صلىَّ اللهُ 
عليه وسـلَّم - يَسـقيهِم، فجعَل الناسُ يقولونَ: يا رسولَ اللهِ، اشَبْ، يا رسولَ اللهِ، 

باً .  اشَبْ، قال: »ساقي القومِ آخِرُهم، ساقي القومِ آخِرُهم« يعني: آخرهم شُْ
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لاق  103- خُلُق الطَّ

ا، ولكنَّ الذي  الطَّلاق حلٌّ شعي يلجأُ إليه الزوجان عند اسـتحالة العيش سـويًّ

يجـبُ العِلـم بـه والتنبه إليـه أنَّ الطَّـلاق أبغض الحلال، ولأني لسـتُ بشَـيْخ، وليس 

مـن صلاحيـاتي بيـان أحكام الطَّـلاق، فأنا – هنـا – أتحدث عن خُلُـق الناس، الذي 

يجـب عليهـم أن يتحلـوا به عند إيقـاع الطَّلاق، فالطَّـلاق له أخلاقياتـه، وأهمها: أن 

ة، وأن تسـبقه محـاولات إصلاح، فالله تعالى يقـولُ: ثن   ٱ   يكـون في هدوء ورويِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           

گ  گ    گثم – سُورة النساء .

وعلى هذا فهناك خطوات لابد منها قبل الطَّلاق: 

1- الوعظ والتذكير بحقِّ الزوجن .

2- الهجر في الفِراش عند النوم .
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3- الـضب، وأفهمـه – كما ذهـب جمهور العلـماء - بمعنى تـرك البيت وإهمال 

الزوجة .

هما الإصلاح بينهما . 4- اختيار حَكَمَن صالحن قريبن من الزوجن، يمُّ

لح بن الزوجن مُستَحب شعاً، فلأحدهما أنْ يُحسن إلى الآخر  في سبيل  5- الصُّ

المحافظة على رباط الزوجيَّة، وفي ذلك يقولُ سـبحانه: ثن   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿثم - سُـورة 
ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ثنڍ   سـبحانه:  ويقـول   ،128 النسـاء 

ڈ  ژ  ثم - سُورة النساء  129.

قاً  وأضيـف - هنـا - أن من أخلاق الطَّلاق - وليسـت شوطـه -، أن يكون مُوَثَّ

حتى يمكن إثباته من جانب المطلَّقة، وأن يكون الطَّلاق في حال طُهْر لم يجامع الزوج 

زوجته فيه، إن لم تكن حاملًا .

كذلـك – مـن أخلاقيـات الطَّلاق – إعـلام الزوجـة بطلاقها، وأن تعتـد المطلقة 

ة( في بيت الزوجيـة، وليس كما يفعـل الكثير بإخراجهـا من بيت  )تقـضي فـترة العِـدِّ

الزوجيـة، لقولـه تعـالى: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   پڀ  
ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ         ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ  
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇثم- سُـورة الطَّـلاق 1، فإذا وقع الطَّلاق، 
كان الُخلُق – هنا – هو المعروف، ويقتضي هنا ألا ينشأ نزاعٌ بن الطرفن في المحاكم، 
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أو مـا شـابه، فهنـاك التزامات ماليـة محددة، مثل النفقـة، والمتعة، وكذلـك فإن هناك 
التزامـات غـير مادية، مثـل: تكن الأب من رؤيـة أبنائه،  وهكذا، فعـلى الطرفن – 
وفقاً لُخلُق الطَّلاق الأمثل، الذي دعا إليه القرآن، التحلي بالعقلانية، وتنفيذ أحكامه، 

دون مماطلـة أو مشـاحنة، تنفيـذاً لقولـه تعـالى: ثن  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ثم – سُـورة البقرة، أي أن حُسن 
المعاملـة، والاحترام المتبادَل مطلوب حتى بعد الطَّلاق كخُلُق من أخلاقيات الطَّلاق 
في الإسـلام، فالله سـبحانه وتعالى يأمرنا أن يكون الُخلُق السائد هنا هو المعروف، كما 

جاءت الآية السـابقة، وكذلك، قولـه تعالى: ثنڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  

ک  کثم – سُورة البقرة، وكذلك قوله تعالى: ثن   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  
ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ ثم – سُورة البقرة .

بصفـة عامة، أسـتطيع أن أوجز أن خُلُق الُمسْـلم أو الُمسْـلمة حـال الطَّلاق لابد أن 
، بل  يكون »المعروف«، وهو ما يقتضي الأدب والاحترام المتبادَل، وعدم المماطلة في الَحقِّ
سرعة أدائه بقناعة واقتناع أن هذا يُرضي الله تعالى، وأن يكون هناك إحسان من جانب 
الزوج الُمطلِّق، كلٌّ حسـب سـعته وقدرته، وأن يكون الطَّلاق آخر الحلول بعد استنفاد 
كافة الطرق التي سبق شحها، وكما يقول الله تعالى: ثن ڑ  ک  ک  ک ثم، 

أي: الذين يخشون الله تعالى ويطيعونه . 
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أمـا عـن الكتـاب المقـدس ، فخلق المطلِّـق والمطلَّقـة، أيضـاً، قـد ورد فيه بعض 
الآيـات، ولا أتكلم هنا عن أحـكام الطلاق، وإنما أتكلم عـن أخلاقيات الاختلاف 
وقـت الطلاق، وكيف يرعى الطرفان بعضهـما البعض، فأذكر هنا آيتن للتدليل على 
���اهِدُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةِ شَ���بَابِكَ الَّتِي  ذلك: »فَقُلْتُمْ: »لِمَاذَا؟« مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الشَّ
أَنْ���تَ غَدَرْتَ بِهَا، وَهِيَ قَرِينَتُكَ وَامْرَأَةُ عَهْدِكَ.« )ملاخـي  2: 14(، »أَفَلَمْ يَفْعَلْ وَاحِدٌ 

وحِ؟ وَلِمَاذَا الْوَاحِدُ؟ طَالِبًا زَرْعَ الِل. فَاحْذَرُوا لِرُوحِكُمْ وَلَا يَغْدُرْ أَحَدٌ بِامْرَأَةِ  وَلَهُ بَقِيَّةُ الرُّ

شَبَابِهِ« )سفر ملاخي الإصحاح الثاني ) 2: 15/14( . 

هذا في العهد القديم، وقد جاء في العهد الجديد وصايا بعدم الطلاق إلا لظروف الخيانة، 
كما في )متى 19 (، لكن من أهم الأخلاقيات السـتر حتى في الطلاق للخيانة: »أَفَيُوسُ���فُ 

ا« )إنجيل متى 1: 19( .  ا، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا، أَرَادَ تَخْلِيَتَهَا سِرًّ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًّ
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ماأنِيْنَة  104- خُلُق الطُّ

الطُّمأنينـة هي الارتياح لما قدره الله أو سـيقدره الله تعالى، وهو في الغالب نابعٌ من 

سـلامة النيَِّة مع الله،  وحُسـن العمل، فتكون هناك راحة نفسية يمشي بها صاحبها في 

الأرض .

والله تعـالى يُحـِب أن يكون خُلُقنـا الطمأنينة في الساء وكذلـك في الضاء، فيقول 

سبحانه وتعالى: ثنڳ  ڳ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     

 – ثم  ڭ    ۓ   ۓ    ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
سُورة الحج . 

وذَكَـر الله تعـالى أنَّ تـلاوة القُـرْآن الكريـم، أو التسـبيح، أو الدعاء، من وسـائل 

اطمئنـان القلوب، فالله تعـالى يقـول:  ثنبم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  

تي     ثج  ثم  ثى  ثي   ثم- سُـورة الرعد، وقوله تعالى: ثن ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ثم- 

سُورة آل عمران .

وللإنسـان أن يدعـو الله تعـالى، ويسـتغيث بـه، ويطلـب منـه المنـاصرة والتوفيق 

ليطمئـن قلبـه، يقـول تعـالى: ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
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پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ثم - سُورة الأنفال . 

وخُلُـق الطمأنينـة لا يتخَلَّق به إلا مَن أدَّى ما عليـه - من وجهة نظري -، وأطاع 
الله،  وأطاع الرسول،  وسعى أن يكون عبداً شكورا .

يُحبِ الله أن يرى المسلم مطمئناً وهو يصلى، فيقول تعالى: ثن   گ  گ  ڳ  

ڻ     ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ  ثم – سُـورة النسـاء، فالصلاة في 

طمأنينة يكون فيها التركيز والإخلاص، وهما طريق القبول بإذن الله تعالى . 

ولقـد بَـشرَّ اللهُ صاحب هذا الُخلُـق بالَجنَّة ونعيمها، وأن صاحبهـا من عبــاد الله، 

ثن  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    تعـالى:  فقـال 

ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦثم – سُورة الفَجْر .

ولقـد أكدت آيات الكتاب المقدس على فضل خلق الطمأنينة في مواضع متعددة، 
تُكُمْ« )أشـعيا 30: 15-17(، وكذلك:  مَأْنِينَةِ تَكُونُ قُوَّ أذكـر منها: »بِالْهُ���دُوءِ وَالطُّ
»بِسَ���لَامَةٍ أَضْطَجعُ بَلْ أَيْضًا أَنَامُ، لَأنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُّ مُنْفَرِدًا فِي طُمَأْنِينَةٍ تُسَكِّنُنِي« )سفر 
المزامير 4: 8(، وأيضاً: »ارْجِعِي يَا نَفْسِي إِلَى رَاحَتِكِ، لَأنَّ الرَّبَّ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكِ« )سفر 

المزامير 116: 7( .

 اللهم خَلِّقنا بهذا الُخلُق .
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اف  105- خُلُق العَدْل والإِنْ�سَ

خُلُق العدل أَمْرٌ إلهي، لابد أن نتخلَّق به، فالله - سبحانه وتعالى – يقول: ثنچ  چ  

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑثم – سُـورة النحـل، فهـو ليـس أمـراً 
اختياريـاً بالنسـبة لنـا، وإنـما هو من مـكارم الأخـلاق، التي بُعـث بهـا كل الأنبياء، 

وخاتهم سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: ثن  ہ  ہ  ھ  

ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  
ثم-   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ  

سُـورة المائـدة، وقـال تعـالى: ثنئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     

تي   تى   تم   تخ   تح   تج     بي   بى   بخبم   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج  
ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم ثم - سُورة ص .

كلهـا آيـات كريمات، وغيرها الكثـير، توضح لنا أننا مأمـورون بالعدل، والعدل 
هو اسـمٌ وصفةٌ من صفات الله تعالى، وهو يُحبِ أن يرى عباده ينتهجون هذا الُخلُق، 
فبالعدل تنهض الأمم، وبغير العدل تنهار المجتمعات، فتتصارع، العدل هو أقصى ما 
يحلم به أيُّ إنسان، فلا أحد يُحبِ أن يُظلَم، فقد حرم الله تعالى الظلمَ على نفسه، فقال 
مًا،  لْمَ علَى نَفْسِ���ي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ في حديـث قـدسي: »يا عِبَادِي إنِّي حَرَّ
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فلا تَظَالَمُوا«، وكذلك نهانا عن الظلم، ونهانا أن نتَّبعِ الهوى، وأن نكون ناصحن فيما 

بيننـا، مُنْصِفـن فيما بيننا، وليس المخاطبون بالعدل فئة رجـال القضاء – مثلًا – وإنما 
خُلُق العدل والإنصاف الناس جميعها مكلفة به .

ولقـد حثـت آيات الكتاب المقدس على العدل والإنصـاف في عدة مواضع، أذكر 
منهـا: »لَا تَرْتَكِبُ���وا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ، لَا فِي الْقِيَ���اسِ، وَلَا فِي الْوَزْنِ، وَلَا فِي الْكَيْلِ« 
)الاوين 19: 35(، وكذلك: »وعدل الميزان والمعيار والمكسب كثر أم قل« ) يشوع 
ا، الْجَاعِلِينَ  رِّ خَيْرًا وَلِلْخَيْرِ شَرًّ بن سيراخ 42: 4(، وكذلك الآية : »وَيْلٌ لِلْقَائِلِينَ لِلشَّ
ا« )سفر إشعياء 5: 20( .  لَامَ نُورًا وَالنُّورَ ظَلَامًا، الْجَاعِلِينَ الْمُرَّ حُلْوًا وَالْحُلْوَ مُرًّ الظَّ

في معاملاتنـا، يجب أن نتحـلى بالعدل والإنصاف، وألاَّ نظلـم الناس، وأن نُعطي 
كل ذي حق حقه، وألا نُميِّز أحداً عن أحد إلا بالحق، فصاحب العمل الذي لا يعدل 
بن مرؤوسيه، فهو في واقع الأمر قد تلى عن هذا الُخلُق، الذي أُمِر أن يتخَلَّق به، وقد 

وقع في دائرة الظلم .

والسـؤال: أيُحبِ أحدنا أن يوصف بأنه ظالم أو أن يكون ظالماً ؟! للأسف إن عدم 
العـدل، وعدم التحلي بهذا الُخلُق  )خُلُق الإنصـاف( يوقعنا مباشة في دائرة الظلم - 

والعياذ بالله -، والظلم عند الله تعالى ذَنْبٌ عظيم .

طنا أو  ينا به، ونُعَاقَب إذا فرَّ وعلى هذا، فالعدل والإنصاف خُلُق نُثَاب عليه إذا تحلَّ
نا فيه . قَصرَّ

ومـن ناحيـة أخرى، فإنـه إذا وَلَّيْنَا مِنَّا مَن يُقيم العـدل، أي أصبح قاضياً أو رجل 
ن صاحبها  قضـاء، فإن لذلك شط الكفاءة الصحية، والذهنية، والنفسـية، التي تُكِّ
من أن يحكم بن الناس بالعدل، ولهذا فأنا أرى – ولا حرج في ذلك – لأني في الأصل 
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رجـل قضـاء – أنه كما يتم الكشـف الطبي الـدوري على قائد الطائـرة، أو حتى على 

قائد السـيارة، لتجديد تراخيصه، فإنه يتعن أن يكون هناك كشفٌ دوريٌ على رجال 

القضـاء ولـو كل خمس سـنوات، للتأكد من قدرتهـم وكفاءتهم  الصحيـة والذهنية 

والنفسية  للحُكم على الناس، ولم لا ؟! . 

فإذا كان هذا القاضي لديه صلاحية الُحكم بالإعدام، على أحد، فليس أقل من أن 

يكون المجتمع متأكداً من صلاحية قدراته الصحية والذهنية والنفسية لذلك . 

اً ماليـاً وإدارياً، فلا  ومـن زاويـة أخرى، فإن القـاضي لابد أن يكون مسـتقلًا، حُرَّ

هه أو يوحـي إليه بحُكم مـا، وإلا غابت العدالة،  يسـتطيع أحـدٌ – عمليـاً -  أن يوجِّ

فاسـتقلالية القـاضي هي أسـاس حياديته  ونزاهتـه، وهي الضمانـة الحقيقية للحاكم 

والمحكوم .

والعدل والإنصاف خُلُق كريم يحتاج مِنَّا إلى تدريب، ويحتاج مِنَّا أن نراجع أنفسنا 

كل يوم، وكل ساعة، ماذا نحن فاعلون في تعاملنا ومعاملاتنا مع مَن حولنا ؟! 

فـإذا ظننـا أننا ظلمنا أحداً فلنبـادر  بتصويب الخطأ، وننصفـه إحقاقاً للحق، لهذا 

يقول الله تعالى لنـا في القُرْآن الكريم: ثن  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ثم - الحـشر: 18، وقـول  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
وا أَنفُسَ���كُم قَبلَ أَن تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا  سـيدنا عُمَرُ بنُ الَخطَّابِ رضي اللهُ عنه: »حَاسِ���بُ
أَنفُسَكُم قَبلَ أَن تُوزَنُوا، فَإِنَّهُ أَهوَنُ عَلَيكُم فِي الحِسَابِ غَدًا، أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ اليَومَ، 

وَتَزَيَّنُوا لِلعَرضِ الَأكبَرِ، يَومَئِذٍ تُعرَضُونَ لَا تَخفَى مِنكُم خَافِيَةٌ« . 
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صاحِـبُ هـذا الُخلُق يسـعى لأن يكون عـادلاً  في كافة معاملاته، مثـل العدل بن 
أبنائـه، فـإذا كان له أبناء من عدة زوجات، فإنه لا يقبل أن يظلم أحداً منهم، لأنه ابن 
أو ابنـة فلانـة، التي – ربما – طَلَّقها، وبينه وبينها مشـاحنات، فخُلُق العدل يقول له: 

ثن  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉېثم – سُـورة فاطـر، أي لا شـأن لهذه البنـت أو هذا الولد 
بخلافـك مـع تلك الأمُ، بل عليك بالمسـاواة بـن الأولاد جميعهم، معنويـاً ومادياً بما 

يُرضي الله  . 

لّوا بهذا الُخلُـق الكريم،  العـدل العـدل، الإنصاف الإنصـاف، إياكم والظلـم، تَحَ
ولنراجع أنفسنا أولاً بأول . نسأله التوفيق . 
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ة النَّفْ�ص  106- خُلُق عِزَّ

هـذا خُلُـق لا علاقة له بـما عند صاحبه من مـال أو جاه، فقد تجد غنيـاً يفتقد هذا 
الُخلُق، وتجد فقيراً عزيز النفس .

ة نفْسِـه من طلب المسـاعدة أو المعونة من الغير، حتى  صاحب هذا الُخلُق تنعه عِزَّ
أنـه قـد يبدو غنياً مع كل ما عنده من فقر واحتيـاج، لأنه عزيز النفس، ولقد وصفتْ 

ذلـك الآيـة الكريمـة، فقـال تعـالى: ثنڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈثم– سُـورة البقرة، وهنا، كان الفعل المصاحب لهذا الُخلُق 

هو التعفف، وهو خُلُق من مكارم الأخلاق .

ومـن آيـات الكتاب المقدس، أذكر: »اِجْعَلْ رِجْلَكَ عَزِيزَةً فِي بَيْتِ قَرِيبِكَ، لِئَلاَّ يَمَلَّ 
مِنْكَ فَيُبْغِضَكَ« )سـفر الأمثال 25: 17(، وكذلك الآية : »فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتٌ وَكِسْوَةٌ، 

فَلْنَكْتَ���فِ بِهِمَا« )رسـالة بولـس الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 6: 8(، مشـيراً لعدم 

اللجوء للغير إلا في الضورة الشديدة . 

كثر  في أيامنا مَن يتواكل على غيره، ويستسـهل الأمر، فبدلاً من العمل والسـعي 
يمد يده للغير طلباً للمساعدة، والله يُحبِ من يسعى، ومن يجتهد في عمله، ومن لديه 

ة النَّفْس، ولا يُحبِ من يمد يده لأحد .  خُلُق عِزَّ
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ة النَّفْس – أيضاً – كما يقولون: يحترم نفسـه، فلا يضعها في موضع  وصاحـب عِـزَّ
مسـاءلة، يحترم الآخرين حتى يبادلوه احتراماً باحترام، لأنه لا يُحبِ أن يسـمع كلمةً  

لا  تعجبه من أحد، فيتفادى ذلك بأدبه، واحترام نفسه . 

ة النَّفْس يحمي صاحبه من الانزلاق في أخطاء كثـيرة في علاقته مع رَبِّه،  خُلُـق عِـزَّ
ومـع النـاس، ولهذا قد فاز مَـن كان هذا خُلُقه، وعلَّمـه لأولاده، ومَن حوله، فالأب 
ة النَّفْس، سـيكون – في  مدرسـة يتعلم منها الأولاد، وكما شـاهدوا الأب يتعامل بعِِزَّ

الغالب – هذا خُلُقهم في الكبَِر . 

اق، فلا يوجد ما يدعوه  ازق والرزَّ صاحب هذا الُخلُق لديه يقن أن الله تعالى هو الرَّ
أن يتدنى، بل هو - فقط - يسـعى، ويعلم أن الله سـيرزقه، وأن مَن يعطيه إنما يعطيه 

مِن فضل الله، وعلى هذا، فهو خُلُق حَسَن للتخَلُّق به .

ة أنفسِهم، فلا نُسِيء لأحد، ولا ننهر  ومن زاوية أخرى، علينا أن نحفظ للناس عِزَّ

حى . ولهذا فإننا  أحداً، فالله تعالى يقول: ثن  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں ثم– سُـورة الضُّ
مطالبون أن نحفظ للناس عزة أنفسهم . 

وهكـذا، فـإذا ولاَّك الله تعـالى أمـر الناس بوظيفة، أو ما شـابه، كـن حريصاً على 
ة أنفسِهم، فلا تَقْهَر أحداً، وأَعْطِ كلَّ ذي حَقٍّ حقه، فهذا  احترامهم، والحفاظ على عِزَّ
ليـس تفضلًا منـك، وإنما واجبك الوظيفـي، لأن الله تعالى لا يُحبِ قَهْـر الرجال، بل 

ة أنفسِهم . يُحبِ حُسْن المعاملة مع الناس، والحفاظ على كرامتهم، وعِزَّ

علينا بالتخَلُّق بهذا الُخلُق الكريم، ولننتبه كثيراً إلى أفعالنا، حتى تكون فيما يُرْضي 
الله ورسوله . 
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107- خُلُق عَزْم الأُمُور  

عَـزْم الأمـر، هو: القدرة الشـديدة على التحمل، ولقد أخبرنا الله تعالى عن خمسـة 

فقط من أنبيائه، هم أولوا العزم من الرسل، قال تعالى: ثن  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  

ئو  ئۇثم - سُـورة الأحقاف 35  . وأولو العزم من الرسـل خمسـة، هم: سـيدنا 

محمد، وسـيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدناموسى، وسيدنا عيسى عليهم الصلاة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ثن  تعـالى:  قـال  والسـلام، 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿثم - سُـورة الأحـزاب 7، 
وتحدثنا آيات أخرى عن عزم الأمور، كما في :

قوله تعالى: ثن  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈثم– سُورة آل عمران  186.

وقوله تعـالى: ثن  ې  ې ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  

ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  ثم – سُورة لقمان 17 .

سُـورة   – ئحثم  ئج    ی   ی    ی   ی   ئى    ئى   ئى   ثن  تعـالى:  وقولــه 

الشورى  43 .
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كـما أخبرنا الله تعالى عـن عزم الأمر، فقال تعـالى: ثن ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چثم – سُورة محمد 21 . 

ا أَتَى وَرَأَى نِعْمَ���ةَ الِل فَرِحَ، وَوَعَظَ  ومـن الكتاب المقـدس أذكر الآيـة: »الَّذِي لَمَّ
ا مَنْ  الْجَمِيعَ أَنْ يَثْبُتُوا فِي الرَّبِّ بِعَزْمِ الْقَلْبِ« )أعمال الرسل 11: 23(، وكذلك: »وَأَمَّ

أَقَامَ رَاسِ���خًا فِي قَلْبِهِ، وَلَيْسَ لَهُ اضْطِرَارٌ، بَلْ لَهُ سُ���لْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ، وَقَدْ عَزَمَ عَلَى 

هذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ يَحْفَظَ عَذْرَاءَهُ، فَحَسَنًا يَفْعَل« )كورينثوس الأولى 7: 37 ( ، وكذلك: 

لَاةِ« )رسـالة بولس  يْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّ جَاءِ، صَابِرِينَ فِ���ي الضِّ »فَرِحِي���نَ فِي الرَّ
الرسـول إلى أهـل رومية 12: 12(، وكذلك الآية : »خُذُوا يَ���ا إِخْوَتِي مِثَالًا لاحْتِمَالِ 
ابِرِينَ. قَدْ  بُ الصَّ الْمَشَ���قَّاتِ وَالَأنَاةِ: الَأنْبِيَاءَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِاسْ���مِ الرَّبِّ . هَا نَحْنُ نُطَوِّ

سَمِعْتُمْ بِصَبْرِ أَيُّوب« )رسالة يعقوب 5: 10 – 11( 

ل المصائب  وصاحب هذا الُخلُق أنعم الله تعالى عليه بقدرةٍ – من فضله – على تحمُّ
ل، وهذه درجات وصل إليها بعض أنبياء الله  والشدائد والأهوال، فهو شديد التَّحمُّ
تعالى، فصاروا من أولي العزم من الرسل، فليعلم صاحب هذا الُخلُق، أنه قد وفِّق  من 

الله تعالى أن يكون خُلُقه متبعاً خُلُق أنبياء الله من قبله، وهذا قمة التوفيق .

صحيح أنه خُلُق رفيع الدرجة إلى أبعد مدى، وقد يكون مصحوباً بدرجات أعلى 
في بعـض الحـالات، فمثلًا: قد يأذن الله تعالى في وفاة شـخص، فيصـبر أبوه، فيكون 
صـبره من عزم الأمور، وهنا الوفاة طبيعية )أمر الله(، وقد يكون هناك شـخص آخر 
ابنـه قُتـِل، فيصبر أبـوه على وفاة ابنه، وقـد يعفو عن القاتل، وتكـون هذه الدرجات 

العليا من عزم الأمور . 
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كذلك فإن صاحب هذا الُخلُق يعلم أن الحياة فيها كَبَدٌ وتعبٌ وعناء، ولكنه مقتنعٌ 
أنه عَزَم أمره، أي عَقَد عزمه، وقرر أنه يسـير في طاعة الله تعالى، متحملًا أي صعاب 
قـد يتعـرض لها، لأنه مثل المسـتقيم عـلى شيء، قد عـزم أمره على الصمـود والثبات 

ليرصي الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

خُلُـق كريم جـداً، يحتاج إلى مجرد السـعي لمحاولة اللحاق بـه، خُلُق عظيم، رفيع 
الدرجـات، يختـص بـه الله تعالى مَن يشـاء مِن عباده، وقـد بشرَّ الله تعـالى الصابرين 

ة، في آيات عديـدة، منها قوله تعالى: ثن  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ   بالَجنّـَ

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ثم _ سُورة البقرة .
خُلُقٌ بُنيِ على أن ما يصيب الإنسـان هو  اختبار من الله تعالى، وهناك تصميم على 

النجاح، حتى مع شدة الاختبار، ولذا، فهو خُلُقٌ، ما أرفعه درجة عند الله تعالى .
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108- خُلُق العَطَاء 

وخُلُـق العطاء هو خُلُق مَن يشـعُر بغيره، ومسـاعدته لغيره مُحبَّبـة إليه، لا يفعلها 
وهـو يكـره، وإنما يفعلها وهو يُحـِب . صاحب هذا الُخلُق  )خُلُـق العطاء( يعرف أن 
مسـاعدته للغير من أسـباب سعادته، بل ومَن يرتقي في الُخلُق فإنه يعتبر أن هذا دوره 

في المجتمع وواجبه .

والعطاء – من وجهة نظري – له أوجه عدة، عطاء مادي، وعطاء معنوي، وعطاء 
مجتمعي، وعطاء إنساني . فأما العطاء المادي فصورته الإنفاق بأنواعه: زكاة، صدقة، 

وغير ذلك . 

وذو خُلُق العطاء يعرف أنها حقوق للغير يؤديا، ويعرف أنه لو قطعها سـينقطع 
عنه المدد الرباني، أي انقطع عنه رزقه، فهو يعرف أنه عندما يشاهد محتاجاً في الطريق، 
فإنـه ليـس لديه رفاهية اختيار أن يعطيه أم لا، فلو لم يُحبِ الله تعالى أن تعطيه ما جعله 
في طريقـك وما شـاهدته، فالله سـبحانه وتعالى هو الذي سـاقه ليكـون أمام عينيك، 
ويعلـم – سـبحانه وتعالى – أنه لو صح خُلُق العطـاء عندك لرزقته من حيث رزقك 
الله، فقد أراد الله أن يرزقهُ، وأن يختبرك في هذا، في آن واحد، وقد أفلح مَن فهم وتَلَّق 

بخُلُق العطاء، وبادر بمساعدة هذا الشخص .

صاحب هذا الُخلُق يشـعر بالتقصير إذا سـدد 2.5 % نسبة الزكاة المقررة، وهو في 
داخلـه يقول: لِمَ يُضَيِّقها الله تعالى عَليَّ ؟! فكيف أعطي الحد الأدني، وهو 2.5 %؟!، 
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وشُـكر الله تعـالى عـلى نعمه يكو ن بالاسـتزادة في الإنفـاق، وهو ما يدخـل في نطاق 
التصدق .

كذلـك، فـإن صاحب هذا الُخلُق لا ينتظر شـكراً من أحد، فهـو يعامل الله تعالى، 
ويـدرك أن ما ينفقه هو ماسـيبقى لـه في الآخرة، وما لا ينفقه من ماله هو ما سـيتركه 

ويرحل .

صاحـب هـذا الُخلُق متعاطف مع ما يشـاهده، من حالات تحتاج مسـاعدة، وهو 
يُسـعده بقاؤه في مقام المسـاعدين، ويشـكر الله تعالى بعطائه أنه لم يجعله مِن المطلوب 

مساعدتهم  .

ولقـد جاءت آيـات كثيرة في القُرْآن الكريـم عن صاحب هذا الُخلُـق، أذكر منها 

- على سـبيل المثال - قوله تعالى: ثن  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەثم 
- سُورة البقرة، وآيات أخرى كثيرة جداً تُبَنِّ فضل العطاء .

ولقـد رصدت مجموعة كبـيرة من الآيات في الكتاب المقـدس تتحدث عن فضل 
خلق العطاء، أذكر منها: 

1- »مَغْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ الَأخْذِ« )سفر أعمال الرسل 20: 35(

2- »مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ فَلَا تَرُدَّهُ.« )متى 5: 42(

3- »كُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَخَذَ الَّذِي لَكَ فَلَا تُطَالِبْهُ« )لوقا 6: 30(

4- »كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنْوِي بِقَلْبِهِ، لَيْسَ عَنْ حُزْنٍ أَوِ اضْطِرَارٍ. لَأنَّ الْمُعْطِيَ الْمَسْرُورَ 
يُحِبُّهُ الُل« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 9: 7(
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كَ فَأَطْعِمْهُ. وَإنِْ عَطشَِ فَاسْـقِهِ« )رسـالة بولس الرسـول إلى  5- »فَـإنِْ جَاعَ عَدُوُّ

أهل رومية 12: 20( 

6- »لا تكن يدك مبسوطة للاخذ مقبوضة عن العطاء« )يشوع 4: 36(

الِحُ الْعَيْنِ هُوَ يُبَارَكُ، لَأنَّهُ يُعْطِي مِنْ خُبْزِهِ لِلْفَقِيرِ« )أمثال 22: 9( 7- »اَلصَّ

8- »لَا تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: »اذْهَبْ وَعُدْ فَأُعْطِيَكَ غَدًا« وَمَوْجُودٌ عِنْدَك« )أمثال 3: 28(

تْ قُدَّامَكَ بِالْبُوقِ، كَمَا يَفْعَ���لُ الْمُرَاؤُونَ فِي  9-  »فَمَتَ���ى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُصَ���وِّ

الْمَجَامِعِ وَفِي الَأزِقَّةِ« )متي 6: 3-2( . 

الَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينُكَ، لِكَيْ تَكُونَ  فْ شِ���مَ ا أَنْتَ فَمَتَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُعَرِّ 10- »وَأَمَّ

صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ« )متي 6: 3-2( . 

11- أمـا العطـاء المعنـوي فصورتـه التواصل والمـودة وصِلة الرحـم والتراحم، 

ومشـاركة الغير أفراحهم وأحزانهم  ومشـاكلهم، وصاحب هـذا الُخلُق لديه إيجابيه 

تدفعـه ألا يكـون متفرجـاً، بل هو  يبـادر  بالتواصل وبالتواجد، ويُحـِب أن يكون له 

دور، ويُسـعده أن يفكَّ كـرب الناس ،وأن يمشي في قضاء حاجـات الناس، وهو لا 

يشـعر بضيـق من ذلك، فهو يشـعر أن هذا ما يُسـعده، ويفـــرح حـن يُحْرِز حلولاً 

لمشاكل غيره .

12- أما عن العطاء المجتمعي، فصورته حُبُّ الإنسان أن يستفيد المجتمع عموماً 

م نَفْسَه سواء  م حلوله، وأفكاره، ويُقَدِّ من قدراته المتنوعة، ولا يبخل في ذلك، بل يُقَدِّ

ل مسئوليةٍ، أو غير ذلك .  في صورة تطوع لإغاثةٍ، أو تَحمُّ
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فخُلُـق العطـاء يجعله في حالةِ رغبةٍ دائمة في المشـاركة، ولأن ينتفع الناس به )على 
حد تصوره  طبعاً (، ولا يكون طامعاً في منصب، ولكنه تَلَّق بخُلُق العطاء، وهو ما 

م ما يستطيعه دون أن يُطلَب منه . يجعله يُقَدِّ

أمـا عـن العطاء الإنسـاني كعطـاء الأب أو الأم أو الأبناء، أو ما شـابه، فصاحب 
خُلُق العطاء الإنساني هو إنسان يسهر على راحة الآخرين، يُسعده إسعادهم، ويُحزنه 
أن يكونـوا في ضيـق أو مـرض، ويمـه أن يكـون إيجابيـاً في حل مشـاكل مَن حوله 

والتخفيف عنهم، وتفريج كربهم .

سـنا  إن خُلُـق العطـاء من الأخلاق الكريمة الجامعة التي إن ربينا عليها أبناءنا أسَّ
لمجتمع راقٍ مُتاحبّ .

إن هذا الُخلُق هو أسـاس الابن البار ،والإنسان الوطني، هو خُلُق يتعن أن يكون 
في مقرراتنا الدراسية، وأن يفرض نفسه على ثقافتنا المجتمعية .

إن من أهداف أي حكومة هو تعظيم دور المشاركة المجتمعية، ولكن: أين التربية ؟ 
وأين التثقيف ؟ وأين المقدمات التي تؤدي إلى ذلك ؟ 

خُلُـق العطـاء لا علاقة له فقط بمن يسـتطيع الإنفاق، حسـبما وضـح، فهو ليس 
العطاء المادي فقط، وإنما هو خُلُق للجميع، والكل يستطيع أن يتخَلَّق به .

اللهـمَّ خَلِّقنـَا وخَلِّـق أبناءنـا ومجتمعنا بهـذا الُخلُق، واجعلـه منهـج حياتنا ومَن 
نُحِب... آمن .
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ة(  109- خُلُق العَفَاف )العِفَّ

وهـذا – بالقطع – مِن أرقى مكارم الأخـلاق، ففيه أرقى معاني الآدمية، واحترام 

خصوصية الغير، وعدم تجاوزها ولو بأبسط الأمور ، وفيه الطاعة والالتزام .

صاحـب أو صاحبـة هذا الُخلُـق، قد عرفا حدود الله تعالى، ومـا يرضيه، لأنهما قد 

عرفا قول الله تعالى: ثن  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 - چثم   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
اً منيعاً لا يُتَصور تجاوزه، مهما كانت  سُـورة المؤمنون، ووضعا منها منهج حياة، وسَدَّ

المغريات .

أمـا صاحـب وصاحبـة الدرجة العاليـة من هذا الُخلُـق، فإنه يسـعدهما ألا يكونا 

سـبباً في إغراء أحد، بل يُسـعدهما الاحتشـام، ويعرفان كذلـك أن الله تعالى يُحبِ أن 

نغُضَّ البصر، فقال تعالى: ثنڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   

گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ  
ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ  
ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  
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ى      ى   ې    ې   ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ   
ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  
 – ئىثم   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    ئىئى   ئې  

سُورة النور .

وعلى هذا فالمطلوب أن يسعى الكل للاحتشام بصورة تساعد الآخرين على غَضِّ 
مَنـا ذلك رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم -، حيث قال  البـصر، عـلى الأقل، وعَلَّ
لسـيدنا علّي رضي الله عنه: »يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الُأولَى وَلَيْسَتْ لَكَ 

الآخِرَة«.

وقد أكدت آيات الكتاب المقدس على خلق العفاف في عدة آيات، منها: »قَدْ سَمِعْتُمْ 
ا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ  أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لَا تَزْنِ. وَأَمَّ

زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لَأنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ 

يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلَا يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّم« )متى 5:27-29(، وكذلك الآية: 

»لَا تَشْتَهِ بَيْتَ قَرِيبِكَ. لَا تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَرِيبِكَ، وَلَا عَبْدَهُ، وَلَا أَمَتَهُ، وَلَا ثَوْرَهُ، وَلَا حِمَارَهُ، 
بُ  ا لِقَرِيبِك«  )الخروج 17:20(، )التثنية 21:5(، وكذلك: »الطهارة تُقَرِّ وَلَا شَيْئًا مِمَّ

الى الل« )سفر الحكمة 6: 20(، وكذلك الآية: »اِحْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا« )رسالة بولس 

ا  اهِرِينَ، وَأَمَّ الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 5: 22(، وكذلـك: »كُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ لِلطَّ
سَ ذِهْنُهُمْ أَيْضًا وَضَمِيرُهُمْ«  لِلنَّجِسِ���ينَ وَغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءٌ طَاهِرًا، بَلْ قَدْ تَنَجَّ

)رسالة بولس الرسول إلى تيطس 1: 15( . 

فَغَضُّ البصر مِن علامات هذا الُخلُق الكريم، وكذلك، فهو  وقاية للشخص لأنه 
يحمى نَفْسَه من الإغراءات ومن الانزلاق .
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وإذا كنـا نتحدث عن غضِّ البـصر كمقدماتٍ لحفظ النفس من الوقوع في الخطأ، 
فالباقي أظنه مفهوماً وواضحاً، فالنظر – وهو أقل شيء – غير مُسـتحب، وعلينا أن 

نقيس على ذلك، حفظاً لأنفسنا، وتَلُّقاً بهذا الُخلُق الكريم . 

صاحب وصاحبة هذا الخلق لديما عقيدة راسـخة أن حفظ الفرج ليس اختيارياً، 
وإنـما هو واجب وعمل صالح به يتخلقان بهذا الخلق، فالعفاف عندهما هو جزء من 

بنيان الشخصية، وأمر يسعدهما ولا يشقيان به . 

تنِا، والله خيٌر حافظاً، وهو  ندعو الله تعالى أن يكون هذا الُخلُق الكريم من سمات أُمَّ
أرحم الراحمن .
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امح  110- خُلُق العَفْو والتَّ�سَ

العفـو من صفـات الله تعالى، صفة أعطـت الأمل لعباد الله في العـودة إلى الطريق 

السليم بعد الخروج عنه، وفيها - بالنسبة لنا - معاني السمو  والترفع  وبُعْد النظر.

فالحياة لاتنتهي عند خطأ أو تجاوزٍ ما، وإنما الحياة تستمر ، وإذا ما توقفنا عند هذا 

الخطـأ انتظاراً لعقوبته سـتتوقف الحيـاة، ويتوقف معها الأمل في عـودة هذا المتجاوِز 

ز الله - سـبحانه وتعالى -  ةً أخرى، وعلى هذا حَفَّ )المخطيِء( إلى الطريق المسـتقيم مَرَّ

ن تاب . عباده على التوبة، والكفّ عن السيئات بالعفو عمَّ

وهنا لابد أن نتعلم من المنهج الإلهي في تحفيز الناس على العودة إلى الطريق السليم 

بـأن نعفـو، والعفو لايكون عن ضعف، وإنما - غالباً - يعفو مَن له حَق لدى الآخر، 

بـاع( بالعفو الآلهي، وهو  أي هـو في مقام قـوة، وخُلُق العفو، هنا، هـو تأسٍّ )أي: إتِّ

باعثٌ على وقف الخلافات، واستقرار الحياة، وتحويل السلبي إلى إيجابي . 

م النَّصُّ القُرْآني في سُورة يوسف نموذجاً لهذا العفو  في الآية الكريمة ثنے   لقد قَدَّ

ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈثم– سُورة 
يوسف، أي عفا الله عماَّ سَلَف، وكذلك فإن آيات العفو كثيرة جداً في القُرْآن الكريم، 

منهـا قوله تعالى: ثنڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
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ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  
گ  گثم - سُـورة النور 22، وقوله تعالى: ثن    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇثم- 
ـورى 40، وصورة العفو بيننا هي أن يسـامح كلٌّ منا الآخر، ولا يسـعي  سُـورة الشُّ

لطول الخصام، فيسامحه فيما فعله .

ل الطَّلاق وصل إلى نسـب كبيرة لم نكن نعرفها مِـن قَبْل، ولو أن خُلُق العفو   مُعـدَّ
والتسامح انتشر أكثر وأكثر لحدَّ - بالتأكيد - من هذه الظاهرة السلبية . 

إن هذا العفو  يستلزم درجة من العقل يزن به صاحبه بن استمراره في الخصومة، 
وما لها من تبعات سلبية، وبن العفو أو التسامح، وما يصاحبها من بداية في تصحيح 
مسـار قد يكون فيه  مصلحة الطرفن، فهو  ) الشـخص الذي يتسـامح ( يبدأ بالخير  
مَنا أنبياء الله تعالى، عليهم السـلام، خُلُق التسامح، لتَسْلَم الأمُم  والأفضل، ولهذا عَلَّ

غه للمشاحنات والهدم .  والأسَُر ، وأن يتفرغ الإنسان للإعمار بدلاً من تفرُّ

فلنبـدأ بتقديـم التسـامح على غيره، وأثـق أن النتيجة سـتكون إيجابيـة، بإذن الله، 
مَنـا الله – سـبحانه وتعالى – أن نبادر بالسـعي للعفو والتسـامح، ليس فقط  وهنـا عَلَّ
أن نسـامح مـن اعتذر لنـا، بل نبادر نحن بالإحسـان إليهم، للبـدء في إذابة الخلاف، 

وصولاً للتسامح، كما في قوله تعالى: ثن   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  

لَت . فهنا العفو، والتسامح لم يكن مجرد  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱثم – سُورة فُصِّ
تسـامح عادي من جانب المتلقِي للتسامح، ولكن العفو والتسامح صاحَبَهما إحسانٌ 
من جانبه إلى مَن أسـاء إليه، وهذه درجة أعلى وأرفع من مكارم الأخلاق دعت إليها 
الآيـة سـالفة البيـان، وعلينا أن نجتهـد لمحاولة التخَلُّـق بما جاء فيهـا، وقد أفلح من 
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اسـتطاع أن يصاحب تسـامَحه وعفوَه إحسـانٌ إلى مَن أسـاء إليه، فهذا خُلُق الكرامِ، 
وخُلُقٌ كريم من مكارم الأخلاق . 

وقـد جـاءت آيـات عـدة في الكتـاب المقـدس، لتؤكـد ذات المعنى، أذكـر منها: 
»كُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُمْ نَحْوَ بَعْضٍ، شَ���فُوقِينَ مُتَسَ���امِحِينَ كَمَا سَامَحَكُمُ الل« )رسالة 
بولس الرسـول إلى أهل أفسس 4: 32(، وكذلك: »احتملوا بعضكم بعضاً وليسامح 
بعضك���م بعضاً«  )كولـوسي 3:13(، وكذلك  الآيـة: »وليكن بعضكم لبعض ملاطف�اً 

رحيم�اً« )أفسـس 4:32(، وكذلـك: »صَلَاةُ الِإيمَانِ تَشْفِي الْمَرِيضَ، وَالرَّبُّ يُقِيمُهُ، 

وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً تُغْفَرُ لَهْ« )رسـالة يعقـوب 5: 15(، وكذلك: »اِغْفِرُوا يُغْفَرْ 

لَكُمْ« )إنجيل لوقا 6: 37( . 

كذلـك فـإن العفو الفِعـلي بمثابـة )رَدّ الاعتبار (الـذي نعرفه في القانـون الجنائي 
الوضعي، أي أن مَن أَدَّي العقوبة بعد مرور سـنوات مُعَيَّنة، يتعن رفع هذه السـابقة 
مـن صحيفة سـوابقه، وهذا هو العفو من جانب الدولة، لكـي يعود مواطناً عادياً في 
المجتمع، فيسـتطيع أن يتقـدم لعمل جديد، ويمارس حياتـه العادية . كذلك نحن في 
علاقاتنا - إذا عفونا - علينا أن نمحو ما حدث محواً، فلا يكون أمراً نذكره لمن عفونا 
عنـه، كلما تحدثنا معه، وإلا فلا نَعْتَبِر أنفسـنا قد عفونا عنه، لأن العفو  يقتضي المحو، 

ره مِن جديد .  أي نسيان الأمر، وعدم تذكُّ
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111- خُلُق العَمَل 

بدايةً، السؤال هنا: هل العمل خُلُق ؟ 

في رأيـي: نعم، فحُب العمل والاجتهاد وأن يَسـعد الإنسـان بحصوله على دخل 

مقابل عمل قام به، يختلف تاماً عن أن يسـعد إنسـان أن يحصل على دَخْل دون القيام 

بعمـل، وعـلى هـذا فالعمل منهـج حيــاة، ومنهـج الحيــــاة هو الُخلُـق، وعلى هذا 

فالعمل خُلُق.

عندمـا نـرى النزاعـات مـن حولنا، والثـورات، والحـروب الأهليـة التي نتجت 

عنهـا هجرة مئـات الآلاف، بل الملاين، وجدنا من الجنسـيات مـن يجلس في انتظار 

المسـاعدات والمعونات، ووجدنا آخرين، وأضرب - هنا - مثلًا بإخواننا السـورين 

الذيـن هاجـروا، وجاءوا إلى مصر، وجدنا فيهم روح العمـل وخُلُقهم العمل، فكل 

منهـم يحـاول أن يصنـع أي شيء يعرفه، حتـى ولو حلوى أو مأكـولات أو أي شيء 

آخـر، ويحـاول بيعه للمارة أو غيرهم، ولا يقبـل أن يأخذ مالاً دون أن يعطيك بضاعة 

مقابلـه، وأخـرون منهم افتتحوا محالاً وورشـاً وصناعات مشـتركة، كي يسـتكملوا 

مشـوار حياتهـم بالعمل، ولم يرضـوا أن يكونوا في مقاعد المتلقن للمسـاعدات دون 

عمل، هؤلاء خُلُقهم العمل .
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ولقد ورد فضل العمل في القُرْآن الكريم ليعلمنا الله تعالى خُلُق العمل، فقال تعالى:  

ثنٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄثم 
-  سُورة الُملك، فيعلمنا الله أنه لابد من السعي،  وعلى الله الأجر والرزق . 

وآيـات الكتاب المقدس عديـدة في فضل خلق العمل، أذكر منها: »إن كان أحد لا 
يريد أن يش���تغل، فلا يأكُل أيضًا« )تسـالونيكي الثانية 3: 10(، وكذلك الآية: »نَفْسُ 

الْكَسْلَانِ تَشْتَهِي وَلَا شَ���يْءَ لَهَا، وَنَفْسُ الْمُجْتَهِدِينَ تَسْمَنُ« )سفر الأمثال 13: 4(، 

ا ثَرْوَةُ الِإنْسَانِ الْكَرِيمَةُ فَهِيَ الاجْتِهَادُ« )سفر  خَاوَةُ لَا تَمْسِ���كُ صَيْدًا، أَمَّ وكذلك: »الرَّ
غْلَ.   الأمثال 12: 27(، وكذلك الآية: »شَ���هْوَةُ الْكَسْ���لَانِ تَقْتُلُهُ، لَأنَّ يَدَيْهِ تَأْبَيَانِ الشُّ
دِّيقُ فَيُعْطِي وَلَا يُمْسِكُ« )سفر الأمثال 21: 25(،  ا الصِّ اَلْيَوْمَ كُلَّهُ يَشْتَهِي شَ���هْوَةً، أَمَّ

وكذلك: »إِلَى مَتَى تَنَامُ أَيُّهَا الْكَسْلَانُ؟ مَتَى تَنْهَضُ مِنْ نَوْمِكَ؟« )سفر الأمثال 6: 9(. 

وقد بَنَّ الله تعالى لنا – مثلًا - السـيدة العذراء مريم، عليها السـلام، حن جاءها 
المخـاض )كانـت تلد(، وأراد الله أن يرزقها، فطلب منها أن تهز جذع النخلة في قوله 

تعـالى: ثنی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ثم- سُـورة مريـم، 
والسـؤال: أيُّ سـيدة في مثـل هـذا الوضع تسـتطيع أن تهز نخلة ؟! أمـر صعب، بل 
مسـتحيل، ولكـن الله يضع المبدأ لُخلُق يريـد أن يتحلى به عباده، وهو أنه لا شيء دون 

سعي ومبادرة، أي عمل من جانب الإنسان .

ن من خُلُقنا وحياتنا، وأكم من شعوب مثل  علينا أن نُتقن عملنا إذا أردنا أن نُحسِّ
الألمـان والصيننِّ وغيرهم الذين أخذوا من العمل والاجتهاد خُلُقاً فنهضوا ببلادهم 

وبرزت اقتصاداتهم، لأنهم تحلوا بخُلُق العمل.
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فهم أنه لا تفوق إلا بالاجتهاد في  فلنُعلِّم أبناءنا أنه لا نجاح إلا بخُلُق العمل، ونُعرِّ
العمـل، وعَمَلُ طلابنـا هو الاجتهاد في المذاكرة، وعَمَلُ البطل الرياضي هو الاجتهاد 
في التمريـن والاسـتعداد، وهكـذا، فالعمل واجـب، ومناهجنا لابـد أن تُعَلِّم ذلك، 
كذلك فإن برامج تثقيفنا وإعلامنا لابد أن يحدثونا عن قصص النجاح، وفضل خُلُق 

العمل .

ألا نحب أن ننهض ببلادنا ؟!

علينا بخُلُق العمل، فسيرى الله عملنا ورسوله والمؤمنون .
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112- خُلُق عِيادة المري�ص 

أعطـى الله تعالى لعباده مثلًا على رفقه بالمريض، وعـدم تكليفه بنفس الأمور التي 
ـف الله تعالى على المريض طريقـة أداء الصلاة  يكلـف بها السـليم والمعافى بدنياً، فخفَّ
وقوفـاً بصـور كثيرة، حتى أداء الصلاة تقريباً بدون حركة، وخفَّف في الصيام، يقول 

– سُـورة  ثم  ثنڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  تعـالى: 
البقـرة)184(، وبصفةٍ عامـةٍ هناك آياتٍ أخرى تبن لنـا التخفيف والترفق بالمرضى 
والضعفـاء، وتُعَلمُنـا خُلُق الرفق بالمريـض، والتعاطف معه، والعنايـة به، وهذا من 

مكارم الأخلاق .

رسـول الله عليه الصلاة والسـلام أخبرنا، في عدد من أحاديثه الشريفة، عن فضل 
زيارة المريض والعناية به، تدريباً وتحفيزاً لنا، لكي يكون هذا هو خلقنا، يقول - صلى 
لامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ،  الله عليه وسـلم -: »حَقُّ الْمُسْ���لِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السََّ
وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَإتَِّباعُ الْجَنَائِزِ«، وقال - صلى الله عليه وسـلم -: 

حْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا«،  »مَ���نْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّ
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »إن الل عزَّ وجَلَّ يقول يوم القيامة: يا بن 
آدم مرض���ت فلم تعدني )أي: تزورني(، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

ق���ال: أما علمت أن عب���دي فلانًا مرض فلم تعده، أمآ عَلم���ت أنك لو عدته لوجدتني 
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عنده؟«، علمِ صاحب هـذا الُخلُق )خُلُق حُبّ زيارة المـرضى( بفضل هذا الحديث، 

وفضـل زيـارة المرضى، فاتذهـا خُلُقاً يمشي به، فهـي نوع من المواسـاة، والمراضاة، 

والتعاطف، يُحبِ الله تعالى أن نتخَلَّق به . 

وتحـث آيات الكتـاب المقدس على عيادة المريض، أذكر هنا: »لا تتقاعد عن عيادة 

المرضى، فإنك بمثل ذلك تكون محبوبًا« )سـفر يشـوع بن سيراخ 7: 39(، وكذلك: 

»اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ: شِ���فَاءً تُشْ���فَى« )سـفر الملـوك الثـاني 8: 10(، وكذلـك: »عُرْيَانًا 

فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي« )إنجيل متى 25: 36( . 

ولنسأل أنفسنا ما هي آخر مرة زرنا فيها مرضانا من الأصدقاء ومن الأسرة ؟! 

فلنضع جدولاً لزيارتهم، أو حتى الاتصال بهم، للاطمئنان عليهم . نعلم كم هي 

باهظـة  تكلفـة العلاج هذه الأيام ؟! وكيف تُرهق الناس ؟! فهل نقعد كالمتفرجن ؟ 

أم نبادر بالمعاونة مادياً ومعنوياً ؟ 

مِن مرضانا مَن تأبى نفسُـه المسـاعدة المالية، فلنسـتخدم ذكاءنا في هذا بسـداد أي 

تكلفـة دون أن يـدري، أو حتـى بإيامه بأن هنـاك تأميناً صحياً يغطـي العلاج، أو ما 

شابه، حتى نرفع عنه الحرج، وإياكم أن تترددوا في ذلك لأن العلاج بالفعل أصبحت 

رة . تكلفته غير معقولة أو مبرَّ

أقاربـك الذيـن ليـس لديم قـدرة، عيادتهـم كمرضى ليـس فقط بالسـؤال، لماذا 

ـن عليهـم وعـلى أولادهم صحياً لَوْ لديـك القدرة ؟! ربـما طمأنت قلوبهم في  لا تؤمِّ

مواجهـة أي مرض محتمل، كذلك مَـن يحيطون بك في الحياة، ربما حارس العقار، أو 
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فـرد الأمن، أو الخادمـة وأسرتها، كلهم عيادتهم كمرضى تبدأ وهُم أصحاء، بالتأمن 
حي عليهم، لمن يسـتطيع، فإن لم تسـتطع بنفسك، فليكن هذا مشروعك الخيري  الصِّ

مع سكان العمارة أو زملائك في العمل، وهكذا .

خُلُـق مـا أحوجنـا إليـه، يلم الشـمل ويقـوي الروابـط، وفيـه معاني الإنسـانية، 
والإحساس بالآخر، وفيه ثواب ما أعظمه، وهو خُلُق يُحبِه الله سبحانه وتعالى.



326

ر   113- خُلُق غَ�صّ البَ�سَ

يعلمنا القُرْآن الكريم أن نغضَّ من أبصارنا ونحن نمشي بن الناس، فيقول تعالى: 

ثن   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ.......ثم 

ثنڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   تعـالى:  النـور 31، وقـال  – سُـورة 

ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےثم - سُـورة طـه 131، ويقـول 

تعالى: ثن   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئجثم - سُـــــورة 

الإسراء 36. 

وإلى ذلـك ذهبـت آيـات الكتاب المقدس، أذكر منها – على سـبيل المثال –  الآية: 

، فَكَيْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ؟!« )سفر أيوب 31: 1(، وكذلك الآية:  »عَهْدًا قَطَعْتُ لِعَيْنَيَّ

لْ عَيْنَيَّ عَ���نِ النَّظَرِ إِلَى الْبَاطِلِ. فِي طَرِيقِكَ أَحْيِنِي« )سـفر المزامير 119: 37(،  »حَوِّ

ا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ  وكذلك: »قَدْ سَ���مِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لَا تَ���زْنِ. وَأَمَّ

إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْ���تَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُ���كَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا 

وَأَلْقِهَ���ا عَنْكَ، لَأنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلَا يُلْقَى جَسَ���دُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّ���م« 

)متى 29-5:27( . 
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وغَضُّ البصر من مكارم الأخلاق ،فمن خلاله يمشي الإنسان في طريق البعد عن 
الرذيلـة، أو السـلوك الذي لا يُرضي الله تعـالى، فالبداية بغِضِّ البـصر، لأنه فيه إثارة 
للشخص، وفيه تجرؤ  على خصوصية الغير، ولا يمكن التحجج - هنا - أن الغير  قد 
سمح لنا بالنظر، كالمرأة التي تتبرج، أو تُظهر مفاتنها لتلفت نظر الغير ، فلا علاقة لنا 
مَنا ألا ننظر نحن،  بغيرنا، لأنَّ الأخلاق التي أمرنا بها الله تعالى، ورسوله الكريم، تُعَلَّ

لأن في ذلك بداية طريق الخطأ، وقد أفلح مَن أعرض، وغضَّ بصره .

الأمـر ليس سـهلًا بالقطع، وإنما يحتاج إلى يقـن، أن ما عند الله أفضل، ويحتاج إلى 
تدريب على أنَّه  مِن مكارم الأخلاق أنْ نغض من أبصارنا، وألا نشـاهد ما يمكن أن 
يثـير غرائزنـا، حتى لا ننزلق في خطأ أكبر، فقد تكون المشـاهدة هي البداية، ثم يزداد 
التجرؤ بعد ذلك، والوقاية خيٌر من العلاج - كما يقولون -. وغضُّ البصر فيه وقايةٌ 

من ذنوبٍ كثيرةٍ، وربما كبائر، الكل يسعى ألا يقع فيها .

فلنحاول ذلك ما استطعنا، والبداية بأن نُدرك أن هذا مطلوب مِنَّا، وأنَّه خُلُق يريد 
الله أن يرانا، وقد تَلَّقنا به . 
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114- خُلُق الفَرَح والإفْراح 

الله - سبحانه تعالى - يُحبِ أن يفرح عبده، فقد تعهد بأن يفرح مَن سيدخلون الَجنَّة 

في آيـاتٍ عــدةٍ، منها قولـــه تعـالى: ثنگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
– سُـورة آل  ثم  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   
عمـران، وكذلـك الأمـر في الحيـاة، فإن الله يقـدر مَن يفـرح بنعم الله، فيقـول تعالى: 

ڃڃ   ڄ       ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ   ڤ   ثنڤ  
ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎثم - سُـــورة 

الرعد .

، فَرِحِينَ  ومـن الكتاب المقدس أُدلِّل أيضاً على ذلك، فتقـول الآية: »عَابِدِينَ الرَّبَّ
جَاءِ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل رومية 12: 11-13(، وكذلك الآية:  فِي الرَّ

حْ نَفْسَ عَبْدِكَ، لَأنَّنِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِ���ي« )سفر المزامير 86: 4(، وكذلك:  »فَرِّ
لَاةِ« )رسـالة بولس  يْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّ جَاءِ، صَابِرِينَ فِ���ي الضَّ »فَرِحِي���نَ فِي الرَّ
الرسـول إلى أهل رومية 12: 12(، وكذلك الآية: »وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَ���لُوا؟ 
رِينَ بِالْخَيْرَاتِ« )رسالة  ���لَامِ، الْمُبَشِّ ���رِينَ بِالسَّ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: »مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ الْمُبَشِّ

بولـس الرسـول إلى أهـل روميـة 10: 15(، وكذلـك الآية:»افْرَحُوا مَعِي« )إنجيل 
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بِّ كُلَّ حِنٍ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل  لوقا 15: 6(، وكذلك:« افِْرَحُوا فِي الرَّ
فيلبي 4: 4( . 

وعـلى هـذا فالله يُحبِ أن يرانا نفـرح، نفرح إذا رأينا ما يُـرضي الله، رأينا الأخلاق 
الكريمـة تنتـشر ويتخَلَّق بها شـبابنا، نفرح أن نـرى الخير في يد إخواننـا وأصدقائنا، 

نفرح أن نرى وطننا ينهض ويتقدم .

خُلُـق الفرح هو مِـن خُلُق الرضا والقناعـة، وهو من الأخلاقيـات الكريمة التي 
يُحبِ الله سـبحانه أن يرى عباده عليها، لأن فيها معاني الحمد والشـكر والثناء على الله 

سبحانه وتعالى.

وكما يُحبِ الله تعالى أن نفرح، فعلينا أن نتحلى بهذا الُخلُق، ونسعي لإدخال الفرحة 
على الناس، فبإمكان صاحب هذا الُخلُق إدخال الفرحة على قلوب مَن حوله بالكلمة 
الطيبة، وبالصدقة الطيبة، بسـداد دَيْنهِ، بكسـوة أطفاله، بإطعامهم، برفع الظلم عنه . 
أيـاً كانت الطريقة، فصاحـب هذا الُخلُق يتأثر كثيراً إذا ما وجـد حُزناً أصاب أحداً، 

ويبادر بالسؤال والتدخل، محاولاً إخراجه من الحزن، بل وإدخال الفرحة إلى قلبه .

خُلُـق جميل، وركن أسـاسي في الشـخصية الجميلـة، أن يتحلى – الإنسـان - بهذا 
الُخلُق فيُسعد الآخرين، وفي هذا سعادته هو .
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115- خُلُق الفِطْنَة 

يحدثنا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - عن هذا الُخلُق فيقول عليه السـلام: 
»الْمُؤْمِ���نُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ« ، ويقول:»لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين« ، فهذا الُخلُق 
صاحبه يتعلم من أخطائه، فإذا أخطأ عاد واستغفر، ثم يكون حريصاً - بعد ذلك - 

ألا يقع في ذات الخطأ .

صاحبُ هذا الُخلُق أدرك أن لكل خطأٍ مقدماتٍ، أو أسـباباً مُعَيَّنةً، كأن يدرك أن 
صديق السـوء هـذا هو الذي ألحَّ عليه ليـشرب معه الَخمْر، ثم تنبَّه واسـتغفر لذنبه، 
نْب مرةً أخرى،  ضُه للوقوع في الذَّ عرف أن في استمرار الاختلاط بهذا الصديق ما يُعَرِّ
وعلى هذا، ففطنته ألهمته ألا يصادِق هذا الشـخص، فهو قد سـمع قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -:»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل«، وعليه، فهو 
قد استخدم التجربة والفَهم في طاعة الله تعالى، وهذه هي الفطنة، صحيحٌ أن الله تعالى 
نْب، فبعد أن فهِمَ المرء: ما الذي يوقعه في  ين على الذَّ غفّار ، ولكنه أيضاً لا يُحبِ الُمصرِّ

هذا الذنب؟! فهو يبذل جهداً لتفادي ذلك مستقبلًا، إنها نعمة الفَهم .

وإلى خلـق الفطنة أشـارت عدة آيات مـن الكتاب المقـدس، أذكر مهـا: »اَلْفِطْنَةُ 
ا طَرِيقُ الْغَادِرِينَ فَأَوْعَرُ« )سـفر الأمثال 13: 15(، كذلك:  الْجَيِّدَةُ تَمْنَحُ نِعْمَ���ةً، أَمَّ

يحُهُ قَائِمٌ إِلَى الَأبَدِ« )سـفر  . فِطْنَةٌ جَيِّدَةٌ لِكُلِّ عَامِلِيهَا. تَسْ���بِ »رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ
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ا الْمُلْتَوِي الْقَلْبِ فَيَكُونُ  المزامير 111: 10(، أيضاً: »بِحَسَ���بِ فِطْنَتِهِ يُحْمَدُ الِإنْسَانُ، أَمَّ
لِلْهَوَانِ« )سفر الأمثال 12: 8( . 

وعـلى هـذا فالفَطنِ هو مَن أدرك، واسـتخدم إدراكه اسـتخداماً حميـداً لطاعة الله 
ورسوله .

نـرى ذلك عمليـاً في حياتنا، كل يوم، فنجدنا نتفادى )مطبـاً( بالطريق، وقعنا فيه 
من قبل، ألا نأكل أكلةً معينةً سببَّت لنا حساسيةً مِن قبل، وهكذا .

المطلوب أن نستخدم هذا في عدم ارتكاب الذنوب مرةً أخرى، فلنعتبر أن الذنب 
مطـبٌ وقعنـا فيـه، ونجتهد ألا نقع فيه مـرةً اخرى، بتفـادي مقدماته وأسـبابه، وأن 
نجتهـد في الاقـتراب من الله تعالى، وطلبِ الهداية، ومَن يفعل ذلك فهذا هو صاحب 

خُلُق الفِطنة .
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كْر   116- خُلُق فِعْل الَخيْر دون انتظار ال�سُّ

صاحـب هـذا الُخلُق لديه ثقة كبيرة في الله تعالى، فهـو يتعامل معه، ويفعل ما أمره 

ليرضيه، ويفعل الخير لوجه الله تعالى، فلا ينتظر كلمة )شكراً( ولا ينتظر )مديحاً( من 

أحـد، هو لا يرى إلا الله تعـالى، تصديقاً لقوله تعالى: ثن  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         

ـه لله تعالى، وهو  ڦ   ڦ       ڄ   ڄثم – سُـورة الإنسـان، وهـو يعرف أن الخير يوجَّ

شُـكْرٌ لله، وهو تجارة مع الله، فهو إذا انتظر شُـكراً مِن أحد، معناها أنه كان يتاجر مع 

هذا الشخص، وإنما تجارته مع الله، سبحانه وتعالى، وهو في حالة إقراض لله، تصديقاً 

ثن   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   لقولـه تعـالى: 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ثم – سُورة البقرة .

، وَعَنْ مَعْرُوفِهِ  وتقـول الآية في الكتاب المقدس: »مَنْ يَرْحَ���مُ الْفَقِيرَ يُقْرِضُ الرَّبَّ

يُجَازِيهِ« )سفر الأمثال 19: 17(، وتقول كذلك: »مَنْ يُعْطِي الْفَقِيرَ لَا يَحْتَاج« )أمثال 

28: 27(، وكذلـك: »بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، وَأَحْسِنُوا وَأَقْرِضُوا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجُونَ شَيْئًا، 

���اكِرِينَ وَالَأشْرَارِ«  ، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّ فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ

)لوقا 6/35 ( . 
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أما المرتبة الأعلى في هذا الُخلُق، أن يفعل الإنسان هذا الخير  - وفعلًا – لا يريد منه 
إلا أن يـرضي الله، وقـد لا يكـون منتظراً من الله أن يُرْضيه، بل هو سـابح في ملكوت 
ربه يفعل الخير كما أُمِر، حتى أصبح فعل الخير كالنَّفَس الذي يتنفسـه، ربما لا يتنفسه 
ال للخير لوجه الله، لا يريد جزاءً ولا  بقصـد أن يعيش، ولكنه يتنفس، كذلك هو فعَّ

شكورا .
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117- خُلُق القَنَاعة والرِّر�سا 

ضـا، وهو درجة  وهـو خُلُق مَن سَـعِد بما لديـه، فَوَصَـل إلى مرحلة الاكتفاء والرِّ

عالية من درجات الحمد والشكر .

لا شكَّ أنَّ مَن يتخلق بهذا الُخلُق، قد عرف كيف يُسعد نفسه، ويُسعد مَن حوله؟، 

زق له، ولهذا  ر الرِّ لأنـه عرف أن الله، سـبحانه وتعالى، هو الرازق، وأنه هو الذي قَـدَّ

فهو راضٍ بما قسم الله له .

والرضـا هو حالة أهل الجنة، يقول تعـالى: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹثم– 
سورة البيِّنة، ويقول تعالى: ثنڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چثم – سورة القارعة .

ولقد وردت آيات عدة في الكتاب المقدس تتحدث عن فضل القناعة، أذكر منها: 

»فاني قد تعلمت آن أكون مكتفيا بما أنا فيه )في الماديات( .« )رسالة بولس الرسول 

ا التَّقْوَى مَعَ الْقَنَاعَةِ فَهِيَ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ« )رسالة  إلى أهل فيلبي 4: 11(، وكذا: »وَأَمَّ

بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 6: 6( . 

جميـل أن يتعلم الإنسـان، كيف يَرْضى، وكيف يكتفـي، وكيف يقنع بما لديه؟ فلا 

ينظر إلى ما عند غيره، فهو سعيد بما عنده، وقد أقنع نفسه أن ما عنده هو أفضل شيء، 



335

وهو يلتـزم بقوله تعـالى: ثنڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      

ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےثم – سورة طه . 

جميـل أن نحمـد الله تعالى، والأجمل أن نرضى ونقنع بما أعطى الله، ففي هذا مفتاح 
للسعادة . 

امتـن«، وبذلك تكون مفتاح المزيد من  أخيراً فإن القناعة، هي بمثابة »شُـكْر الصَّ

الـرزق، فالله تعالى يقـول: ثنڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ثم – 
سورة إبراهيم .
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118- خُلُق الكِتَابة 

قد يتعجب أَحدٌ، وهل الكتابة خُلُق ؟ 

من وجهة نظري، نَعَم، فهناك مَن يستخدم ذاكرته في تعامله مع الغير، وهناك مَن 
يسـتجيب لما أمرنا به الله سـبحانه في أن نكتب ما علينا، وأن يَشهد على ذلك رجلان، 
أو رجـلٌ وامرأتـان، إلى آخـر الآيـة، وأنا هنا لا أتحـدث عن أحكام، وإنـما عن خُلُق 

الكتابـة، فالله تعالى يقـول: ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  
ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  
گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    ڈ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  
ۅ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  

ئح  ئمثم – سُورة البقرة .
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وكان الكتاب المقدس قد ورد بأسـفاره الكثير مـن الآيات الدالة على فضل خلق 
الكتابة واستحبابها في المعاملات، أذكر منها، على سبيل المثال: »وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ 
فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلَاق« )متى 5 :31 (، وكذلك: »رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ 

لِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْ���كَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ« )لوقا 1: 3(،  مِ���نَ الَأوَّ

وأيضاً: »أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هذَا لِكَيْ لَا تُخْطِئُوا« )يوحنا الأولى 2 :1(، والآية: »وَالَّذِي أَكْتُبُ 
بِ���هِ إِلَيْكُمْ هُوَذَا قُدَّامَ الِل أَنِّي لَسْ���تُ أَكْذِبُ فِي���هِ«  )غلاطيـة 1: 20 (، وقوله:»وَلَيْسَ 

����يِّدِ. لِذلِكَ أَتَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ، وَلَا سِ����يَّمَا لَدَيْكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ  لِي شَ����يْءٌ يَقِينٌ مِنْ جِهَتِهِ لَأكْتُبَ إِلَى السَّ

أَغْرِيبَاسُ، حَتَّى إِذَا صَارَ الْفَحْصُ يَكُونُ لِي شَيْءٌ لَأكْتُب« )أعمال الرسل 25: 26(، والكتابة 

تكـون للإثبات وللإعلان فيما بعد، وهكذا أمر المـلاك القديس يوحنا: »وَالَّذِي تَرَاهُ، 
اكْتُبْ فِي كِتَابٍ وَأَرْسِلْ ....... « )سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 1( . 

لقد أراد الله تعالى أن يخبرنا أنه هكذا يجب أن تكون أخلاقنا ومعاملاتنا مع بعضنا 
البعـض، فسـبحانه وتعالى يعلم خاصية النسـيان عنـد خَلْقه، وقد يكون نسـياناً مع 
ل لصاحبها أن يأكل مال  حُسـن نيَّة، لكنه يعلم - أيضاً – أن النَّفْس البشرية قد تُسَـوِّ
هـذا، أو يتنصـل من التزامه ذاك، فأراد الله - سـبحانه وتعـالى - أن تكون الكتابة من 
مناهج حياتنا حفظاً للحقوق، وعلى هذا فالمتمتع بخُلُق الكتابة يبادر بعرض كتابةِ ما 
عليه من دَيْنٍ،  أو ما شابه للآخرين، ولا يبحث عن طريقة للتهرب من هذه الكتابة، 
لأنـه ذو خُلُـق كريمٍ، وهو يريد أن يثبت حقَّ الناس عنـده، إحقاقاً للحق، وإيماناً منه 

أنَّ في رقبته التزاماً يجب أداؤه حال حياته أو قبل توزيع تركته . 
فالكتابة تحمي أصحاب الحقوق. وذو خُلُق الكتابة إنسانٌ يحفظ حقوق الناس ويرعاها. 
فلنكتـب ولنُعلِّم أولادنـا الكتابة كخُلُق تسـتقيم به حياتهـم، وبالطبع فلنعلمهم 

خُلُق حماية حقوق الآخرين وأدائها . 
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119- خُلُق كَظْم الغَيْظ 

المعنى اللغوي لـ )كَظَم غَيْظَه( أي: ضبطه ومَنَعَه، أي: كَتْمُه، وعَدمُ إظهاره بقولٍ 

أو فعلٍ، مع قُدْرته على إيقاعه بخصمه، والغَيْظ: أصل الغَضَب، والله تعالى أثنى على 

الكاظـم ،في قوله تعـالى: ثنٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ثم – سُورة آل عمران، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

»مَ���نْ كَظَمَ غَيْظ�اً وَهُوَ قَ�ادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَ�اهُ اللَُّ عزَّ وجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَُّ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَ�ا شَ����اءَ«، وقال رسـول الله - صلى الله 

دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ«.  رَعَةِ، إِنَّمَا الشَّ دِيدُ بِالصُّ عليه وسلم -: »لَيْسَ الشَّ

وإلى ذلك ذهبت آيات الكتاب المقدس في مواضع عدة، منها: »لا تس���رع بروحك الى 

الغيظ؛ لأن الغيظ يستقر في حضن الاغبياء« )سفر الجامعة 7: 9(، أيضاً : »الحقد والغضب 

كِلاهما رجسٌ، والرجل الخاطئ متمسك بهما« )سفر يشوع بن سيراخ 27: 33(، كذلك: 

»لَأنَّ غَضَبَ الِإنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ الِل« )رسالة يعقوب 1: 20( . 

ما أعظمه خُلُقاً، أن يتحكم الإنسـان في تصرفاته، وألا يسارع إلى الغضب بغريزة 

ن أمامـه، فبعـدم كظـم الغيـظ أُسَرٌ تفككـت، ودُوَلٌ تصارعـت، وحياة  الانتقـام ممّـَ

عت، وكلها مبناها عدم التحلي بخُلُق كظم الغيظ .  تصدَّ
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والعـبرة هنا أن نـدرك أولاً: أن عدم تحكمنا في أعصابنا وردود أفعالنا ليس شـأنا 
خاصاً بنا، لأن النتائج قد تصيب غيرنا، والأضرار ربما تُصيب أعز الناس مِن حولنا.

يتشـاجر الزوجان فلا يكظم أحدهما غيظه، فتكون النتيجة تشرد الأسرة، ويغيب 
الجو الأسُري عن التنشـئة الَحسَنَة لأطفال لا ذَنْبَ لهم في أي شيء سوى أن والديما لم 

يتحليا بكظم الغيظ . 

يتعرض الإنسـان - أثناء سـيره في الشـارع - إلى إسـاءة من أحد من الناس، فلا 
يكظـم غيظه، وقد يدفعه دفعـة تودي بحياته، فينتهي الأمر بـه إلى عكس ما يرجوه، 
فيذهب إلى السـجن وتنتهي حياته، ويدمـر مصالح أسرته وأقرب الناس إليه، نتيجة 
أنه أراد أخذ حقه بمفهومه الشـخصي، ولم يحسـب حسابه: أنه لو كظم غيظه لتفادى 
كل ذلـك، واسـتكمل حياتـه بأمان،  خصوصـاً أن ذلـك التصرف يُـرْضِي عنه الله، 

ويثيبـه عليه.

كظـم الغيـظ – من وجهة نظري – من أفضل الُخلُق وأرفعهـا قدراً، لأنه لا يتأتَّى 
من ضعيف، وإنما يتأتى من قوي الشخصية الذي يعرف أن - ربما - قدرته أعلى من 
المتكلم، ومن المسيئ إليه، وممَّن يحاول استفزازه، ويرى في نفسه أنه ليس مضطراً لأن 
يُنْقِص من شـأنه، فيدخل في صراع أو مشـاحنة مع هذا الُمسيئ، وهو يعلم – أيضاً – 

أنه يفعل ذلك تجارة مع الله، لأن الله يُحبِ كَظْمَ الغيظ .  

فكاظـِم الغيظ هو إنسـان مترفِّـع، كاظم الغيظ إنسـان كبير، كاظـم الغيظ قائد، 
ن حوله، وإلمامه بمصالحه ومصالح  كاظم الغيظ بَنَّاء، كاظم الغيظ إدراكه أوسـع ممّـَ
مٌ عنده على القِصـاص الفوري الذي يمارسـه من خلال رد الإسـاءة  مَـن حولـه مقـدَّ

بالإساءة .
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ب على العفو، والعفو صفة من صفات الله تعالى،  كاظمِ الغيظ إنسان قد تربَّى وتدرَّ

فمن يسـتطيع أن يتحلى بصفة إلهية أو يمارسـها - والقياس مع الفارق بالطبع - فهو 

إنسـان وَصَلَ بخُلُقـه إلى مرتبة عالية، فهو يعفو ويصفـح ويترفع، ليس عن ضعف، 

وإنـما عـن إدراك، وتحمل مسـئولية، وبُعد نظر، وقـدرة على اتاذ القرار المناسـب في 

الوقت المناسب، ولهذ فهذا الُخلُق يحتاج إلى تدريب كبير ليصل الإنسان إليه .

فالأب، مثلًا، إذا شاهد ابنه وهو يمارس رياضة مثل التِّنس – مثلًا – إذا ما شاهده 

يُلقـي المـضبَ إلى الأرض لعدم فوزه، فـإن الطفل بهذا لم يكظم غيظـه، وهنا يتعن 

وجـود درس تربـوي من أسرته ومدربـه، ليدربوه على كظم غيظـه، وكذلك الطفل 

الـذي يكـس لعبته، مـن العصبيـة والغضب، يحتـاج إلى التدريب على كظـم الغيظ، 

والابن شـديد الانفعال والعصبية يحتاج إلى التدريب على كظم الغيظ، كذلك الزوج 

س، والموظَّف، وسائق السيارة، الكل يحتاج إلى التدريب  والزوجة، والقاضي، والمدرِّ

عـلى كظـم الغيظ، لتحمل أخطـاء الآخرين وإسـاءتهم على طـول الطريق، وأفضل 

حافز لهم على كظم غيظهم أن يعلموا أن هذا ما يُحبِه الله ويثيب عليه خيراً .

إذا كان الجندي يخرج إلى معركته بذخيرة وعتاد، فإن من أهم ما يتسلح به الإنسان 

قبـل خروجـه – صبـاح كل يوم – هو أن يتسـلح بخُلُق كظم الغيـظ، لأن هذا الُخلُق 

يحميه، ويدفع عنه أذى كثيراً، وينأى به عن أن يدخل في مشاكل لا قِبَل له بها، ولم يكن 

ينتويـا، وإنـما قابلها في حياته، ومرَّ بها مرور الكرام عندما تسـلَّح بهذا الُخلُق الكريم، 

خُلُـق كظْم الغيظ، قـال تعـالى: ثنٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ثم– سُورة آل عمران -، 
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وهؤلاء يَعدُهُم الله تعالى بالَجنَّة ونعيمها، فلا شكَّ أن الله تعالى يخبرنا برضاه ومكافأته 
لوا بهـذه الخاصية، التي إن دلت عـلى شيء، فإنما تدل  للخلوقـن من عبـاده، الذين تَحَ

على عِظَم خُلُق وعقلانية هذا الإنسـان، وفي قولــه تعالى: ثنٹ  ڤ  ڤ  

ڤثم – سُـورة آل عمـران، نجـد أن الله يُحبِ مَن فعل ما هو أكـبر من كظم الغيظ، 

وإنما كظم غيظه، وأتبع ذلك بالإحسان على مَن أساء إليه، وهذا فعِل لا يقدر عليه إلا 
ذو المراتب العالية من هذا الُخلُق، ومن الثقة في الله عز  وجلّ . 

وأستطيع أن أربط – في رأيي الشخصي – بن ضَعْف الشخصية وعدم القدرة على 
كظم الغيظ، لأن ضَعْف الشخصية هو أساس من أسس الاندفاع، وعدم القدرة على 
كبـح الجماح، وبالتالي يخرج الإنسـان من دائرة كظم الغيـظ إلى دائرة الانفعال والخطأ 
والتمادي فيه، إنما الشخص قوي الشخصية واثق بنفسه، ولديه القدرة على كبح جماح 

رة .  نفسه، والتحكم في أعصابه، وعدم الانزلاق في دائرة ردود الأفعال غير المبرَّ

في حياتنـا اليوميـة إذا أردنـا أن نأمـر بالمعروف فمِـن أعظم صـوره – من وجهة 
نظري – هو أن نسعى إلى تهدئة مَن حولنا،  ونكون مبادرين لمنع تفاقم الخلافات فيما 
نراه في حياتنا اليومية، وأن ندعو الناس إلى قول الحق، والهـــدوء، وتسوية الأمــور 

ية . وِّ بالهدوء والرَّ

أتذكر أنني في عام 2006 م، كنت أتابع مباراة النهائي في كأس العالم بن كل من 
إيطاليا وفرنسـا فإذا باللاعب الإيطالي )ماركو ماتيرازي( - على ما يبدو - أنه  سـبَّ 
اللاعب الفرنسي  )زين الدين زيدان(، ولم يسـمع أحدٌ هذا السبَّ سوى )زين الدين 
زيـدان( نفسـه، رغم وجود عـشرات الآلاف من الأشـخاص في الاسـتاد، وملاين 
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المشـاهدين حول العالم، ولم يسـتطع هذا النجم البطل أن يتحكم في أعصابه، ويكظم 

غيظه، ويفسد على اللاعب الإيطالي مكيدته، فما كان منه إلا أن نطحه )ضربه برأسه( 

في صـدره، وكان هـذا سـبباً في طرد )زيـن الدين زيدان(، الذي لم يـدرك أن خروجه 

من الملعب ربما سـيكون فيـه تحطم حُلم منتخب بلاده في الحصـول على كأس العالم، 

وحـسة ملايـن الجماهير التي تتابعه، كل هذا كان لحظة عـدم كظْم الغيظ، وبالفعل 

خس منتخب بلاده، ونجحت مكيدة اللاعب الإيطالي أمام بطل مثل هذا لم يسـتطع 

أن يكظم غيظه، ويتحمل المسئولية دفاعاً عن منتخب بلده . 

نأتي الآن إلى قمة كظم الغيظ، وهو حينما يتعدى الإنسـانُ كَظْمَ غَيْظهِ، أو التحكم 

في نفسـه وعـدم الانـزلاق إلى الخطـأ، إلى أن يُطْلَب منـه بذلُ العطـاء، رغم ذلك فلا 

يتوقف عن العطاء لمن أساء إليه وإلى ابنته، وهذا يتضح من خلال قوله تعالى: ثن  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

– سُـورة  ثم  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ 
النور، حيث كان سيدنا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد توقَّف عن إعطاء المال 

إلى أحد أقربائه، واسـمه مِسْـطَح بن أُثاثة نظراً لارتكابه مـا يُغضِب أبا بكر الصديق 

لأنـه أسـاء إلى ابنته أم المؤمنن السـيدة عائشـة – رضي الله عنهـا -، فمنع عنه عطاءه 

الـدوري، فنزلت الآية الكريمة السـابقة، ليعلمنا الله تعـالى - من خلالها - أن لكظم 

الغيظ درجة أرفع، وهي أن تعطي لمن أساء إليك، وهي درجة عُليا من درجات كظم 

الغيظ، ألا يُمْنعَ السائلُ حقه حتى ولو أساء إلى المعطيِ. 
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فهنـا يَتَبَنَّ لله تبارك وتعـالى إيمان المعطيِ وإدراكه، أن ما يعطيه يقع في يد الله تعالى 
قبل أن يقع في يد الُمعْطَى له، لأن حُبَّ المعطي للعطاء ونيل الدرجات العُلا قد تجاوز 

كل حدود الغضب الذي استشعر به .

ونهايـةً، يجـب أن نتذكر لفظة ) الله يسـامحك ( التي كنا نقولهـا - ونحن صغار - 
لمـن يخطـئ في حقنـا، فهذه الكلمـة فيها أبلغ معاني كظـمْ الغيظ، وهي ليسـت عبارة 

الضعيف، وإنما هي عبارة مَن تَلَّق بهذا الُخلُق .

ولعل كلمة السـيد المسـيح - عليه السـلام - حينـما أوصى أصحابـه »مَنْ ضَرَبَكَ 
عَلَ���ى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا، وَمَنْ أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلَا تَمْنَعْهُ ثَوْبَكَ أَيْضًا« ) إنجيل 

لوقـا 6: 29 (، فيهـا مثال حَـيٌّ على كظم الغيظ، وألاَّ نكون باحثن عن مشـاجرات 
ومشـاحنات، وأن نكون - بقدر الإمكان - ليِّنن، متسـامحن فيما بيننا، فكاظم الغيظ 
إنسان متسامح مع نفسه، متسامح مع الغير، يرجو العيش بسلام، ليس عن ضَعْف، 

وإنما عن طاعة لله تعالى، وتَلُّقٍ بهذا الُخلُق الكريم .
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120- خُلُق الكَلَام 

ـنة، والبداية من درجة الصــــوت فيقـــول تعالى:  للـكلام خُلُق في القُرْآن والسُّ

ثن بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي    جح   ثم - 
سُـورة لُقـمان. أي لابد أن يكون الصوت خافتاً، وغـير مرتفع، فهذا هو خُلُق الكلام 

في القُرْآن .

ثـم هنـاك أمور نُهِيَ عنها في الكلام منها اللغو  أي: الكلام أو الحديث الذي لا يُعتدّ 

به، ولا يُحصَل منه على فائدة، قال تعالى: ثن   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ثم- 

سُـورة المؤمنون، ومنها ألا نغتاب أحداً، أي نتكلم عنه، ونَصِفُه بصفات ليسـت فيه، 

ولا يُحبِهـا، بـل إذا تكلمنـا عنـه امتدحناه، وكذلك منهـا عدم النميمـة، أي ألا نُوقِع 

الناس في بعضها، أي نقول كلاماً من شـأنه إحداث خصومة، أو عدواة بن طرفن، 

بل إننا أُمرنا في أكثر من آية أن نقولَ القول الحسن، قال تعالى: ثنڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گثم– 
سُـورة الإسراء، وقوله تعالى: ثنې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئەثم 

– سُورة فاطر 10، وقوله تعالى: ثنې    ې  ىثم – سُورة البقرة 83، والله 

تعالى لما أرسـل سـيدنا موسى مع أخيه هارون – عليهما السـلام - إلى فرعون أمرهما 
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، فقـال تعـالى: ثنڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ   بالقـول اللـنِّ

ھ     ے       ے  ۓ  ثم – سُورة طه . 
وأيضـاً، منهـا ألا يُقْحِم الإنسـان نَفْسَـه ويتكلم فيـما لا يعنيه، فقـال عليه الصلاة 
والسـلام: »مِنْ حُسْنِ إِسْ���لَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ«، وقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسـلم -: »المس���لم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هَجَر ما 
نهى الل عنه«، وقال - صلى الله عليه وسـلم -: »إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ 

طِ  اللَِّ تَعَالى مَا يُلقِي لهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّ بهَا دَرَجاتٍ، وَإنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ سَ���خَ

اللَِّ تَعالى لا يُلْقي لهَا بَالًا يهِوي بهَا في جَهَنَّم«. 

كذلـك مـن خُلُق الكلام ألاَّ نتحـدث إلاَّ عن خير فعلناه، ولا نتحدث عن سـوء 

قمنـا بـه، لقولـه تعـالى: ثن  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٺثم – سُورة النساء .
وهناك نوع جديد من الكلام في عصرنا الحديث، وهو الكلام عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـي، فالنـاس تنقل أكاذيـب في بعض الأحيان دون أن تتبـن: إذا كان الكلام 

صحيحاً أم لا؟!، ولقد نهت الآية الكريمة عن ذلك، فقال تعالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦثم 
– سُـورة الُحجُرات، فلا نُشَـيرِّ إلا ما نثق في صحته، ولا نُشَيرِّ إلا ما يُصلح الحال، أما 
مـا يخلـق العداء أو الخصومات فهو نميمة لا تجوز في كلامنا، وكذلك الحال بالنسـبة 

للرسائل التي تساعد على إفساد الأخلاق .

كذلـك لا نتحدث لمجـرد الحديث، في مواقع التواصل الاجتماعي، وربما مع ناس 
لا نعرفها، ولن نعرفها يوماً . فلماذا الإعجاب بكثرة الكلام والمستمعن؟! .
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم – له حديث شيف في هذا الصدد يقول: »وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ«.

آيات عديدة من الكتاب المقدس تحدثت عن خلق الكلام، أذكر منها :

« )سفر المزامير 34: 13( .  ، وَشَفَتَيْكَ عَنِ التَّكَلُّمِ بِالْغِشِّ رِّ 1- »صُنْ لِسَانَكَ عَنِ الشَّ

2- »رُبَّ س���اكتٌ يُعَدُّ حَكِيمًا، وَرُبَّ متكلم يُكرَه لط���ول حديثه. الكثير الكلام يُمْقَت 
والمتسلط جورًا يُبْغَض« )سفر يشوع بن سيراخ 20: 8-5( . 

3- »في الكلام كرامة وهوان ولس���ان الانس���ان تهلكته.  لا ت���دع نمامًا ولا تختل 
بلسانك، فإن للسارق الخزي ولذي اللسانين المذمة الشديدة« )سفر يشوع بن سيراخ 

 . )17-15 :5

خَطَ« )سفر الأمثال  4- »اَلْجَوَابُ اللَّيِّنُ يَصْرِفُ الْغَضَبَ، وَالْكَلَامُ الْمُوجعُ يُهَيِّجُ السَّ
)15:1

5- »كَلِمَاتُ فَمِ الْحَكِيمِ نِعْمَةٌ، وَشَفَتَا الْجَاهِلِ تَبْتَلِعَانِهِ« )سفر الجامعة 10: 12( . 

6- »وَالْجَاهِلُ يُكَثِّرُ الْكَلَام« )سفر الجامعة 10: 14(

7- »كَلَامُ الْحُكَمَاءِ كَالْمَنَاسِيسِ« )مناخس الثيران( )سفر الجامعة 12: 11(

8- »اَلْعَاقِلُ يَكْتُمُ كَلَامَهُ إِلَى حِينٍ« )سفر يشوع بن سيراخ 1: 30(

9- »وَلِيَكُنْ كَلَامُكَ وَاحِدًا« )سفر يشوع بن سيراخ 5: 12(

10- »وَالْكَلِمَةُ فِي وَقْتِهَا مَا أَحْسَنَهَا« )سفر الأمثال 15: 23( 

ةٍ، كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ فِي مَحَلِّهَا« )سـفـــر  11- »تُفَّ���احٌ مِنْ ذَهَبٍ فِي مَصُوغٍ مِ���نْ فِضَّ
الأمثال 25: 11( . 



347

فلنراجع أنفسنا، وأولادنا، وماذا يُكتب في مواقع التواصل الاجتماعي؟! 

النـاس ترمي بلاها عـلى الآخرين، ويسـبونهم، ويصفونهم بما ليـس فيهم، علناً، 
وأمام الجميع، وفي هذا ذنوب كثيرة، وأخلاقيات هي أبعد ما يكون عن خُلُق الكلام 

نة الشريفة . في القُرْآن الكريم، والسُّ

ومن ناحية أخرى، ولتحقيق خُلُق حُسْن الكلام، فإننا مأمورون بعدم ذِكر الناس 

بالسـوء، ولو بالإشـارة، فلا  يطعـن بعضهم على بعض، قـال تعالى: ثن ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ ثم – سُـورة الُهمَـزة، وقولـه تعـالى: ثن ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  
ـازٍ ( تعنـي: مغتـابٌ للناس، يأكل  ۉ  ۉ  ې   ې  ثم – سُـورة القلـم، و ) هَمَّ
لحومهـم، فــ )الَهمْز( هـو: الطَّعن، وذِكر العيب على شـخص في غيبتـه، أما )اللَّمز( 
هو إشـارةٌ شخص ما بالشـفتن أو بالعينن أو باليدين؛ ليعيب بتلك الحركة شخصاً 
آخر، مع التكلّم بكلامٍ خفيّ يعيب الشـخص، ويعـرّف الهمز واللمز بأنّه الانتقاص 

من شخص بعينه، أو بعرضه تلميحاً دون الصراحة في ذلك .

كذلـك فإننا مأمـرون ألا نتنابز بالألقـاب، والتنابز، هو: أن يُنادَى الإنسـانُ بغير 

ي به، وقد نهانـا الله تعالى عن هـذا فقال: ثنئم  ئى  ئيبجثم - سـورة  مـا سُـمِّ
الحجرات 11، فعلينا أن نحترم الجميع، وندعوهم بكل ما هو خير . 

ا أَوْ لنَِصْمُتْ« .  فلنتمسك بهذا الُخلُق الكريم في كلامنا« ولْنَقُلْ خَيْرً
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اء الله«  121- خُلُق »ما �سَ

وهذا الُخلُق من مكارم الأخلاق، ففيه نسبة الفضل لصاحبه، ونستعمله في مجتمعنا 

كنوع من تحصن أنفسنا وأولادنا وأملاكنا، وهكذا، مما نتعرض له من الحسد، يقول 

تعالى: ثنڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککثم  -سُورة الكهف، 

فهي تُبنِّ لنا أنه لابد من تقديم ثن  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککثم عندما نرى أي شيء 

يخصنـا، أو حتـى يخص غيرنا، لنحميه من ش الحسـد، وهي جملـة تُرجِع الفضل إلى 

خالقه، في هذه الجملة حماية لنا وراحة لغيرنا، فإن صديقك عندما يسـمعك تقـــول 

ثن  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککثم  وأنت تدخل بيته، أو ترى أبناءه، فأنت كأنك تقول 
باً  له: )ربنا يبارك فيك، ويحميك ويحمى أولادك(، فتكون ضيفاً كريم الأخلاق مُرحَّ

به، لايخاف صاحبك أن تدخل بيته، وترى النِّعم التي أنعم بها الله عليه، فأنت تتمنى 

لـه الخـير، وتُطمئنِه بعبارات تريـح قلبه، كذلك فإن علينـا أن نقولها ونحن نرى نعم 

ربنا علينا ففيها نسبة الفضل لله تعالى، وكذلك علينا أن نتدرب على ألا ننظر إلى شيء 

أنعـم بـه الله تعالى على غيرنـا إلا أن نتمنى مثله كحدٍّ أقصى، ولكـن ندعو له أن يديم 

الله عليه نعمته، ونقول ثن  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککثم، فــــ« مَا شَـاءَ اللهَّ« تعني أن 

هذا ما أمر به الله تعالى، وقال له كن فيكون . فكيف لنا أن يكون لنا رأيٌ في هذا ؟! .



349

الله سبحانه وتعالى يعطى »مايشاء« »لمن يشاء«، وليس لنا إلا أن نُعلِّم أنفسنا - ومَن 
حولنا - أن نفرح لغيرنا، ونقدم قَوْل ثن  ژ  ژ  ڑ ثم  حن نشاهدهم، أو نقابلهم، أو 

نشاهد ما أنعم الله تعالى به عليهم، وأن يشاهد أولادنا ذلك، فيتعلمون مِنَّا.

ورغـم خلو آيات الكتاب المقدس من لفظـة ثن  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککثم، فإن 
آيـات كثـيرة قد تحدثت عن بغض الحسـد، والدعـوة إلى تني الخير للنـاس، وأن ينظر 
الإنسان نظرة طيبة لغيره، وحتى لما في يده حتى لا يحسد غيره أو يحسد نفسه، أذكرمنها 
الآية: »حَيَاةُ الْجَسَ���دِ هُدُوءُ الْقَلْبِ، وَنَخْرُ الْعِظَامِ الْحَسَ���د« )سـفر الأمثال 14/ 30 (، 
وكذلـك الآية: »فقد تصلف، وهو لا يفهم ش���يئًا، بل ه���و متعلل بمباحثات ومماحكات 
الكلام، التي منها يحصل الحس���د والخصام والافتراء والظنون الردية« )رسـالة بولس 

يرَةُ تَحْسُدُ عَلَى الْخُبْزِ،  رِّ الرسـول الأولى إلى تيموثاوس 6 / 4(، وكذلك:  »الْعَيْنُ الشِّ
وَعَلَى مَائِدَتِهَا تَكُونُ فِي عَوَزٍ« )سفر يشوع بن سيراخ 14 / 10(، وكذلك: »اذكر ان 

العين الشريرة سوء عظيم« )سفر يشوع بن سيراخ / الأصحاح 31 / 14 (، وكذلك 

الِحُ الْعَيْنِ هُوَ يُبَارَكُ، لَأنَّهُ يُعْطِي مِنْ خُبْزِهِ لِلْفَقِيرِ« )سفر الأمثال 22 / 9(.  الآية: »اَلصَّ

والمسـيحية في إيمانها لاتؤمن بعمل وقوة العن الحاسدة، بالرغم من اعتبار الحسد 
خطيئة لما يحمله من حقد في قلب الحاسد .

إلا أن تأثير الحسـد في المسـيحية هو عن طريق إثارة الشيطان ضد النعمة التي عند 
المحسـود، والشـيطان بدوره يمكن أن يجره للخطايا والشرور التي تؤذي الشخص، 

ومن هنا تكمن خطورة الحسد . 

فنعِم هذا الُخلُق، هو خُلُق يُعلِّم صاحبَه الرضا وحبَّ الخير للناس . 
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122- خُلُق الُمبَايعََة 

الذيـن بايعوا النبي - عليه الصلاة والسـلام -  هم الذيـن عاهدوه أن يقاتلوا معه 

ولا يفرون، قـال عنهم الله تعالى: ثن   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   
جعان، والذين أخلصوا للنبي -  ڤ  ڤثم - سُـورة الفتح 10، فهذا خُلُق الشُّ

عليه الصلاة والسلام -، وهو خُلُق كريمٌ بالطبع .

ولكـن السـؤال: هل انتهـى عهد البيعـة ؟! هل يمكننا ممارسـة هــــذا الُخلُق في 

عصرنا هذا؟!

في رأيي - وهو يحتمل الصواب أو الخطأ - أن البيعة قائمة . 

فهـذا الُخلُـق ممتد، فإن من آمن بالله ورسـوله، وقرر أنه مع رسـول الله - صلى الله 

عليـه وسـلم -، في خنـدقٍ واحـدٍ، هو أمر سـيظل متاحـاً إلى آخر الزمـان . لأن كل 

متمسـكٍ بالأوامـر والنواهي ومكارم الأخلاق التي جاء بها سـيدنا محمد - صلى الله 

عليه وسلم - فهو يبايعه، فليست المبايعة في عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام 

- فقط، بل هي ممتدةٌ معنا، فالماسـك على دينه، وأخلاقيات الإسـلام - في هذه الأيام 

- هـو في حقيقـة الأمر مناصٌر لرسـول الله - عليه الصلاة والسـلام -، فهو يحارب، 
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ويقـاوم كل الإغراءات، وعوامل الفسـاد المحيطة به، وهو على هذا يبايع الله، ويبايع 
الرسول، وهو من الفائزين بإذن الله . 

وإذا كان هذا حالنا كمسـلمن، فالإنجيل، أيضاً،  جاء بآيات عدة في هذا الشـأن 
لـكل مَن يتَّبع سـيدنا عيسـى عليه السـلام، فقد جـاء: »إِنْ كُنْتُ���مْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا 
���ابُّ طَرِيقَهُ؟ بِحِفْظِهِ إِيَّاهُ  وَصَايَاي« )إنجيـل يوحنا 14: 15(، ويقول »بِمَ يُزَكِّي الشَّ

حَسَبَ كَلَامِكَ  )يارب(« )سفر المزامير 119: 9( .

والمسيحية توصي بالطاعة المطلقة لله، والطاعة المستنيرة، أي الطاعة في حدود رضي 
يكُمُ الَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ  الله وموافقة الكلام للكتاب المقدس، ولذلك يقول »اُذْكُرُوا مُرْشِ���دِ
بِكَلِمَةِ الِل. انْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِ���يرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ.« )رسـالة بولس الرسول إلى 

«  )رسـالة بولس  العبرانين 13: 7(، ويقول: »أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي الرَّبِّ
الرسول إلى أهل أفسس 6: 1( .  

فلنعلم أننا في التزامنا، واتباع ما أمر به الله ورسوله نكون مبايعن لرسول الله، وما 
أعظم فوز هؤلاء المبايعن، اللهم اجعلنا منهم، آمن .
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123- خُلُق الُمحَافَظَة 

وهذا الُخلُق ممتد مع خُلُق الأمانة، فصاحبه يعلم أن نعِم الله تعالى أمانة، ويجب أن 
يحافظ عليها كحفاظه على صحته، وحفاظه على الماء - مثلًا -  فهو خُلُق نابع من أنه 

يحافظ على أمانة أودعها الله تعالى لديه . 

لعلنـا لو تعاملنا في إعلامنا مع موضـوع مثل موضوع الماء - مثلًا – على أنه نعِمة 
من الله، وأنه أمانة، وأن مَن يحافظ عليه يُثاب خيراً، فإن ذلك قد يُساعدنا على مواجهة 

مشاكل المياه، وحُسن استخدامها، وترشيدها . 

ره الله لنا،  كذلـك فـإذا أفهمنا النـاس أن المواصلات والطُّـرق العامة هي ما سـخَّ
وأنها أمانة يجب أن نحافظ عليها، ربما كان ذلك وسيلة لإقناع الكثيرين بالحافظ على 
الممتلكات العامة، فكثير لا يعرف أن الحفاظ عليها واجبٌ ديني، وخُلُق كريم، دُعِي 

إليه، ولو علم هذا - ربما - أيقظ ضميره، وتحرك هذا الُخلُق عنده إيجابياً . 

إن مثل هذا الربط يطور من خطابنا الديني لبناء عنصر المصلحة عند مَن نخاطبه، 
فلا شك أن وجود مصلحة له في الحفاظ على هذا الشيء، هي التي ستحركه للحفاظ 
عليـه، فثقافـة المواطن قـد لا تُفْهِمُه أنه إذا مـا حافظ على سـلامة )أتوبيس نقل عام( 
– مثـلًا - فهـو صاحـب مصلحة، بل ربـما يقول )يا عَمّ، أنا أدفـع ضرايب( أو )وما 
شـأني(، ولكـن إذا فهم أنه مكلف بالمحافظة تكليفاً ربانيـاً ربما تغير الأمر كثيراً، وإذا 
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فهـم أن هـذا في مصلحته فسـيكون متحفزاً للحفاظ على الأشـياء، فمثـلًا، الله تعالى 

يقـول: ثنٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤثم 
- سُورة النحل 8، إذا ما قِسْنا على هذه الآية – مجازاً -  فهذه وسائل الركوب، وعلينا 
رعايتهـا، فهي نعمـة من عند الله تعالى لنا، والحفاظ عليهـا مطلوب، حتى يمكننا أن 
نتزين بها، فلا يمكن أن نتزين بشيء تالف أو هالك، وكذلك آيات حفظ الأمانة، ما 

أكثرها، وكلها تصب في ذات الموضوع .

وهكـذا عنـصر المصلحة، هو المحفز للطاعة والاسـتجابة إلى ما أمـر الله تعالى به، 
فعلينـا تسـويق هـذه الأخلاقيات لمن حولنـا بطريقة تبني في أذهانهـم أن في هذا ثواباً 

كبيراً لهم . 

يـن، والنفس  ومقاصـد الشرائـع السـماوية متفقـة في الدعـوة إلى الحفاظ عـلى الدِّ
سولِ الأولَى إلى  والعقل والنسـل والمال، وعلى سبيل المثال نجد في )رسـالة بولُسَ الرَّ
دُوا الَل فِي أَجْسَ���ادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ لل« .  أهـلِ كورِنثـوسَ 6: 19 (: »فَمَجِّ
والله خلق الإنسـان ليرعى الطبيعة ويحفظها كما جاء في سـفر التكويـن: »وَأَخَذَ الرَّبُّ 

الِإلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا« )سفر التكوين 2: 15( .

خُلُق المحافظة خُلُق كريم، جميلٌ أن نتخَلَّق به .
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124- خُلُق مُرَاجعة النَّفْ�ص 

ومعنـاه: أن يُقَيِّـم الشـخصُ نَفْسَـه، وبمصداقية ،يـرى السـلبيات والإيجابيات، 

ويسعى للتحسن من نفسه .

وما أعظمه خُلُقاً، فهو خُلُق إنسان يريد أن تكون له صورة، وعلاقة أفضل مع الله، 

ومع الناس، وهو خُلُق عقلاني، لا يقدر عليه إلا شخص قادر على محاسبة نفسه، فقد 

جاءت الآيه الكريمة: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ثم - سُـورة الأنفـال، وفيها: أن الله - سـبحانه 
ح لنا كيفية الوصول إلى الشيء، وهو أن تكون البداية مِنَّا نحن، فنُغيرِّ  وتعالى - يُوضِّ

ما بأنفسنا ليغير الله لنا نعَِمَه، وفي هذا أدلة آخرى بالآية الكريمة: ثنک  ک  ک  گ  

گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱثم – سُـورة القصص،  
و)مَن يَشَاءُ ( هنا تعنى: أن الله تعالى يدي الذي يشاء الهداية  .

ومـن الكتـاب المقـدس، نجـد أن القديـس بولـس الرسـول يكتـب إلى تلميـذه 

تيموثاوس الأسـقف قائلًا:  »لاحظ نفس���ك والتعليم، وداوِم على ذلك. فإنك إن فعلت 

هذا، تخلص نفسك والذين يس���معونك أيضًا« )تيموثـاوس الأولى 4: 16(، ويوضح 

السـيد المسـيح – عليه السلام - كيف جلس الابن الضال إلى نفسه وقدم توبة إلى الله 
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وإلى أبيه، حيث قال: »فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ: كَمْ مِنْ أَجِيرٍ لَأبِي يَفْضُلُ عَنْهُ الْخُبْزُ وَأَنَا 

أَهْلِكُ جُوعًا« )إنجيل لوقا 15: 17( . 

كلهـا آيات تضع منهجيـة خُلُق مراجهة النَّفْس، فالإنسـان عندما يراجع نفسـه، 

ويـرى أنـه على غـير صـواب، عندئذٍ يطلب مـن الله  - سـبحانه وتعـالى - أن يديه 

ليصلـح أمره، وهذا مقامٌ يُحبِ الله أن يـرى عباده فيه، بدليل أننا نقوله في صلاتنا 17 

مرة كل يوم ثنٹ   ٹ  ٹ  ڤثم – سُورة الفاتحة،  وكل هذا أساسه خُلُق 

مراجعة النفس، والله يُحبِ مَن يحاسـب نفسـه، ويرجع عن فعل السوء فيقول تعالى: 

ثنڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍثم – سُورة الفرقان .

الطالب الذي رسـب، عليه أن يراجع نفسـه: لماذا رسـبتُ ؟ هل لأني لم أسـتذكر 

دروسي؟ هل لأني أهملت دراستى؟ هل لأني صاحبتُ صاحب سوء ؟، فإذا ما راجع 

نفسه - وهو أعلم بما في نفسه - وكان صادقاً مع نفسه، ثم يضع منهجاً عكْس ما كان 

يَسْلُكه، فإن نجاحه بإذن الله حتميّ .

الزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، إذا ما راجعا أنفسهما ربما رحمنا الأسر من 

حالات الطَّلاق المتزايدة، والتي يدفع ثمنها الطرفان، وأطفال لا ذنب لهم . 

الإدارات إذا ما راجعت نفسها لتفادت غضب العاملن أو المرؤوسن . 

الصديـق مـع صديقـه، الأخ مع أخيـه، عليهم مراجعة أنفسـهم، لمـاذا اختلفا ؟! 

ويعدلان عن السبب .
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ا ورقة إجابته،  ح كلٌّ مِنّـَ إنـه خُلُـق عام، معناه القدرة على رسـم خـط، وأن يُصحِّ
يةٍ  أعنـي: تصرفاتـه، وإعطـاء درجـات لـكل تـصرفٍ ومعاملـةٍ نقوم بهـا بـكل جِدِّ
وعقلانيـة، وأن ننـوى إصـلاح أمرنا، ونسـعى لإصلاح ذلك جاديـن . بهذا ينصلح 

ة . حال المجتمع والأمَُّ

وهـذا خُلُـق يُحبِ الله تعـالى أن يرى عباده عليـه، لأنه خُلُقٌ إصلاحـي، تنمو معه 
روح الموضوعيـة والعقلانيـة، وحُسـن المعاملـة، واحترام الغير ، والرغبـة في التفوق 
والتقـدم للأمـام، والتعلم من الأخطاء، والرغبة في تحسـن صورتنا أمام الغير  وأمام 
الله تعالى . فلنُعلِّمه لأولادنا، ولنراجع أنفسنا كل يوم، ونغيرِّ معاملاتنا وعلاقتنا بالله 
إلى الأفضل كما يُحبِ ويرضى، ونُعطيِ كلَّ ذي حَقٍّ حقه، ونسـعى أن نكون في يومنا 

الجديد أفضل ممَّا كنا عليه بالأمس، وهكذا ... 

نعِْم هذا الُخلُق الكريم ... خُلُق مراجعة النفس .
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125- خُلُق مراعاة خ�سو�سية الآخرين  

وصاحب هذا الُخلُق فَهِم أنَّ مِن مكارم الأخلاق عدم التدخل في شئون الآخرين، 
ف على شـئون الآخرين  بـل يترك لهـم خصوصيتهم، ويُخْـرِج مِن داخله حُـبَّ التعرُّ

 . ) curiosity( الخاصة، وهو ما يطلق عليه بالإنجليزية

ولقد ورد أَمْر هذا الُخلُق في آيات كثيرة، منها، قوله تعالى: ثنڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿٿثم – سُـورة الُحجُرات، وكذلك قوله تعالى: ثنڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ثم– سُـورة 
الكافـرون، وقولـه تعـالى: ثن  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

ۆثم – سُورة المائدة، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم –: »من حُسنِ إسلامِ 
المرءِ تركُه ما لا يَعْنيه«، وقوله عليه الصلاة والسـلام: »إن من حُس���ن إسلام المرء 

قِلَّة الكلام فيم���ا لا يَعْنِيه«، وغيرها الكثير من الآيات القُرْآنيـة، والأحايث الشريفة، 

التي تدعو إلى هذا الُخلُق .

وأذكر هنا أيضاً من الكتاب المقدس: »من قلة الأدب التَسَمُّع على الباب، والفَطِن 
يستثقل ذلك الهوان« )سفر يشوع بن سيراخ 21: 27(، وكذلك: »الجاهل يتطلع من 

الباب الى داخل البيت اما الرجل المتادب فيقف خارجا« ) يشوع بن سيراخ 21: 26(. 

البحـث في خصوصيـة الآخريـن يُـؤدِّي - ربـما -  إلى نزاعـات واختـلاف، لأن 
الإنسـان قد يحتفظ في بياناته الداخلية، أو السية، بآراء شـخصية، أو معلومات عن 
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علاقات خاصة، أو ما شـابه، مطمئناً أنه لا أحد سَـيَطَّلعِ عليها،  فتكون هناك أريحية 
في الكلام، أو الكتابة، أو ما شابه .

لننظـر كَمَّ حالات الطَّلاق التي سـمعنا عنها يوم أن تتدخـل الزوجة – مثلًا – في 
خصوصيـة زوجها، بتفتيش ملابسـه مِـن ورائه، أو قراءة رسـائل تليفونه المحمول، 
فقد بحثتْ عن أشـياء أساءتها، وأنهت حياتها الزوجية، كان يتعن عليها بَدْءُ الكلام 
معه عَماَّ تشـكُّ فيه، وأن تُفسـح له مجال تقديم أيّ إجابة يَخرج بها من أزمته، ربما تاب 

ورجع إلى بيته، ولم يُخْرَب البيت .

ونه القَرْصَنـة )hacking( على  ـباب فيما يُسـمُّ في عصرنـا الحديـث، يتنافس الشَّ
ة  قْمِيَّة، وما أبشـع ذلك عنـد الله تعالى، لأنه قِمَّ كمبيوتـرات ومعلومات الآخرين الرَّ

س، والخوض في خصوصية الآخرين . التَّجسُّ

نحـن مطالبـون باحترام خصوصية الآخريـن، وإذا كُنَّا لا نحـب أن يتدخل أَحَدٌ 
منتهكاً خصوصياتنا فالأوَْلى بنا ألا ننتهك - نحن - خصوصيات الغير .   
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ارَعة في الَخيْرَات  126- خُلُق الُم�سَ

جـاءت آيات عديـدة في القُـرْآن الكريم مبينة فضـلَ من يسـارع في فعل الخيرات،  

ثنۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    يقـول تعـالى: 

ې   ې  ېې   ۉ    ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  

ثم  ئۇئۆ  ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا  ىى  

- سُـورة الأنبيـاء،  ويقـول تعـالى: ثن ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  

ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  ثم- سُورة فاطر.

بـل إن الله - سـبحانه وتعـالى - قـد دعانا أن نتسـابق في الخيرات في آيـات منها، قال 

تعالى: ثنگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  

ےثم-  ھ  ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں  
سُــــــورة الحديد .

بـل ونتنافس في ذلك مع غيرنا، فقال تعـالى: ثن  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  

ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ېثم - سُورة المطففن .
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 ، ���رِّ ومـن آيـات الكتـاب المقدس العديـدة في أمر هذا الخلق، أذكر: »حِدْ عَنِ الشَّ
���لَامَةَ، وَاسْعَ وَرَاءَهَا« )سـفر المزامير 34: 14(، وكذلك:  وَاصْنَعِ الْخَيْرَ. اطْلُبِ السَّ

، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ« )رسـالة بولس  ���رَّ »اَلْمَحَبَّةُ فَلْتَكُ���نْ بِلَا رِيَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ الشَّ
���رِّ وَيَصْنَعِ الْخَيْرَ، لِيَطْلُبِ  الرسـول إلى أهل رومية 12: 9(، أيضاً: »لِيُعْرِضْ عَنِ الشَّ

لَامَ وَيَجِدَّ فِي أَثَرِهِ« )رسالة بطرس الرسول الأولى 3: 11( .  السَّ

فخُلُق فعِْل الخيرات - بالقطع - من مكارم الأخلاق، أما المسـابقة والمسـارعة في 
ذلك، فهي مِن مكارم الأخلاق .

فصاحـب هذا الُخلُـق قلبه مُوْلَـعٌ بالخـيرات، أي فعِل الخير والاسـتغفار إلى الله، 
والرجوع إلى الله، وهو يعرف أن للمسارعة والمسابقة فضل عند الله، فالله تعالى يعرف 
منهـا مدى حرصنا على إرضائه، فلا نفعل الخير أو نسـتغفره أو نتوب ونحن بحالتنا 
العادية، بل نكون سبَّاقِن متسارعن، في دلالة على المصداقية والُحبّ في الاقتراب من 

الله وإرضائه .

علينا أن نُعَلِّم أولادنا أن يتسـابقوا في فعل الخيرات، وأن نكافئ الذي يسـبق لكى 
نُعلِّمهم أن هذا الُخلُق يُحبِه الله ورسـله، وأن عليهم أن يتسـابقوا ويتسـارعوا في فعِل 
الخـير كى يكونوا ممـن رضي الله عنهم، ويكونوا قد تلقوا بخُلُق من أكرم الأخلاق، 

هو خُلُق المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات .  
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اعَدَة الغير   127- خُلُق مُ�سَ

وهو من مكارم الأخلاق التي أكد عليها سـيدنا محمد - صلى الله عليه وسـلم -، 
وهـو أن نكـون في خدمة غيرنـا إذا ما طُلبِ مِنَّا ذلك، فيقول رسـولنا الكريم - صلى 
الله عليـه وسـلم -: »مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِ���ن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَُّ عنْه كُرْبَةً 
رَ اللَُّ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن  رَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّ مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّ

سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَُّ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَُّ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ 

أَخِيهِ«.

وهنا تبرنا الآيات أنه يتعن علينا أن نُبادر  بمسـاعدة مَن يسـتجير بنا، حتى ولو 

كان مـن المشركن، يقول تعالى: ثن   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

التوبـة،  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى ثم– سُـورة 
ق بن أخ مؤمن أو مُشْرك،  وهنـا، تأتي قمة الإنسـانية في القُرْآن الكريم، والتي لا تُفَـرِّ
في أمْرِ مسـاعدة المسـتجير، لأن ذلك قد تكون فيه محافظة على حياته أو حياة مَن معه، 

م أنفسنا، ولا نتخلى عن مساعدة إنسان في حاجة إلينا . وهذا الُخلُق يجعلنا نُقدِّ

وا وَأَقْرِضُوا  وآيات الكتاب المقدس عديدة في أمر هذا الخلق، أذكر منها: »أَحْسِ���نُ
، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ  وَأَنْتُمْ لَا تَرْجُونَ شَ���يْئًا، فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ

اكِرِينَ وَالَأشْرَارِ« )لوقا 6/35(، أيضاً: »... وَإِنْ كَانَ يَخْدِمُ )يُساعد الآخرين( أَحَدٌ  الشَّ
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ةٍ يَمْنَحُهَا الل« )1 بطرس 11:4(، كذلك: »لَا تَمْنَعِ الْخَيْرَ عَنْ أَهْلِهِ، حِينَ  فَكَأَنَّهُ مِنْ قُوَّ

كَ  يَكُ���ونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ« )سـفر الأمثال 3: 27(، وكذلـك: »فَإِنْ جَاعَ عَدُوُّ

فَأَطْعِمْهُ. وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 20( . 

أبناؤنا، لابد أن نُعلِّمهم كيف يسـاعدون الغـير؟!  ولا ينبغي أن نُدلِّلَهم أكثر من 
الـلازم، فلا يفكـرون في غيرهم، فلابد أن تكون النشـأة فيها روح التعـاون والمروءة 

والرجولة والشهامة، فهذا هو خُلُق مساعدة الغير . 

والمسـاعدة، لا أتحـدث فيها عن المالية منهـا فقط، وإنما بمدِّ يد العـون لمن حولنا، 
فإذا وجدنا إنساناً لا يقوى على عبور الطريق بمفرده ساعدناه، أو  لا يقوي على حَمْل 
بضاعته حملنا معه، أو  لا يستطيع إنجاز عمل ما ساعدناه، أو لا يعرف كتابة الطلب 
المطلوب منه كتبنا معه . حياتنا مليئة بالأسئلة التي لا نهاية لها، المهم أن نُدرِك أن هذا 
رنا هذا الُخلُق، وهممنا لمسـاعدته  خُلُـق كريـم، فإذا وجدنا مَـن  يحتاج المسـاعدة تَذكَّ

تقرباً إلى الله، والتزاماً بأوامره . 
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ي  128- خُلُق الَم�سْ

للمـشي أخلاقيات في القُرْآن الكريم فيقول تعـالى: ثن ى  ئا     ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ثم - سُـورة الُملـك، فهذه دعوة أن يكون 
مشـيُنا فيما يُرضي الله ورسـوله، أي أن نُراجع أنفسنا قبل أن نمشي في طريق لا يرضي 

الله تعالى عنه، حتى نكون ساعن إلى رضا الله ورسوله .

والكتاب المقدس أشار إلى خلق المشي، كما في الآية:  »الْمَحَبَّةُ تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ. الْمَحَبَّةُ 

لَا تَحْسِدُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَتَفَاخَرُ، وَلَا تَنْتَفِخُ«  )كورينثوس الاولي 13: 4( .

لطريقـة المـشي أدب في القُرْآن الكريم، فيقول تعالى في سُـورة لقمان، وكان سـيدنا 

لقمان - عليه السلام - يخاطب ابنه فيقول له، كما جاء في الآية الكريمة: ثنبى  بي  

تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي    جح   ثم- سُـورة لقـمان، 

أي امـشِ بسعـة معتدلة وبطريقة مسـتقيمة، كذلك الآيه الكريمـة: ثن   ئح    ئم  ئى  

ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى   ثم - سُـورة الإسراء، 
فهـذه الآية تعلمنـا ألاَّ نمشي مَرَحاً، نلعب ونلهو ونتفاخـر، وإنما طلب منا أن نكون 

معتدلن في مشينا، بطريقة نحترم بها أنفسنا حتى يحترمنا الناس .
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كذلـك، سـنقابل النـاس في مشـينا، فيعلمنا الله تعـالى في الآيـة الكريمة: ثن  ی  

ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم      بى  بي         تج  تح        تخ  تم  تىثم - 
سُورة النساء، أي علينا أن نُحَيِّي الناس في مشينا، فإذا قابلنا مارة أو جالسن بادلناهم 
مُك في وَجْه أَخِيك لك صدقة«،  :« تَبَسُّ مَنا عليه الصلاة والسلام أنَّ التحية، كذلك عَلَّ

وهنا، علينا أن نبتسم في وجه الناس ونحن نمشي بينهم، فيُحِب أن يرانا الناس . 

فالتبسـم من خُلُق المشي ومقابلة الناس، كلها أخلاقٌ للمشي، فلنعلم أن -حتى- 
مشينا له أدبيات وأخلاقيات، يتعن أن نتحلى بها ونعلِّمها لأولادنا . 
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رَة  129- خُلُق الُمنَا�سَ

الُمنَـاصَرة بمعنـى المؤازرة والمسـاعدة على تجـاوز الصعاب، وهي مـن قدرات الله 

ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ثنڱ   القائـل:  وتعـالى  سـبحانه 

الـروم،  – سُـورة  ثم  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  
وآيـات أخـرى عديدة، تُفْهِمنا ذلك صراحة، ولكن الله سـبحانه وتعالى قد طلب منا 

أن ننـاصر الله ورسـوله، وأن نناصر أصحـاب الحق في مواضع عدة مـن القُرْآن منها 

قوله تعالى: ثن  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋثم – سُـورة 

محمـد، وأيضاً قوله تعالى: ثن    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻثم – سُـورة الصافات، والنبي – 

صـلى الله عليه وسـلم -، حثنا على ذلك، حيث قـال: »انصر أخاك ظالما أو مظلوما، 

فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ 

قال: تحجزه أو تمنعه من الظّلم، فإنّ ذلك نصره«، وهنا وضع رسول الله – صلى الله 

عليه وسلم – مباديء خُلُق المناصرة، فعلينا أمران: 

1- مناصرة المظلوم، فنقف بجانبه، حتى نأخذ له حقه، ونرد عنه الظلم .

2- منـاصرة أخينـا أو صديقنـا، إذا كان ظالمـاً، أن نمنعـه من ظلمـه، ونرده عنه، 

وهكذا نكون نصرناه .



366

فليـس مـن المناصرة مسـاعدة الظالم على ظلمـه، بل إن محاولـة إرجاعه عن ظلمه 

فيها مناصرته، فليس كل مَن يختلف معك خَصْمًا، ولكن قد يكون خير صديق، لأنه 

ر لك أنه لا  يُفهِمـك أنـك على خطأ، ويريـد أن تتوقف عن ظلمك، فشـيطانك يصوِّ

يُحبِـك، وأنـه لا يريد لك الخير، ولكـن في واقع الأمر قد يكـون أخلص الناس إليك 

بمناصرته لك، بأن يُبنِّ لك أنك المخطيء .

هـذه صورة نراهـا كل يوم في حياتنا، فمِـن أصدقائنا ما إن عاتبتـه، وحاولت أن 

ه بأمرٍ خطأ فَعَلَه، فإذا به يَحتـدّ عليك، ويعتبرك أنك لم تقف معه، أو إلى جانبه،  تُبَـصرِّ

طِّئُه، في حن أنك - ربما تكون - الوحيد الذي تقف معه، وتهمك مصلحته،  لأنك تَُ

لأنك تحاول أن تُفْهمه خطأه حتى يتوقف عن فعله .

لطالما شاهدنا – ونشاهد - أولياء أمور لا يناصرون أبناءهم حقاً في خلافاتهم مع 

أزواجهم، فانتشرت ظاهرة الطَّلاق، وكثير منها بعد الزواج ربما بأسـابيع، أو شهور 

قليلة، ذلك أن الأهل فهموا المناصرة خطأ، فَهُم يدافعون عن ابنهم، أو ابنتهم، حتى 

ولـو كانـت أخطأت أو أخطأ في حق الآخـر، في حن أن خُلُق المنـاصرة الحقيقي هو 

ً من الزوج وزوجه( أنه على خطأ، ومسـاعدته تكون في أن  بإفهام الزوج )وأعني كُلاَّ

يراجع نفسـه، ويعتذر ، وربما لو فهمنا االمعنى الحقيقي لُخلُق المناصرة، لتفادينا الكثير 

من حالات الطَّلاق، والقضايا التي ملأت أروقة المحاكم .

»الديـن النَّصيحـة« ، وعلينـا أن نكـون ناصحـن، وألاَّ نتخـلى عن مسـاعدة مَن 

يحتاجنـا، فقـد نناصره بقوتنـا، أو بإمكانياتنا المادية، أو قدرتنا عـلى إنجاز  أموره، أو 

رفع شـكواه، وهكذا ، فإن علينا أن نمشي في الأرض ونحن نشـعر أنَّ من رسالتنا في 
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الدنيا أن نُسـاعد المحتاج إلى مسـاعدتنا، ولا نتردد في ذلك، ففي هذا خُلُق كريم هو 
خُلُق المناصرة .  

وخلـق المناصرة له جذوره الواضحة في الكتاب المقدس، الذي تحدثت آيات كثيرة 
فيـه لتدل على فضل هذا الخلق، وتدعو إليـه، أذكر منها: »فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ 
الْبَاكِين« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 15(، وكذلك: »كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاعِدُ 

صَاحِبَهُ وَيَقُولُ لَأخِيهِ: »تَشَدَّدْ«« )سفر إشـعياء 41: 6(، وقوله: »فَيُجِيبُ الْمَلِكُ وَيَقوُل 

لَهُمْ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلَاءِ الَأصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ« )إنجيل 

متى 25: 40(، وأيضاً: »كُلُّ وَاحِدٍ يُسَ���اعِدُ صَاحِبَه« )سفر إشعياء 41: 6( ، وكذلك: 
»ليكن كل واحد بحس���ب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على 

نعمة الل المتنوعة« ) رسالة بطرس الرسول الأولى 4/ 10 ( . 
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اة   130- خُلُق الُموَا�سَ

المواساة خُلُق كريم، يتخَلَّق به مَن فهم جوهر رسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه 
وسـلم -، فالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، مواساة في حالات مختلفة، والله تعالى 

يُحبِ أن يرى عبـاده يواسي أحدهم الآخر، قال تعالى: ثنۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئوئۇ    ئو        ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ثم- سـورة آل عمـران، وقـال تعالى: ثنھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  

ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ثم – سُورة آل عمران، وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسـلم: »مث���ل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجس���د إذا 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى« . 

مواسـاة النـاس أنواع: مواسـاة بالمال، ومواسـاة بالجاه، ومواسـاة بالبـدن، بالخدمة، 
ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. 

ـر، وأنا طفل، كان إحسـاس الناس ببعضهم أكثر بكثـير، فالجار مع جاره،  أتذكَّ
والصديق مع صديقه، كان يواسيه في أحزانه، وفي أفراحه، وفي كل الأحوال، الآن قد 
نة، وحقه أن نواسيه،  نرى جاراً لا يعرف جاره، وللجار حقوق كثيرة في القُرْآن والسُّ

ونقف بجانبه.
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نحن مطالبون بأن يواسي بعضنا البعض، وكذلك على الناس أن تُفِّف عن بعضها 

البعض، فصاحب المأتم يحجز قاعة لاسـتقبال القادمـن لتعزيته - مثلًا- ويُصرُّ على 

أن يصافـح مَن قَدِم لمواسـاته، في الدخول والخروج، ويظل الشـيخ - قاريءُ القُرْآن 

الكريـم - محتجِزاً القادمَ للمواسـاة حتى ينتهي من قـراءة القُرْآن، لماذا لا نُخفِّف على 

النـاس؟! ويكـون السـلام في الدخول فقـط؟! ومَن كان يسـتطيع أن ينتظر ليسـمع 

القُرْآن فلينتظر، أما مَن لا يسـتطيع، فشـكراً على سعيه ومواسـاته، فقد حض بنفسه 

م العـزاء، والله تعـالى يقـــول: ثن  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ   ليُقـدِّ

ٹ ٹ ثم- سُورة النساء 28 .

وهكذا علينا أن نسهل على بعضنا البعض، قد يكون أحدٌ غير قادر على الحضور، 

د، أو كما  ألا تكفي رسالة بــ )الهاتف المحمول( للتَّعْزِية؟!  بالقطع تكفي، فلماذا نُشدِّ

نقول )نحَبِّكها( هكذا؟!

وعن خلق المواسـاة جاءت بعـض آيات الكتاب المقدس، أذكر منهـا: »فَرَحًا مَعَ 

الْفَرِحِي���نَ وَبُكَاءً مَ���عَ الْبَاكِينَ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أهل روميـة 12: 15(، 

كَ فَأَطْعِمْهُ خُبْزًا، وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ مَاءً« )سفر الأمثال 25:  وكذلك: »إِنْ جَاعَ عَدُوُّ

بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ بِمَا  21(، وكذا الآية: »كُلَّ مَا سَ���بَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لَأجْلِ تَعْلِيمِنَا، حَتَّى بِالصَّ

فِي الْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءٌ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 15: 4(، وكذلك: 

وا اهْتِمَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيْنَكُمْ« )رسـالة بولس  بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ أَنْ تَهْتَمُّ »وَلْيُعْطِكُ���مْ إِلهُ الصَّ

الرسـول إلى أهل رومية 15: 5، 6(، وكذا: »لِكَيْ لَا يَكُونَ انْشِ���قَاقٌ فِي الْجَسَ���دِ، بَلْ 

تَهْتَمُّ الَأعْضَاءُ اهْتِمَامًا وَاحِدًا بَعْضُهَا لِبَعْضٍ« )كورينثوس الأول 12: 25(، وكذلك 
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وا بَعْضُكُمْ بَعْضًا« )رسـالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي  الآية: »لِذلِكَ عَزُّ
4: 18(، وكـذا: »لذلك ع���زوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر، كما تفعلون أيضا« 

)رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 11( . 

ل لنا الله، ولنواسي بعضنا البعـض، ونتواصى بالحق،  ل على الناس، ليُسـهِّ فلنسـهِّ
ونتواصى بالصبر.  
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131- خُلُق الُموَاظَبة 

وصاحـب هذا الُخلُق علم أن للمواظبة شـأناً كبيراً في الحيـاة، وفَهِم أن في فريضة 
الصلاة بمواقيت معينة، وغيرها من عبادات عديدة دعوة للمواظبة .

إن الإنسـان مطلـوب منـه أن يواظب على صلاتـه، وزكاته، وصـوم رمضـــان، 
وصلة الرحم .

لهـذا، فالمواظبـة، أرى أنها خُلُـق يتخَلَّق به الإنسـان، يتعلمه بدايةً مـن انتظامه في 
الصـلاة، والمواظبـة عليها، فيواظب عـلى عمله بانتظام، وإذا كان يـمارس رياضةً ما، 
يواظب على تدريباته، ويواظب على اسـتذكار دروسـه، وصلة رحمه، والإحسـان إلى 

مَن حوله بما يستطيع .

ومـن الكتاب المقدس نجد آيات عدة في ذات الشـأن، منها: »ه���ؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كَانُوا 
لْبَةِ« )أعمال الرسـل 1: 14 (، وأيضاً :  ���لَاةِ وَالطِّ يُواظِبُونَ بِنَفْ���سٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّ

لَوَاتِ«  ) أعمال  رِكَةِ، وَكَسْرِ الْخُبْزِ، وَالصَّ سُ���لِ، وَالشَّ »وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الرُّ
الرسل 2: 42، 46( . 

لىَّ بخُلُقٍ من مكارم الأخلاق . لىَّ بالمواظبة على الخيرات فقد تَحَ أتصور أن مَن تَحَ
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132- خُلُق النُّ�سح 

والسؤال: هل هذا خُلُق ؟ نَعم، إنه حالة يمشي بها صاحبها بن الناس، ينصحهم 

بالمعـروف، وينهاهـم عن المنكر، فهو يُحبِ لهم الخير، ولا يريـد لهم أن يقعوا في دائرة 

الخطأ، فهو ناصح أمن، يتَّبع ما أمره به الله ورسـوله، فالنبي - صلي الله عليه وسـلم 

- جـاء لنـا بهذا الُخلُـق، ودليلي هنا الآيـة  الكريمـة: ثن  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ثم – سُورة 
آل عمران ، والله - سـبحانه وتعالى - وضع تقييمًا لأمة محمد - صلى الله عليه وسـلم 

- بأنهم سـيكونون خير أمة، مادامـوا يأمرون بالمعروف، وينهـون عن المنكر، وذلك 

في قولـه تعـالى: ثنٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  

ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   
تعـالى:  وقولـه  عمـران،  آل  سُـورة  ڃثم–  ڃ   ڄ   ڄ    

ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ثنۇٴ  
 ، عمـران  آل  سُـورة   – ئەثم  ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   
وغيرها الكثير من الآيات التي تتحدث عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ل مبـدأ في هـذا الأمر هو أن ندعو إلي ذلك بالحكمة والموعظة الَحسَـنةَ كما أمر الله  وأوَّ

نبيـه عليه الصلاة والسـلام، قـال تعـالى: ثن  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  
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ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ثم – سُـورة النحـل، وكذلـك قوله تعـالى: ثنی  ئج    ئح  

ئمئىثم– سُورة البقرة 256 .

فالأمر لابد أن يكون حسـب ما أرشدنا إليه الله تعالى في قوله: ثن  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ    ٺ ثم– سُـورة العـصر، وكذلـك طلـب أن تكـون المعاملـة باللن 

وليـس بالشـده في قولـه تعـالي: ثنپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ثم – سُورة آل عمران .
وعـلى هذا، فصورة  النصح هنا هي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بالموعظة 
ـدة،  الَحسَـنةَ، وليسـت الصورة التـي في أذهان الكثير مـن الناس، فيها الغِلظة، والشِّ
والصـوت العالي، والتنظير على الآخرين، و«التَّنْطيِط« وهي لفظةٌ عامية  يسـتخدمها 
أَّس على الآخر «، وإنما ممارسـة هذا الُخلُق تكون بكل  المصريـون، بمعنى تقريبي« يَتَرَ
ـز المخاطَب أن  فِّ اللِّن، والتبسـط، وبالتـواصي بالحق، وبالتبصـير بالخطأ، بصورة تُحَ

يستجيب لما يُقال له .

ولقـد أوصانـا الله تعـالى أن يكون كل هذا في إطـار الكلمة الطيبـة في قوله تعالى: 
ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ   ثنئۆ  

ی  ئج  ئحثم – سُورة إبراهيم . 
طيٌِّ أو  فعلينـا أن نفهم الصورة الصحيحة لهذا الُخلُق، فلا يفهم الشـخص أنه شُْ
ه الناس، وإنما هو صديق، أو ناصحٌ أمن مساوٍ له في القَدْر والمعرفة، وربما  شيخٌ يوجُّ

زة .  أقل، ويتواصى معه بكلماتٍ طيبة، مُحفِّ
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والتزامنا بهذا الُخلُق، ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، فيظل شخصٌ ما ينصح وينصح، 

ولا يتوقـف، سـعياً للاسـتجابة، لأن الله تعـالى أخبرنـا في الآية الكريمـة: ثنک  ک  

ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ثم – سُـورة 
القصـص . فإذا تواصينا، ندعو لمن نخاطبه - ولنا – بالهداية، فالتزامنا ليس أكثر من 

بذل الغاية في التواصي، ولا علاقة لنا بالنتيجة . 

ولخلـق النصح جـذوره في الكتاب المقدس، حيث ورد هـذا الخلق في عدة آيات، 

رِيقَ الَّتِي تَسْ���لُكُهَا. أَنْصَحُكَ. عَيْنِي عَلَيْكَ« )سفر المزامير  منها: »أُعَلِّمُكَ وَأُرْشِ���دُكَ الطَّ

وحَانِيِّي���نَ مِثْلَ هذَا بِرُوحِ الْوَدَاعَة« )رسـالة  32: 8(، وكذلـك: »فَأَصْلِحُ���وا أَنْتُمُ الرُّ

بولس الرسول إلى أهل غلاطية 6: 1( . 

أتنـى أن يتواصى النـاس بالحق وبالصبر وبالمعـروف، ويتناهوا عـن المنكر، ففي 

ذلك صلاح للمجمتع . 

تيَّـل معي لو أن أصدقاء ابنـك لا يقومون بنصحه إذا أخطأ، أليس ذلك خطراً علي 

نجلك، إذا ما فكر في شُب الخمر، لا قدر الله، ألا تحب أن يكون لديه صديق ينصحه؟! 

مـن وجهة نظري، أن هـذا هو معيار الصديق الحقيقي، وهـو الذي يتواصى معي 

بالخير، ويشجعني على العمل الصالح، ويُنبهِني، ويسعي لأن أترك أي شيء لا يرضى 

عنه الله سبحانه وتعالى .

ولهذا جاء رسولنا في حديثه منبهاً فيقول  عليه الصلاة والسلام: »المرءُ على دينِ 

خليلِه فلينظرْ أحدُكم مَن يُخالل«، أي صاحب مَن تريد أن تُصبحِ مِثله، ومن إذا وجدك 
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عك، وإذا وجدك على غير ذلك نصحك وأعانك على الخير وعلى البعد  على خير شجَّ
عن الشر.

مطلوب منا جميعاً أن يكون منهجنا ذلك، فهذا هو السِّ الذي أخبرنا به الله سبحانه 
قنا جميعاً إلي ذلك . وتعالى لنكون خير أمة أُخْرِجَت للناس، يارب وفِّ
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133- خُلُق النَّظَافَة 

صاحب هذا الُخلُق يُحبِ أن يكون هو  - وكل شيء حوله - نظيفاً طاهراً، فيُحِب 
الاغتسـال والرائحة الطيبة العطرة، ويُحبِ أن ينظف كل ما حوله، وهو حريص على 
ذلـك، فالنظافـة هـي مقدمة التواصـل مع الله، فـإذا كانت الصلاة تحتـاج إلى وضوء 

)نظافة(، فإن في ذلك خير دليل على حُبِّه تعالى للتطهر والنظافة . 

رْ  وآيـات الكتـاب المقدس عديدة في شـأن هذا الخلق، منها: »أَيُّهَ���ا الَأحِبَّاءُ لِنُطَهِّ
لِينَ الْقَدَاسَةَ فِي خَوْفِ الِل« )كورنثوس 6:  وحِ، مُكَمِّ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ الْجَسَ���دِ وَالرُّ

14 إلى 7: 21( . 

ولقد علَّم الكتاب المقدس في العهد القديم النظافة الجسـدية بطريقة دقيقة صحيِّة 
من اغتسـال وطهارة جسـدية وملبس وعدم لمس الأمور والأشياء النجسة . )أسفار 
التـوراة( مثـل )عـدد 19 (، )لا 15 (، ) لا 11 (، وأجملَ العهـدُ الجديد هذه الفكرة 
، بَلْ يَقُوتُهُ وَيُرَبِّيهِ، كَمَا الرَّبُّ أَيْضًا  هُ قَطُّ في قول الإنجيل: »فَإِنَّهُ لَمْ يُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَ���دَ

لِلْكَنِيسَةِ« )رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 29( .

وقـد ارتقى العهـد الجديد من مفهوم النظافـة المادية إلى مفهوم النقـاوة الروحية، 
حيث إن النظافة  المادية أمر صحي، بينما النظافة الروحية والقلبية أمر سماوي، حيث 
قال: إن ما يخرج من الفم أهم مما يدخله، حيث ما يخرج منه يصدر من القلب سـواء 

كان أفكاراً شيرة أو نجاسة )راجع متى  15 ( . 
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ف الأجيال الحاليـة أن هذا خُلُق كريم، وليس ترفاً أو  رفاهية، بل إن  لابـد أن نُعّرِّ
المؤمن هو مَن اتبع منهجية النظافة، مؤمناً بأن النظافة مِن الإيمان . 

ب أن أرى شـخصاً يركب سـيارة فارهة، وأجده يُلقي - من نافذة السـيارة  أَتَعَجَّ
ث بيئة غيره، ويَضُُّ مَـن حوله، وهذا خُلُق أبعد  - بواقـي طعـام، أو أكياس، هو يُلَوِّ
مـا يكون عن الـذي دُعِينا إليه، والخطـر أننا قد نتعود على العيـش في بعض الأماكن 
وحولنا الوسـاخات الملقاة على الأرض، وكما يقول الحكماء تصبح كالنقوشات التي 
على ورق الحائط، فلا نُلْقِى لها بالاً، ولا نراها، مع استمرار تعودنا على رؤيتها، وهذه 

ظواهر خطيرة، ولها أضرارها المتعددة . 

النظافة بداية دليل على التَّحضُّ  وعلى بلوغ مسـتوى أرفع من المعيشـة والصحة، 
والله يريـد لنـا الخـير، ويريد لنـا أن يكون خُلُـق النظافة - هـذا الُخلُـق الكريم - مِن 

أخلاقنا الأساسية التي نتحلى بها .
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134- خُلُق النِّرظَام 

النظام من صفات أعمال الله تعالى وقدراته، فسـبحانه خلق الكون ونظمه، فيقول 

ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی      ئى   ئى      ئى    ئې   ئې   ئې     ئۈ    ثنئۈ   تعـالى: 

ئى  ئيثم - سُـورة يسّ، ويقول جل شأنه: ثنتح  تخ  تم  تى  تي        ثجثم 
- سُورة القمر. 

آيـات كثيرة تدل على أن الله تعالى عنـده كل شيء بقدر، أي بنظام معن، وكذلك 

فقد نظَّم – سـبحانه وتعالى – لنا أموراً كثيرة في حياتنا، ووضع ضوابط معينة لنلتزم 

بهـا، ويُعلِّمنا - سـبحانه - أن نكون منظَّمن في حياتنـا، فالصلاة فرضها علينا خمسَ 

مـرات في اليوم، وكل مـرة عدد ركعات معينـة، والصوم جعل له نظامـاً ومواقيت، 

والحـج - كذلك - نظمـه، حتى الزكاة في قوله تعالى: ثن  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱثم - سُـورة المعارج، وكذلك في الِجماع، له أوقات محظور 
فيها، مثل وقت الحيض، أو نهار رمضان، أو في الإحرام للحج أو العمرة . 

والنظام فرضه الله تعالى علينا، فقد نَظَّم لنا أن نأكل من الطيبات ونجتنب غيرها، 

ونَظَّم لنا المواريث، ونَظَّم لنا الزواج والطَّلاق، وغير ذلك الكثير . 

كلهـا أمور تُنْبئُِنا أن مَن كان منظَّمًا فقد تَلَّـق بخُلُق كريمٍ، جاء النبي يؤكد عليه، 
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والأمـم المنظَّمـة هـي التي نجحـت وتقدمت، والله يُحـِب أن يرانا منظَّمـن متقدمن 
ناجحن .

ولقـد أكـدت الديانـات السـماوية على خلـق النظـام، أورد – هنا – مـن الكتاب 
المقدس: »وَلْيَكُنْ كُلُّ شَ���يْءٍ بِلِيَاقَةٍ وَبِحَسَبِ تَرْتِيبٍ« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
أهـل كورنثوس 14: 40(، كذلك: »أَنْ تَتَجَنَّبُوا كُلَّ أَخٍ يَسْ���لُكُ بِلَا تَرْتِيبٍ« )رسـالة 
بولـس الرسـول الثانيـة إلى أهل تسـالونيكي 3: 6(، وكذا: »فَاخْضَعُ���وا لِكُلِّ تَرْتِيبٍ 
. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْكُلّ« )رسـالة بطرس الرسـول  بَشَ���رِيٍّ مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ

كُونَ بَيْنَكُمْ بِلَا تَرْتِيبٍ، لَا  عُ أَنَّ قَوْمًا يَسْ���لُ الأولى 2: 13(، وكذلك الآية: »لَأنَّنَا نَسْ���مَ
يَشْ���تَغِلُونَ شَيْئًا بَلْ هُمْ فُضُولِيُّونَ« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 

 . )11 :3

وعـلى هـذا فلنُعلِّم أولادنا النظام كي يشـبُّوا عليـه، وينفعوا به أمتهم وأنفسـهم، 
فوقـت الحضور في المدرسـة مـن النظـام، وأداء الواجب من النظام، احـترام القانون 
وقواعـده مـن النظام، الالتزام بقواعد المـرور من النظام  . فكل حياتنـا مطالَبن فيها 

بالنظام، فهو خُلُق أساسي .

خُلُق النظام خُلُق كريمٌ دُعينا إليه من رسلنا عليهم السلام، ومَن تَلَّق بهذا الُخلُق 
الكريم فهو إنسان عرف طريقه نحو مكارم الأخلاق . 
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135- خُلُق النَّفْ�ص اللَّوّامَة 

ى نَفْسَـه، أي سـعى  وصاحـب النفـس اللوّامـة هـو صاحب خُلُـق كريم، لأنه زَكَّ
لتطهيرها، وعمل على تطويرها للأفضل، حتى أصبحت نفسُه لوّامة، أي كثيرة اللوم، 
واللوم هو:  المعاتبة، أي أن نَفْسَه تعاتبه وتحدثه، لماذا فَعَل ذلك ؟! فيقول لنفسه: إن ما 
فعلته لا يُرضي الله ورسوله، ارجع وراجع نفسك، واستغفر الله، واعمل عملًا صالحاً 
ليصلح الله حالك، فهي نفسٌ تدفع صاحبها للاستغفار والتوبة كلما أخطأ، ويُقْسِم الله 

تعالى بالنفس اللوّامة، قال تعالى: ثن ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ ثم – سُورة القيامة .

زنا أن نعمـل على ترقية  وذلـك لأن الله تعـالى يرى أنها من محاسـن الأشـياء، ويُحفِّ
أنفسنا لنصل إلى النفس اللوّامة، فإذا أخطأنا نعود ونستغفر بعد لوم أنفسنا . 

والكتاب المقدس قد سـبقت آياته إلى الحث على محاسـبة النفس، حيث ورد ذلك 
في عدة آيات، منها: »لاحظ نفسـك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا، 
تلص نفسك والذين يسمعونك أيضا« )رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 
جُلُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى رُوحِهِ«  4 / 16(، أيضاً: »مَدِينَةٌ مُنْهَدِمَةٌ بِلَا سُورٍ، الرَّ
ا لَمَا حُكِمَ عَلَيْنَا«  ) سـفر الأمثال 25/ 28(، كذلك: »لَأنَّنَا لَوْ كُنَّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْفُسِ���نَ

)رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 11/ 31( . 
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فلنتعلم أن نحاسب أنفسنا ونراجع ماذا فعلنا ؟! فإذا أحسسنا أننا أخطأنا نستغفر 
الله، وهذا الأمر  - في رأيي – لابد أن ينصرف إلى علاقاتنا المجتمعية والتجارية .

علينـا بلوم أنفسـنا إذا أخطانا، وأن نراجع أنفسـنا، وأن نصلح مـا يمكن، أو نرد 
ن ظلمناه، هكـذا هي النفس  حقـوق مَـن يسـتحق رد الحق إليـه، أو نرفع الظلـم عمَّ

اللوّامة، وهذا الُخلُق يُحبِه الله ورسوله . 

أولادنـا لابد أن يتعلموا أنهـم لن يكونوا معصومن من الخطـأ، وأن الخطأ وارد، 
والمهـم هـو أن يراجعوا أنفسـهم بأنفسـهم، وأن يعتذروا، أو يصلحـوا الخطأ، لنربي 

فيهم النفس اللوامة، وهي نفس تحفظ صاحبها، وتسير به إلى ما يرضي الله تعالى . 
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طِيَّة  136- خُلُق الوَ�سَ

الوسـطية خُلُـق من الأخـلاق التي بُعث بها سـيدنا محمد – صلى الله عليه وسـلم 

– وجـاء قولـه تعـالى صريحـاً: ثن  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  

ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ثم  – سُورة البقرة .

فبدايـةً، إننا أمة سَـمْتُها الوسـطية، يُحـِب الله تعالى أن يرانا معتدلـن في تصرفاتنا، 

نختار من الوسـطية خُلُقاً ومنهجاً، يقـول تعالى : ثنٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

الآيـة  هـذه  الإسراء،  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ثم– سُـورة 
الكريمة تعلمنا: كيف تكون الوسطية والاعتدال، وكذلك قوله تعالى: ثن  ئې  ئې        

ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ثم– سُورة الفرقان.
فالله تعالى يريد أن نكون معتدلن متوسطن في إنفاقنا، وفي حياتنا، وفي معاملاتنا، حتى 

في أكلنا وشُبنا، يقول تعالى: ثن  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿثم – 
سُورة الأعراف، فهي دليل على أن الوسطية مطلوبة في كل مناحي حياتنا كخُلُق، أو 
كمبدأ عام نمشي به، فلنُدرك أنه مطلَب إلهي، وخُلُقٌ أمرنا به، وليس لنا إلا أن نُطيع، 
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ونَعمـل به، فلنراجع أنفسـنا: هل نسـير على هذا النهج والُخلُـق ؟ أم أننا مسفون في 
أمور معينة ؟! 

كذلـك علينـا أن نُعلِّم أبناءنـا هذا الُخلُق، ونتأكـد أنه من الأمـور التي وضعناها 
أمامنـا لبناء شـخصيتهم عـلى النحو الذي يرضي الله ورسـوله، والذي بـه - بطبيعة 
الحـال - نصنع منهم مواطنن يمشـون في الأرض بوسـطية ، ويتعاونـون مع الناس 
بهم من الناس، فيسعدون بها بإذن  بيُس، لأنهم تَلَّقوا بخُلُق الوسطية، وهي التي تُقرِّ

الله تعالى .

الوسـطية مطلوبـة، فـلا يترك الرجـل الصلاة، ولا يظـل طول النهار في المسـجد 
نن،  ليصلي، بل قيامه بالفروض الخمسـة كافٍ وهو الأسـاس، وإن استزاد بعض السُّ

جميل، ولكن حياته لابد أن تكون طبيعية .

تَنْ(،  الرجل قد لا يذهب إلى عمله، وقد يكون في صورة أخرى، ممن يعمل )وَرْدِيَّ
ولا يرحـم صحتـه، ولا يرعى أهله، والوسـط بـن ذلك محبب، فيعمل ما اسـتطاع، 
ويعطـي الوقت لراحتـه ولأسرته، وهنا يحضني حديث رسـول الله – صلى الله عليه 
ا أنا فأصومُ ولا أفطرُ . ويقولُ الآخرُ:  وسـلم -: »أنَّ���ه بلغَهُ أنَّ رِجالًا يقولُ أحدُهم: أمَّ
ا أنا فلا  ا أنا فلا آكلُ اللَّحمَ، ويقولُ الآخرُ: أمَّ ا أنا فأقومُ ولا أنامُ . ويقولُ الآخرُ: أمَّ وأمَّ

جُ النِّس���اءَ . فقال النَّبيُّ صلَّى الُل عليه وسلَّم: لكنِّي أصومُ وأُفطرُ، وأقومُ وأنامُ،  أتزوَّ

جُ النِّساءَ . فمَنْ رغِبَ عن سنَّتي فليس منِّي« . وآكلُ اللَّحمَ، أتزوَّ

ولقد وردت آيات عديدة في الكتاب المقدس تدعو الناس إلى التوسط في الأمور، 
وعـدم الغلـو، أذكر منها: »فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَ���اةِ لِي، لِكُلِّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ: أَنْ لَا 
يَرْتَئِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِيَ، بَلْ يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّلِ، كَمَا قَسَ���مَ الُل لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا 
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ا  مِنَ الِإيمَانِ« ) رسـالة بولس الرسـول إلى أهل رومية 12 /3 (، كذلك: »لَا تَكُنْ بَارًّ

كَثِيرًا، وَلَا تَكُنْ حَكِيمًا بِزِيَادَةٍ. لِمَاذَا تَخْرِبُ نَفْسَكَ؟« )سفر الجامعة 7: 16(، أيضاً: »لَا 

كَ بِهذَا،  يرًا كَثِيرًا، وَلَا تَكُنْ جَاهِلًا. لِمَاذَا تَمُوتُ فِي غَيْرِ وَقْتِكَ؟ حَسَنٌ أَنْ تَتَمَسَّ تَكُنْ شِرِّ

وَأَيْضًا أَنْ لَا تَرْخِيَ يَدَكَ عَنْ ذَاكَ، لَأنَّ مُتَّقِيَ الِل يَخْرُجُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا« )سـفر الجامعة 

7: 17/  18(، وقوله: لَأنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتٌ، هكَذَا الِإيمَانُ أَيْضًا بِدُونِ 
أَعْمَال مَيِّتٌ« ) رسالة يعقوب 2 / 26 ( . 

الوسـطية خُلُـق يُبعدنـا عـن التشـدد أو العصبيـة أو التطـرف، ويُظهرنـا بمظهر 
العقلانية والاعتدال أمام الغير، وهو خُلُق كريم من مكارم الأخلاق . 

كل تصرفاتنا، حياتنا، إنفاقنا، أكلنا، شبنا، تربية أولادنا، معتقداتنا، بل وعباداتنا، 
لابد أن نتخَلَّق فيها بالوسـطية، وأشـعر بالتقصير الكبير في حق الأجيال الناشئة، مَن 

يعلمهم هذا الُخلُق وغيره ؟ 

إذا كانت هناك دعوات لتطوير الخطاب الديني، فالأوَْلى أن ينصبَّ الخطاب الديني 
عـلى إبراز مكارم الأخـلاق وفضلها، وأنها مـن الأمور المفروضة علينا لنحسـن من 
المعاملات ونرتقي بها، وتسـود  مجتمعَنا حالةٌ جديدة من الإنتاج والتعاون والوسطية 

ومعاملات محمودة مِن التي تُعلمِها لنا مكارم الأخلاق . لية لأ ؟!
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137- خُلُق الوَفَاء 

أقصـد بالوفاء: المعنى الذي نتعارف عليه في حياتنا ، وهو أن يكون لدينا اعتراف 

بفضـل النـاس علينا، ورغبة في ردّ هـذا الجميل، كوفاء الابن لأبويه أو لأسـتاذه، أو 

اه، فهو يشـعر  بدَيْن في رقبته، ويرجو أن يشـكره، ويرد الجميل إلى صاحبه بأي  لمن ربَّ

شـكل من الأشـكال، وهـذا من نبل الُخلُق لأن فيـه خُلُق الشـكر  والتقدير، وإعطاء 

كل ذي حق حقه، فهو يجمع بن كل هذه الصفات مشـتَركة، فينتج عنه إنسـان وفّي، 

ـعبي عن هذا الشـخص )طَمَر فيه الخـير(، بمعنى أن ما  ونقـول في المثـل العاميّ الشَّ

قُـدم له من خير، حفِظَه في ذاكرته، وشـعر أنه مَدِين لمـن قدمه له، ويرغب في  رد هذا 

يْن بكل حُب وتقدير، هذا هو  ين له أو لَخلَفِه، بصورة فيهاعرفان ورغبة في رد الدَّ الدَّ

الإنسان الوفي . 

وحينما نتحدث عن وفاء الحيوان كالكلب فهو يفي لصاحبه الذي أطعمه ورعاه، 

وبهـذا يكون شـديد الإخلاص لـه، وربما أصيب باكتئاب شـديد إذا تُـوفي صاحبه، 

فيكون ليس لديه رغبة في الحياة بعده، وفاءً أو إخلاصاً، ويكون وفاء الزوج للزوجه 

باعـتراف كل منهما بفضل معاملة الآخر  لـه، والرغبة في مبادلة هذه المعاملة بمعاملة 

مثلها، ويجسـد هذا الُخلُق قوله تعـالى: ثن ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې ثم 

– سُورة الرحمن .
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فعلينـا أن نُعلِّـم أولادنـا، ومَـن حولنا، خُلُـق الوفـاء والاعتراف بفضـل الغير، 

والاستشـعار بأننا مدينون لمن أحسـنوا إلينا، وأن علينا أن نرد هذا الإحسان بإحسان 

مثلـه وأفضل، إن أمكن، فمن مأثـورات العرب »مَن علمني حرفاً صرتُ له عبداً «، 

يْن،  في هذا معنى الوفاء، أن يفي الإنسـان لُمعلِّمه، ويَشـعُر بفضله، ويدين له بهذا الدَّ

فيكون خادماً له، وتحت تصرفه، رداً للجميل .

وخلـق الوفـاء من الأخلاق التي شـدد عليها الكتاب المقـدس، حيث وردت آيات 

رْ عَنِ  عـدة فيـه تبن فضـل هذا الخلق، وتحث عليـه، منها: »إِذَا نَذَرْتَ نَ���ذْرًا لِل فَلَا تَتَأَخَّ

الِ. فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَهُ« )سـفر الجامعة 5: 4(، وقوله: »إِذَا  الْوَفَاءِ بِهِ، لَأنَّهُ لَا يُسَ���رُّ بِالْجُهَّ

تَيْكَ احْفَظْ وَاعْمَلْ« )سفر التثنية  رْ وَفَاءَهُ مَا خَرَجَ مِنْ شَ���فَ نَذَرْتَ نَذْرًا لِلرَّبِّ إِلهِكَ فَلَا تُؤَخِّ

23: 22، 23؛ سـفر الجامعـة 5: 4(، وكذلـك: »أَنْ لَا تَنْذُرُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْذُرَ وَلَا تَفِيَ« 

)سـفر الجامعة 5: 5(، وفي قوله: »كُلُّ وَاحِدٍ يُسَ���اعِدُ صَاحِبَه« )سـفر إشـعياء 41: 6(، 

وكذلك: »لَأنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي، عُرْيَانًا 

فَكَسَ���وْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسً���ا فَأَتَيْتُمْ إِلَيّ« )إنجيـل متى 25: 35، 36(، 

يقِ« )سفر يشوع بن سيراخ 35: 26( .  حْمَةُ تَجْمُلُ فِي أَوَانِ الضِّ وكذا: »الرَّ

ووصـولاً لُخلُـق الوفاء علينا أن نُعلِّم أولادنا الشـكر، واحترام الغير، وتقدير كل 

م خيراً لنا، وردّ الإحسـان بالإحسـان، واستشعار الفضل، كل هذه تدريبات  مَن يُقدِّ

عمليـة في تصرفـات أطفالنا تصل بهم إلي خُلُـق الوفاء، فنكون قـد قدمنا لمجتمعاتنا 

اءة، ويكـون أولُّ وفائهـا لبلدهـــــــا ولأهلهــــا ، وفي هـذا رُقِيٌّ  نـماذج طيبـة بنّـَ

وإصلاحٌ للمجتمعات .
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138- خُلُق الوَفَاء بالعُقُود 

ومعنـاه اللغوي هو التزام طرفٍ من أطراف العَقْد بما قطعه على نفسـه من شوط 

والتزامات . 

ومـا أعظمـه خُلُقـاً، تنمـو به الأمـم، وما امتـلاء سـاحات المحاكـم بالملاين من 

النزاعات إلا صورة حقيقية لعدم وفاء الناس بعقودهم وعهودهم . 

إنه خُلُق وثقافة نفتقدها إلى حدٍّ بعيد، لأننا لم نُعَلِّم أبناءنا وأنفسـنا أنه خُلُق بُعِث 

مـن أجله الأنبيـاء، إنه جزء أسـاسي في ديننا، وعكسـه الإخلال أو المماطلـة في تنفيذ 

الالتزام . 

ولقد دعا الله تعالى - صراحة - بذلك، فيقول تعالى في الآية رقم 1 سُـورة المائدة: 

ثنژ  ژ  ڑ  ڑ  ککثم ، وكذلك قوله تعالى: ثنڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ثم – سُـورة النحل: 91، وقوله تعالى: ثنھ  
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               
ۅ  ۅثم– سُـورة الإسراء  34، وغـير ذلـك الكثير من الآيـات التي تتحدث 

عن الوفاء بالعقود وبالعهود  .
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م لى أحدٌ مادة واحدة في مدارسنا وجامعاتنا تُعَلِّم أبناءنا هذا الُخلُق،  ى أن يُقدِّ أتحدَّ
ثم نتوقع - بعد ذلك - أن نراهم يلتزمون به، أليس هذا بغريب ؟! 

إن الأمـر يحتـاج منا إلى إدراك أهميـة هذا الُخلُق، فهـو - في حقيقة الأمر - عصب 
ين، أعطاه الله أهمية كبرى في رسالاته السماوية المتواترة لعباده . وصُلب الدِّ

رَكَ مِيلًا  ومن الكتاب المقدس نجد عدة آيات في شأن هذا الخلق، منها: »وَمَنْ سَخَّ
وَاحِ���دًا فَاذْهَبْ مَعَهُ اثْنَيْنِ« )متى 5: 41 (، وكذلك:»وَلَا يُوقِدُونَ سِ���رَاجًا وَيَضَعُونَهُ 

تَحْتَ الْمِكْيَ���الِ، بَلْ عَلَى الْمَنَ���ارَةِ فَيُضِيءُ لِجَمِيعِ الَّذِينَ فِ���ي الْبَيْتِ« )متى 5: 25(. 

ويوضـح الكتـاب المقدس التزام يفتاح الجلعادي بكلامه )سـفر القضـاة 11 (، وأن 
عدم التزام شمشون قد أضاع قوته وأذله )سفر القضاة 16 ( .

ً وكيفاً وتوقيتاً،  وفحوى هذا الُخلُق هو التزام كل طرف بالالتزامات الملقاة عليه كَماَّ
والحكومات التي نجحت في جذب استثمارات لبلادها إنما نجحت من خلال الوفاء 
بالتزامها بعقودها مع مَن يستثمر معها، فلم تكن خالقةً لمضايقات ومطالبات، طامعة 
فيما هو أكثر مما اتفقت عليه، وإنما أعطت الَمثَل في المباركة للغير، وتقديم كل ما عليها 
مـن التزامات، دون مجادَلة أو مطالَبـة - تعلم أنها خارج إطار العقد أو القانون، وإنما 

لطة، وخروج عن الوفاء بالعقود  . ف في استعمال السُّ هو تَعسُّ

إن هـذا الُخلُـق مبنـاه الأمانة، وبُعد النظر، وكسـب ثقـة الغير ، وبنـاء المعاملات 
المسـتقبلية، وتعظيم الاسـم التجاري للشخص أو المؤسسـة أو حتى الدولة، وهو ما 

يأتي بثماره في المستقبل لمن يَفهم، ويُدرك عِظم هذا الُخلُق .

داق« -  ر الصَّ أتذكـر أنني كنتُ في ندوة دينية، وتحدث الشـيخ الجليل عـن »مؤخَّ
وهـو مبلـغ يُكتب أحياناً في عقود الزواج -، وقد كان أغلبيـة مَن في الندوة يعتقد أنه 
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واجب السداد عند الطَّلاق، فإذا بالشيخ يُخبرنا أنه »باقي الَمهْر«، وأن العروس وأهلها 
قد قبلوا - من باب التيسير - تأجيل سداد جزء من المهر إلى أجل آخر، حتى لا يكون 
هنـاك إثقال على »العريـس«، فكانت المفاجأة، أنه واجب السـداد في أيِّ وقت يتيس 
للـزوج – فيـما بعد – أن يدفعه، من باب الوفاء بالعهود والعقود، وأن تأخير سـداده 
غـير مُحَبَّـب، لأنه دَيْن واجب السـداد، وقيمة العُمْلة قد تتراجع، بـما يُضُّ بالزوجة . 
ر صداق، أن يبادر بسداده وفاءً بالعهد والعقد .  فلينتبه مَن كان في عقد زواجه مؤخَّ

فلنبدأ جميعاً في محاسبة أنفسنا قبل أن نُحاسَب، ونبحث: هل بالفعل نوفي بعقودنا؟ 
ونفي بعهودنا؟! وهذه بداية التحلي بهذا الُخلُق الكريم . 
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139-خُلُق الوَفَاء بالكَيْل 

وا الكيل، ولا  هـذا الُخلُـق - الوفـاء بالكيل - من مـكارم الأخـلاق، ومعناه: أَتّـُ

تُنقصوه إذا كلِْتم لغيركم، أي: وزنتم لغيركم، وزِنوا بالميزان المعتدل . 

وعلى حسب فَهمي، هو: أن نُعطي كل ذي حق حقه . فبهذا الُخلُق تصح المعاملات 

وتنمو، فالمعاملات التي ثبت أنها سليمة، قد أخذ كل واحد فيها حقه، هي معاملات 

زة للمزيد من التعامل بن طرفيها . مُحفِّ

ولقد أمرنا الله تعالى في الآية 85 من سُـورة هود بهذا، فقال تعالى:ثنڎ   ڈ  

ک  ک  ک  گ  گ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   
گ  گ  ڳ   ثم، فـالله - سـبحانه وتعـالى - أرسـل رسـله ليدعوننا إلى هذا 

الُخلُق، وفيه معاني الأمانة والصدق . 

لقـد أمـر الله تعالى بالوفاء في الكيل )الميزان(، والأمر بالشيء نهي عن الذي ضده، 

فضد الوفاء التطفيف )الزيادة( والبَخْس )التقليل(، قال تعالى: ثن ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ېثم – سُـورة 
المطففـن، وقـال تعـالى:ثنٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   

ڀ  ٺ  ٺثم – سُورة الأنعام 152.
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ولقـد وردت عدة آيـات في الكتاب المقدس لدعوة النـاس إلى إيفاء الكيل، أذكر 
منها: »أَعْطُوا تُعْطَوْا، كَيْلًا جَيِّدًا مُلَبَّدًا مَهْزُوزًا فَائِضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ. لَأنَّهُ بِنَفْسِ 
الْكَيْ���لِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُ���كَالُ لَكُمْ« ) لوقا 6: 38(، وكذلـك:»لَأنَّ كُلَّ مَنْ عَمِلَ ذلِكَ، 

���ا، مَكْرُوهٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِك« )سـفر التثنية 25: 16(، وكذلك الآية:  كُلَّ مَنْ عَمِلَ غِشًّ

« )سفر الأمثال 11: 1( .  »مَوَازِينُ غِشٍّ مَكْرَهَةُ الرَّبِّ

والوفاء بالكيل له صورة  ظاهرة في البيع والشراء، ولكنه ينسـحب - أيضاً - إلى 
س الذي يُصحح امتحان تلاميذه عليه أن يوفي  كافة أنواع المعاملات في الحياة، فالمدرِّ
الكيـل، ويعطـي كل واحد منهـم الدرجة التي  يسـتحقها . والطبيـب الذي تقاضى 
أجره، عليه أن يعطي المريض الرعاية التي يسـتحقها . والمهندس، والمقاول، لابد أن 
ً وكيفاً - في البناء وفاءً بالكيل، وكذلك العامل  يضع الخامات - التي تعاقد عليها كَماَّ
ً وكيفـاً، فهو يوفي  الـذي يعطـي صاحب العمل حقـه، فينتج ما هو مطلـوب منه كَماَّ
الكيل، وهكذا، فإن الوفاء بالكيل أشـمل وأهم - في وجهة نظري - من مجرد الوزن 
في الميزان، وإنما يكون لكلٍ منا ميزانه في المعاملات المختلفة، وعليه أن يُعطي كل ذي 

ً وكيفاً، إنما يوفي الكيل .  حق حقه وفاءً باتفاقه معه دون نقصان منه كَماَّ

ألا تتفقـون معـي أنه بخُلُق الوفاء بالكيل تنمو الأمـم وتزدهر؟! وهل أراد الله لنا 
إلا ذلك ؟ فيجب علينا الاستماع والتطبيق، وأن نثقف مجتمعاتنا بهذا الُخلُق في خطابنا 
الديني، وفي مدارسنا، وفي إعلامنا، لنعلمهم  عِظم ذلك الُخلُق عند الله تعالى، وفائدته 

الكبرى لنا ... ليه لأ  ؟! 
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140-خُلُق الوَفَاء بالنَّذْر  

قـد ينذر الإنسـان شـيئًا لله، أي يقول: إن هـذا الشيء أقدمه لله تعـالى لكي يرضى 

عنـي، وقـد يكون مصحوباً بطلب ما يتمنى أن يتحقق، كالنجاح – مثلًا – في امحتان، 

أو  شفاء من مرض، أو ما شابه، وقد يكون شكراً لله تعالى على النجاة من أمرٍ ما، أو 

شكراً عاماً، وقد يكون غير مرتبط بشيءٍ ما، وإنما يكون تقرباً وشكراً لله تعالى . 

وفي القُرْآن الكريم وردت أمثلةٌ عدة للنَّذْر، كما في الآية الكريمة:ثن  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ثم -  
سُورة آل عمران .

وقد أمر الله تعالى السـيدة مريم - عليها السـلام- أن لا ترُد على أي أحدٍ يكلمها 

بعد أن وضعت السيد المسيح - عليه السلام - بأن تقول: بأنها نذرت لله صوماً، قال 

تعـالى:ثن   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ثم - سُورة مريم . 

مَنـا أن النَّـذْر أمرٌ عظيمٌ، لأن الإنسـان يعِـدُ فيه ربه  والله - سـبحانه وتعـالى - عَلَّ

بـشيءٍ، ولذا فعليـه الالتزام به، يقول تعـالى:ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  

البقـرة،  سُـورة  ثم-  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ  
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ويقول أيضا سـبحانه:ثن  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺثم - سُورة 

الإنسان . 

رْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، لَأنَّهُ لَا  ومـن الكتاب المقدس أذكر: »إِذَا نَذَرْتَ نَ���ذْرًا لِل فَلَا تَتَأَخَّ

الِ. فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَهُ« )سفر الجامعة 5: 4(، وكذلك: »أَنْ لَا تَنْذُرُ خَيْرٌ مِنْ  يُسَرُّ بِالْجُهَّ

رْ  أَنْ تَنْذُرَ وَلَا تَفِيَ« )سـفر الجامعة 5: 5(، وكذا: »إِذَا نَذَرْتَ نَذْرًا لِلرَّبِّ إِلهِكَ فَلَا تُؤَخِّ

وَفَ���اءَهُ، لَأنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ يَطْلُبُهُ مِنْكَ فَتَكُ���ونُ عَلَيْكَ خَطِيَّةٌ«  )سـفر التثنية 23: 21(، 

كذلك: »تُصَلِّي لَهُ فَيَسْتَمِعُ لَكَ، وَنُذُورُكَ تُوفِيهَا« )سفر أيوب 22: 27(، وكذا الآية: 

»اِذْبَحْ لِل حَمْدًا، وَأَوْفِ الْعَلِيَّ نُذُورَك« )سفر المزامير 50: 14( .

ولهـذا، فـإن الوفاء بالنذر مـن الأخلاق الذي بُعِث سـيدنا محمـد - عليه الصلاة 

والسلام - ليتممها، لأن  فيه معنى الوفاء بالقول أو بالعهد، والوفاء بالعهد من خُلُق 

وصفات المسلم، فالله تعالى يقول:ثن  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅثم- 

سُورة الإسراء 34 .

ولهذا لنكن حذرين في أمر النَّذْر، لأن علينا قضاءه والوفاء به، فلا ننذر لله شيئًا إلا إذا 

كنا بالفعل نعني ذلك، وفي قدرتنا أن نفعل، حتى نكون ممن تَلَّقوا بهذا الُخلُق الكريم.

وصاحب هذا الُخلُق، فًهِم وأدرك ذلك، فإذا كُنَّا مُطَالَبنِ بالالتزام بعقودنا، والوفاء 

بالتزاماتنا مع الناس، فما بالنا بالتزام يلتزم إنسان بتحقيقه أمام الله تعالى، هو أمر واجب 

الفعـل، فـالله تعالى لن يقبل إلا أن يتم الوفاء بهذا النـذر، وإلا كان عقابه كبيراً، ولهذا، 

فصاحب هذا الُخلُق، حَذِرٌ في أن ينذر شيئًا، وإذا نَذَر كان شديد الالتزام .
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كلمةٌ اأخيرة 

ت، لأن فَهمي له سَقْف، وكذلك إن كنتُ قد أخطأت،  سامحوني إن كنتُ قد قَصرَّ
فهـذا - بالقطع - بحُسْـن نية، وكذلك إن كنتُ قـد اختصرت في الكتابة، فهذا حتى 

لا أطيل على حضاتكم . 

أتنى أن يتعلم أولادنا مادة الأخلاق في سنوات التعليم المدرسية، لما فيها من تأهيل 
وتنشـئة لأجيالٍ ما أحوج الوطن إليها، حبَّذا لو كانت الأخلاق من منظور الإسـلام 
ين ليتعلما مكارم الأخلاق، ويعرف  والمسيحية  ،وجُمعَِ الاثنان في حصة بديلة لحصة الدِّ

كلٌّ منهما الآخر، فهذا هو ما يبني الوطن المتماسك الذي ننشده .

ـفَر دليل، فإن دليل الَجنَّة هو )مكارم الأخلاق(،  أُحب أن أؤكد أن كما لطريق السَّ
وعـلى مَـن يُحبِ أن يكـون على ثقة أنه عـلى الطريق الصحيح، فعليـه أن يبذل مجهوداً 
أفضـل في الإلمـام بالطريق، وأن يُدرك ما هي الأخلاقيـات المطلوبة، ودرجة معرفته، 

والتزامه بها . 

وإذا كان الله تعـالى قـد دعانا إلى مراجعة النفس، والسـعي للإصلاح، فإني أقترح 
ل بقراءة هذا الكتاب أن يقوم بحل التمرين اللاحق، كل ما ستحتاج إليه،  علي المتفضِّ
هـو أن تلو بنفسـك، وبقلم رصاص تضع تقييمًا لنفسـك من )مقبـول( إلى )ممتاز(، 
وبـكل وضوح وصراحة، أمـام كل خُلُق، ثم راجِع النتيجة النهائية - في ضوء ذلك، 
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ستظهر  أمامك النتيجة المبدئية: أين أنت الآن من مكارم الأخلاق، وبناءً عليه، ضع 
خُطَّة الإصلاح والتطوير والاقتراب، فكل خُلُق يحتاج منك إلى ذلك، وأَعِد التمرين 

كلما استطعت، لتعرف مدى تقدمك . 

كذلـك فـإن على الجهـات المعنيـة في الدولـة بأمـور التثقيـف والتعليـم والدعوة 
والإعلام، أن تُجري عملية تقييم للأخلاقيات بالمجتمع بصورة مماثلة، للتعرف على ما 
هو عليه الحال بالفعل، وبناءً عليه تكون هناك منهجية مدروسـة لوضع الأولويات، 
والمنهج والأسلوب الذي ستنتهجه أجهزة الدولة المتنوعة في سبيل الرقي بأخلاقيات 
المجتمع، لما في ذلك من نفع عام، ومصلحة عليا للبلاد، ولأن في ذلك نظرة مستقبلية 

مدروسة وممنهجة لتطوير المعاملات داخل المجتمع للأفضل . 

وأخـيراً، فإنـه يتعـن بالطبع أن تسـتخدم الدولـة أدواتهـا المتنوعـة للتواصل مع 
المجتمـع بالطـرق المبـاشة وغـير المباشة، سـواء مـن خـلال التعليـم، أو الخطاب 
الدينـي، أو الإعـلام أو التواصـل المجتمعـي الإليكـتروني، وغيرها، سـعياً لتحقيق 
النتائج والأهداف المرجوة، فإذا كانت هناك اسـتراتيجيات للدولة لتطوير الاقتصاد 

والإدارة، فأحرى بنا أن تكون هناك استراتيجية لتطوير المجتمع .  

باً إليه، وسعياً لرضائه .  أدعو الله تعالى أن يحتسب هذا العمل تقرُّ

من�ضور عامر  



396

تمرين تقييم مدى التحلي بمكارم الأخلاق 

رمقبولجيدممتازالُخلقم مُقّ�ضِّ
لة  المحَُ�ضِّ
كَمْ من 10
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